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ڌارالضڪتاب اللنافن 

رما : ڪتالجان ‏ يروت 
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الطارمحکے ارزوڑے 
۱۷۸ 


عباس 
کاڈ 


ا الم قى الحضارة الأوروسة 


دار الكتاب اللبناني 


موضوع هذا الكتاب الوجيز ينقسم إلى قسمين : أوليا آثر العرب في الحضارة 
الأوربية من أقدم أزمانها » والثاني أثر أوربة الحديثة فى النهضة العربية 
العصرية . 

وسہری القراء أننا شملنا بالكلام أماً غير الأمم التي تعرف باسم العرب « ف 
مصطلحات اللغات الشائعة على الألسنة والأقلام : 

لأتنا قد لاحظنا في ذلك أمرين : أحده)| أننا رجعنا بأولشك الأقوام إلى 
أصلهم القديم في الحزيرة العربية » أخذاً بالقول الراجح الذي يرى أن جزيرة 
العرب هي أصل السامين معن » ومتهم الكلدان والسريان والكنعانيون 
والعبريون . 

والأمر الثاني أننا رجعنا بالفضل ف خهضة الأمم الاسلامية إلى « الحو الأدبي » 
الذي أحاط بها وامتزج ببواعث النهضة فيها . فالفرس ليسوا من السلالة 
السامية أو العربية > ولكنهم لم ينجبوا الفلاسفة والعلاء وكبار الشعراء » قبل 
امتزاجهم بالدعوة الروحية التي انبثقت من قلب الجزيرة العربية . فمن الحق 
أن يقال إن « الحو الأدبي » الجديد الذي أحاط بهم بعد قيام الدولة الاسلامية 
كان له فضل معدود ينسب إلى تلك الدولة . 


والكلدان والسريان کانوا ف دولة العرب رواد الببحث والترحمة والدراسات 
العلمية والطبية على التخصيص » ولكن هؤلاء الكلدان والسريان كانوا 
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يعيشون بثقافتهم اليونانية هذه في ظل الدولة الرومانية الشرقية > ولم تنبعث من 
كتبهم ولا معلوماتهم نهضة فكرية كالنهضة التي جاشت بها أمم الشرق » بعد 
فتوحات العرب وانتشار الدعوة إلى النظام العالمي الحديد » وهذا عدا ما نعلم 
من أن الكلدان والسريان ينتمون الى السامين ولا بحسبون فی عداد الآريين أو 
السلالات الأحرى . فلا تعزز أعا هم أقوال القائلين إن الساميين من أصومم 
القديِة حلومن بواعث التمدين والتفكرر . 

ولاحظنا مع هذا أن قوة التفكير تقاس بالقدرة على فهم يبتكره الآخحرون كما 
تقاس بالقدرة على ابتكاره » فلا تتهم أمة بالعجز عن التفكير اذا استطاعت أن 
تفهم مبتكرات الفكر في أمة أحرى » وشعرت بالحاجة إلى فهمها » وخلقت ها 
جواً تر وج فيه وتشغل به أذهان أبنائها » وبخاصة إذا علمنا أن الابتكار اللحض 
لم يكتب قط لأمة من الأمم » ولم يعهد قط في ثقافة قومية أنها كانت حض 
ابتكار خلا من كل استعارة واقتباس . 

وليس من همنا فى هذا الكتاب أن ننفي مزايا الشعوب والسلالات . فان هذه 
لمزايا حقيقة لا شك فيها ولا سبيل إلى إنكارها ء ولكننا اهتممنا برد هذه المزايا 
إلى عوامل طبيعية وأسباب تار جخية » تسرى على كل قوم إذا تعرضوا ها » ولا 
ينفرد ها الساميون أو غر الساميين . 


ومهذا الميزان الصحيح تنعقد الموازنة بين الحضارة العربية وسائر الحضارات 
نلا تشیل فى الميزان 


من هم العرب ؟ 


من هم العرب ؟ 


هم أمة أقدم من اسمها الذى تعرف به اليوم » لأنا على أرجح الأقوال أرومة 
ا لجنس السامي التي تفرع منها الكلدانيون والآشسوريون والكنعانيون 
والعبرانيون » وسائر الأمم السامية التي سكنت بين النهرين وفلسطين وما بيط 
بفلسطين من بادية وحاضرة . وقد تتصل بها الأمة الحبشية بصلة النسب القديم 
مع اخحتلاط بين الساميين والحاميين . 

فهذه الأمم كلها تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي أصل اللغات 
السامية » ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها في بنية الفعل الثلائي الذي 
انفردت به بين لغات العالم بأسره » وتشابه الضاثر والمفردات وكثبرمن الحذور 
والمشتقات . فضلا عن التشابه في ملامح الوجوه وخصائص الأجسام » قبل ان 
يكشثر التزاوج بينها وبين جيرانا من الأمم الأسيوية أو الأفريقية . 

وإذا كان ذه الأمم جميعاً أصل واحد » فأرجح الأقوال وأدناها إلى التصور 
أن يرجع هذا الأصل إلى الحزيرة الخغربية لأسباب كثرة : 

منها أن التحول من معيشة الرعاة إلى معيشة الحرث والزرع والاقامة في المدن 
طور من أطوار التاريخ المعهودة » وليس من أطواره المعهودة أن يتحول الناس 
إلى معيشة الرعاة الرحل في بوادي الصحراء بعد الاقامة في الحواضر والبقاع 
المزروعة . 
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ومنها أن الحزيرة العربية ‏ في عزلتها المعروفة - أشبه المواقع بالمحافظة على 
أصل قديم > وهي كذلك أشبه المواقع أن تضيق فيها موارد الغذاء عن سكانها 
فيهجر وها إلى أودية الأنهار القريبة . 

ومنها أن اتجاه المجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متواتر في الأزمنة 
التار ية القريبة والبعيدة » وأقرها ما حدث بعد الاسلام في وقت واحد من 
زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام في عهد الخليفة الصديق . وليس 
لدينا ما ينع آن يكون التاريخ الحديث دليلا على التاريخ القديم » ولا سيا إذا 
خلا التاريخ كل الخلومن رواية يقينية أو ظنية تومىء إلى هجرة النهر يون وسكان 
الاردية إلى الزيرة العمربية في زمن بعيد أو قريب » فان السمريين سكان ما بين 
النهريين الأقدمين كانوا هنالك قبل عشرة ألاف سنة » ولم يصل ! لينا قط حبر 
عن هجرتهم إلى مكان في الجريرة العربية » کائناً ما کان موقعه من تلك البلادء 
بل ثبت على التحقيق أن الساميين هم الذين هجروا مواطنهم إلى ما بين 
النهرين » حيث فامت العواصم التي تسمى بالأساء السامية كمدينة بابل 
« باب الله » أو« باب أيل » 
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أا الرأى الآخر الذي يرجح أن الأمم السامية نشأت في بقعة من الأرض 
غير الحزيرة العربية > فأشهر القائلين به هو الأستاذ « جويدى الكبير » العالم 
الايطالى المعروف في القاهرة » وآقوى الحجج التي يستند اليها مستمد من 
مضاهاة اللغات السامية وكثرة أساء النبت والأمواه فى هجاتها الأولى » وعنده 
أن اشتراك اللغات السامية فى هذه المغردات مما يدل على أرومة نشأت في بلاد 
مخصبة كثبرة الزروع والأنهار » ولم تنشأً في صحراء العسرب وما شابها من 
البقاع . 

وهذا الرأي ضعيف لا يقوم با لحجة الناهضة » ولا تؤ يده حالة الجزيرة 
العربية قبل الكشوف الحديثة بزمن طويل » فضلا عن حالة الجزيرة التي تدل 
عليها تلك الكشوف ني طبقات الأرض وعوارض ال جو وعلم الأجناس . 

فالمروج الفيحاء والبقاع المخصبة لم تكن جهولة قط في جنوب الجزيرة › ولا 
فى جوانبها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادى العامة > وهي البقاع التي مر 


٤ 


بها المهاجرون من قديم الزمن تارة من اليمن إلى البحرين إلى ما بين النهرين 
وبادية الشام » وتارة من البحرين بداءة إلى ما وراءها من المشارف الشمالية . 

ولم تزل بقاع المامة إلى ما بعد الاسلام مشهورة بالمراعني الواسعة والعيون 
الثرارة والأمطار الغزيرة » والمروج المعشبة التي تخلفت مما هو أخحصب منها 
وأعمر بالانسان والحيوان في أقدم الأزمان . وقد لاحظ الرحالة الألماني 
« شوينفرت » أن القمح والشعير وا لجاموس والمعز والضأن والماشية وجدت في 
حالتها الابدة في اليمن وبلاد العرب القدية قبل أن تستأنس فى مصر والعراق . 

وتبين من الكشوف العلمية في العهد الأخير أن الحزيرة العربية تعرضت 
لأدوار ا لجحفاف وطوارىء الزلازل منذ عصور موغلة في القدم » فكان القفر فيها 
جور على ا-لخصب في أدوار طويلة بعد أدوار اخرى على التدريج » قبل أن تجور 
الصحراء على معظمها في عصور التاريخ . 

فحالة الجزيرة العربية كافية لتفسير التشابه بين لغات الساميين فى ألفاظ 
ا لخصب والثمرات والأمواه » ولكن الرأى الآخر- رأى الأستاذ جويدى - لا 
يفسر لنا الفرض القائل بهجرة العرب مثلا ما بين النهرين » أو من الشام ‏ إلى 
قفار الصحراء » وهو فرض لا دليل عليه من الروايات القدية ولا من الأحوال 
المرجحة على حسب التقدير المعقول » ولا من السوابق المألوفة كا رأينا الأمثلة 
عليها فى التاريخ الحديث . 

| FHF 

وعلى هذا يصح أن نعتبر أن سلالة العرب الناشئين في جزيرتهم الأولى قد 
سكنت أواسط العالم العمور » منذ خمسة آلاف سنة على أقل تقدير » وأن كل 
ما استفاده الأوربيون من هذه البقاع في هذه العصور » هوتراث عربي اوتراث 
انتشر في العالم بعد امتزاج العرب بأبناء تلك البلاد . 

وليس هذا التراث بقليل . 

لأنه يشتمل على كل أصل عريق - عند الأوروبين - في شؤ ون العقمل 
والروح وأسباب الى | رة وا لحضارة . وهي ( ١‏ ) العقائد الساوية و( ۲ ) آداب 
الحياة والسلوك و( ۳ ) فنون التدوين والتعليم و( ٤‏ ) صناعات السلم والحرب 
وتبادل الخرات والثمرات . 


العقائد الساوية 


والأديان الكتابية هي أول ما بخطر على البال حين يجري الكلام على العقائد 
السا وية التي تلقاها الأوربيون من تراث الجزيرة العربية »> أومن تراث الأمم 
السامية . 

لأن الأديان الكتابية الثلاثة - وهي اموسوية والمسيحية والاسلام - ظهرت 
وانتشرت بين سلالات الحزيرة العربية > على اختلاف موعدهم من الهجرة منها 
إلى الأقطار التي تليها . 

ولكننا لا نعني هذه الأديان حين نتكلم في هذا الفصل عن العقائد السا وية 
لأنها من وقائع العيان التي لا تزال قأئمة في وقتنا ا لحاضر بغر حاجة إلى استقراء 
التواريخ ومضاهاة الأخبار والروايات . 

وإنغا عنينا بالعقائد الس|وية كل ما عرفه الأوروبيون الأقدمون عن السماء 
وأفلاكها ومداراتها » وسلطانا المزعوم على الأرضين » وطوالعها النافذة في جميع 
الأحياء » سواء ما انطوى منها تحت عنوان « علم الفلك » أو ما انطوى تحت 
عنوان الكهانة والتنجيم . 
البلاد الأوربية » وأنهم سبقوا أبناء البلاد الغائمة والآفاق المحجبة الى رصد 
النجوم ومراقبة المطالع والمغارب في القبة الزرقاء » لأنبم على سهولة الرصد 
عندهم كانوا في حاجة دائمة إلى توسم المطر وترقب الأنواء والخبرة بمواقيت 
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الادلاج والااسراء ٠‏ فی رحلاتهم الطويلة بالصحراء . 

ووافق علمهم هذا علم المدائن والأمصار التي قامت بن النهرين ( ذد من 
الملحقق أن تقسيم الأشهر والأیام كما شاع في بلاد الكلدانيين والساميين قد كان 
عليه طابع اللخة العربية القديمة » وأن النسيء في حساب الأشهر والأسبوع في 
حساب الأيام انا من اللخلفات السامية فى تلك البلاد » وظلت بقاياه بين 
العرب في الصحراء إلى ما بعد الاسلام ٠‏ 

وكائناً ما كان الرأى فى الاقتباس من الحضارات السمرية بين النهرين فليس 
« الأسبوع » من عمل السمريين ولم يظهر بينهم قبل ظهور البابليين . 

وعن هذه الأقوام العربية الأول تلقى الأوربيون عقائدهم عن الأسبوع 
واربات الأيام وسلطانما على الأحياء أو على الأحداث والزروع والضروع . 

ولا تزال أساء الأيام الاإفرنجية تحمل طابع العقائد « السأاوية » کك] كان 
يعتقدها أسلاف العرب المعرقون في القدم » وتتداوطهما لخات الخربيبن الى هذ 
الساعة التي نحن فيها . 

جاء في الحزء الأول من اخوان الصفاء عن أوائل ساعات الأيام : « إعلم أن 
الليل والنهار وساعاته)| مقسومة بين الكواكب السيارة » فأول ساعة من يوم 
الأحد للشمس » وأول ساعة من يوم الاثنين للقمر » وأول ساعة من يوم 
الثلاثاء للمريخ » وأول ساعة من يوم الأربعاء لعطارد › وأول ساعة من يوم 
الخميس للمشتري > وأول ساعة من و الجمعة للزهرة » وأول ساعة من يوم 


السبت لزحل ... » 
ونضرب صفحا عن تقسيم الليالي والساعات لأن تقسيم أوائل الأيام يغنينا فيا 
نحن فيه . 


فيوم الأحد يعرف في الاإنجليزية باسم » سنداي » sunday‏ أو يوم الشمس 
ويوم الاننين يعرف فيها باسم « مندای M٥٥۲‏ أو يوم القمر . 


ويوم الثلاثاء یعرف فیها باسم ثیوزدای رھلیeں1‏ أو يوم « ثيوز » إله الحرب 
عند أمم الشا ل الأولى » وتوضحه التسمية الفرنسية هذا اليوم لأن يوم الثلاثاء 
يعرف فيها باسم نل“ أو يوم مارس وهو المريخ . 
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ويوم الأربعاء یعرف ف الانجليزية باسم ودنزدای Wednesday‏ ی يوم 
« ودين » إله المعارف والقنون عند قدماء التيوتون » وتوضحه التسمية الفرنسية 
انشا لأن يوم الأربعاء يعرف فيها باسم Mercredi‏ و يوم عطارد وهو 
بالفرنسية Mercure‏ وبالانجليزية ME rCUTrYy‏ 

ويوم الخمیس يعرف ٤‏ الاإنجليزية باسم تورزدای Thursday‏ او و 
« ثور » إله الرعد عند قدماء التيوتون ٠‏ وتوضحه التسمية الغفرنسية لأن يوم 
الخميس فيها يعرف باسم زهںعر أى يوم المشترى أو الاإله جوبيتر وعزل نمز 
ور هذا الاسم إل اسم « ياهو » ۷۸٥1عز‏ الذى يشير به أبناء الأمسم 
السامية إلى الله » ولا يزال كثبر من العرب حتى اليوم يستغيثو ن بالته فينادون « يا 
هو!» . 1 

ويوم الجمعة يعرف فى الاإنجليزية باسم « فرايداي » رههذإ۴ أو يوم الربة 
فریج ۴٤‏ زوجة عطارد ومقابلة الزهرة فى صفاتها » وتوضحه التسمية 
الفرنسية » لأن يوم الجمعة فيها يعرف باسم يوم الزهرة هلمم أو يوم 
فینوس . 

ويوم السبت يعرف فى الاإنجليز ية باسم ساترداي رمل uں)ه؟‏ او يوم زحل 
Saturn‏ ف تلك اللغة الى اليوم 
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السلالات العربية قد تغلغلت في شعوبهم الأوربية من أقصى الشرق الى أقصى 
با لمعيشة اليومية وطوالع الأوقات وسلطان الأفلاك العليا على الأحياء وحوادث 
فهي على هذا أكبر شأناً وأشد ايغالا فى الحياة من تسمية مفتبسة من تقويم 
منقول . 
وقد اصطبغت حیاتهم العاطفية با تلقوه من أساء تلك الأرباب وحصائصها 
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وا حال . 

فاسم الاإله الأكبر e«مز‏ أو ۷aمطعز‏ ماأخوذ ک| قدمنا من اسم « ياهو » 
الذى يجري على ألسنتنا إلى أيامنا الحاضرة . 

وإله الخضب والحرب عندهم مأخوذ بلفظه ومعناه عن الساميين الأقدمين لأن 


وربة الحب أو العذراء الفاتنة « فينس » هي تصحيف كلمة « بنت » 
السامية » وكانت تكتب عندهم بالباء ثم صحفت الى الفاء » كا يقع ذلك في 
كثر من الأساء » وهكذا فعلوا بأسماء الزهرة الأخحرى فصحفوا عشتار الى 
« استار » أى النجمة » وهي عثتار في اللغة العربية الانية القدية » ثم عرفها 
الساميون فى شال الحزيرة العربية باسم عشتار وعشتروت . 


وكذلك أخذوا ادونيس وا« م۸۵ إله الفتوة وا لجال من « ادوناي » بمعنى 
السيد أو الرب عند الكنعانيين . ) 


N SE e‏ لاء ء التي تقوم 

فانہم ‏ کا سيلي فی بعض فصول هذا الكتاب - قد ظلوا ينقلون عن العرب في 
E PET re E‏ 
تحریف . 


آداب الحياة والسلوك 


وقد كانت المدرسة الكبرى المعنية بآداب الحياة والسلوك - بين مدارس 
القلسفة التي اشتهرت باسم « الفلسفة الاغريقية » - هي مدرسة شرقية ف 
أصول أساتذتها » وأصول مبادئها » وأصول تفكرها التي انفردت بها بين 
أصول التفكر الغالبة على عقول حكاء الاغريق الأصلاء . 

ونعني بتلك المدرسة الشرقية مدرسة الرواقيين . 

فقد كان رأس هذه المدرسة « زينون » من أصل « كنعاني » أو فينيقي كا كان 
الاغريق يسمون بعض الكنعانيين » وكان مولده على الشاطىء الشرقي من 
جزيرة قبرص في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . 

وكان من أقطاب هذه المدرسة من ولد في صيداء ومن ولد على ضفاف نهر 
العاص أو نهر الدجلة . 

وكان ها شأن جليل في الثقافة الاغريقية ثم في الثقافة الرومانية ثم في المدرسة 
الافلاطونية التي نشأت بالاسكندرية > وبقي ها هذا الشأن فى تفكير الأور بيين 
وآداب سلوكهم الى عصور النهضة والاصلاح الديني وما لازمه من ضروب 
الاصلاح الأدبية . فكانت الفلسفة الرواقية هدى لطلاب الاصلاح في طلب 
الك ل وطلب السعادة وطلب الحكمة العملية فى الحياة . 

وحسبك شاهداً على مکان هذه المدرسة من السيطرة على الآداب الأوربية فى 
دولة الرومان أن سنيكا وشيشرون وابيكتيتس ومارك اورلیوس کانوا من آتباع 
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الرواقيين » وانها المدرسة التي طاولت کل مدرسة آأخحرى فی أمد البقاء واتساع 
النطاق » فلم تضارعها في طول بقائها واتساع نطاقها مدرسة فلسفية نشأت على 
عهد الاغريق والرومان » وان النمط الرواة قي في الحياة كان ولم يزل بين 
الغربيين قدوة الرجل الكامل ر طالب الک - إلى عهد ديكارت الفرنسي 
وامرسون الأمريكي › > ومن تتلمذ عليه) إلى هذا الحيل . 

وقد كان طابع الذهن السامي - ونكاد نقول طابع الجزيرة العربية - ملحوظاً 
على كل ما علمته المدرسة الرواقية في باب الغيبيات أو باب العلم الطبيعي أو 
باب الأخلاق . 

فكانت تدين بالتوحيد ونسبة الفعل كله إلى الله والانفعال كله الى المادة وقد 
تيل أحياناً الى وحدة الوجود فا طرقته من بحوث ما وراء الطبيعة . 


وكانت ترى في باب العلم الطبيعي أن الشيء الموجود هو الذى يفعل أو 
ينفعل » ولا وجود لغبر ذلك من الفروض المثالية أو الفر وض الخيالية فكل ماف 
الكون مرجعه الى الحس والتجربة وقدرة الفعل والانفعال . ولعلهم کانوا فی 
هذا الباب رواداً سابقين للمدرسة التجريبية التي ظهرت بعدهم بألفي سنة . 
EL Ca‏ 
بالجوهر الفرد قبل حرب طروادة » ويستند فى هذا الخبر إلى رواية بوسيدنيوس 
الفيلسوف الرواة قي المعروف » وهو سبق له معناه في عصر الكلام على الجوهر 
الفرد والقنبلة الذرية . 

أما في الأخحلاق فلا قيمة عندهم للبحث الفلسفي » إن لم يكن له نفع في 
طلب الحياة الفاضلة ونشدان السعادة و التطلم إلى الك|ال » ومساك الأخحلاق 
المخل عندهم ضبط النفس وتر بية الارادة واجتناب المطامع والشهوات . 

وليس من العسير تعليل هذه النزعة الرواقية أو هذه الفلسفة العربية القدية » 
لأغها تنبعث من مصادر ثلائة كل منها خليق أن يتجه بها هذا الاتجاه : وهي 
سلطان القبيلة » وسلطان الدين » وسلطان الدولة والنظام 

فالقبيلة تفرض على أبنائها حياة الصبر والشظف والحافظة على التراث 
القديم » وتجعل كل فرد من أبنائها مسؤ ولا عن القبيلة بأسرها » فعليه من أجل 
ذلك حساب عسير فى كل صلة بينه وبين سائر الأفراد من تلك القبيلة أو من 
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أبناء القبائل الأحرى . وغاية ما محذره الرجل فى ظل هذا السلطان أن « يخلع » 
فیصبح کا یسمونه خلیعاً ل حساب عليه . 

ثم يأتي سلطان الدين والكهانة بعد انتظام القبيلة في دور الحضارة والعرف 
الوروث » ولن تفترق الكهانة القديمة عن المراسم والآداتب التي تلتزم فى آداب 
العيشة وآداب السلوك » ويتعرض الخارج عليها لخطر جسيم يضارع خطر 
« الخلع » أو يزيد عليه > لأنه خلعه من حظرة قومه وحظرة الله على السواء . 

ویتمٹی مع سلطان الدين سلطان النظام والقانون فى الدولة المهيبة قائ على 
ركنين من وشائج العصبية وفرائض العبادة » أو قائ على الحاسة الموروثة في 
عنصر النسب وعلى العقيدة المستقرة فى الضمير . 

قاذا اتفقت هذه المصادر الثلاثة على إنشاء مدرسة من مدارس الحكمة فلن 
يكرن عجيباً أن تنشاً هذه المدرسة على مثال الرواقيين » فان نشأتها بين 
السلالات العربية مفهومة قريبة التعليل » وإغا المستغرب الذي بخفى تعليله 
للوهلة الأولى أنها انتشرت فى البيثة الاغريقية والبيئة الر ومانية أو البيئة الأوربية 
على الاحال » فلولا ما أصاب العالم الأوربي من القلق النفساني بعد فتوح 
الاسكندر وقبل الدعوة المسيحية لتعذر فهم ذلك الانتشار . 
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التدوين 


ولا تستطاع المبالغة فيا استفاده البشر من اخحتراع طريقة لاثبات المعاني 
بالحروف وإثبات الأعداد بالأرقام . فان تدوين المعارف البشرية كلها راجع إلى 
هذا الاختراع النفيس . 

ونما يقل فيه الخلاف بين المؤ رخحين والمنقبين أن حروف الكتابة العربية 
والكتابة الأفرنجية ترجع إلى مصدر واحد » وأن الأوربيين اعتمدوا على 
الكنعانيين أو الاإرميين ف اقتباس حروفهم الأرلى وهي مشاهة في لفظها 
ورسمهالبعض الحروف السامية > ولا سيا الألف والباء والجيم والدال » وكلها 
ذات معان معروفة في لغات الساميين . 

ومعظم الباحثين في هذا الموضوع يرجحون أن الحروف الكنعانية أو الاإرمية 
تدرجت من حر وف مصرية مأخوذة عن الصور الهروغليفية القَدية »› وأن 
اللوحة التي عثر ہا سیر فلاندرس بترى في شبه جزيرة سيناء ( سنة ۱١۹١٩‏ ) 
تشتمل على النموذج الوسط بين الصور القدية والحروف الابجدية كما نشرها 
الكنعانيون والاإرميون . ويقدرون أن هذه اللوحة ترجع إلى أقدم من ثلاثة 
أللأاف وخُس| ئة سنة > وقد كان الاإرميون فى ذلك العهد يعيشون فى شبه جزيرة 
سیناء . 

ولعل الصور الميروغليفية فى مصر سبقت مثيلاتها فى بلدان العالم لتوافر 
الورف البردىي ومداد الكتابة الثابت ف وادی النيل . ولكن الأوربيين لم 
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يقتبسوها مباشرة من وادى النيل حرص الكهنة على إخفاء هذه الأسرار . . فلا 
بلغت مع الزمن طور الحروف الشائعة أمكن أن تنتقل إلى جوار مصر في سيناء 
٠‏ وما للاشك فيه أن فضل النشر والتعميم ثابت لابناء الجزيرة العربية في هذا 
الاخحتراع النفيس » لأنهم نقلوه إلى لار اس کا نقلوه إلى الأقطار 
الأوربية » فأخذ المنود حروفهم من اليمن كا آخذ الاغريق حروفهم من عرب 
الش ال بفلسطين . 

وطريقة الترقيم الحسابية أحدث كثيراً من طريقة الكتابة بالحروف » .ولكن 
تقويم الحر وف بالقيم ا في الشعوب السامية » ولا اقتبسوا الأرقام 
الهندية بعد الاسلام صقلوها وأضافوا إليها علامة الصفر والطريقة العشرية » 
ومن تم عرفت هذه الأرقام عند الأوربيين باسم الأرقام العربية ولا یرال اسم 
الصفر عندهم مم2 ١‏ زيرو» عرفا عن اسمه فيها . 
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ویری إسحاق تایلور ۲٥ا‏ ء1 ان الاغريق اقتبسوا نظام الأوزان 
وسك النقود عن البابليين من طريق الاإرميين فالليديين في آسيا الصغرى . 

وقد کان للارميين بطون في العراق وبطون آخرى فى سيناء وفلسطين فكانوا 
ينشرون ما اقتبسوه من وادي النهرين ووادى النيل على السواء » وكان الاغريق 
على اتصال جہم ی الموانىء الشرقية من آسيا الصغرى إلى تخوم سيناء > فنقلوا 
عنهم وسائل الحضارة والتجارة قبل أن متدى إليها أبناء القارة الأوربية بزمن 
طویل . 

والاغریق ملاحون قدماء في صناعة الملاحة » ولكنهم لم يسبقوا الكنعانيين 
إلى هذه الصناعة لأن هؤ لاء قد عكفوا على نقل التجارة البحرية » وأوشكوا أن 
يحتكروها في شرق البحر الابيض إلى ما بعسد أيام' الأإسكندر ونشأة 
الاسكندرية »› وأعانهم على تجو يد الملاحة كثرة الأحشاب الصالحة لبناء السفن 
في أرض كنعان » وكثرة المحاصيل التي يحتاجون إلى بيعها والمبادلة عليها في 
الموانىء القريبة أو البعيدة » ووقوع بلادهم على شواطىء بحر تفضي إليه 
التجارة الأسيوية من أبعد الاقطار . 

وربا تعلم الاغريق صناعة السفن من الكنعانيين أومن البابليين » وقد 
تفيدنا قصة نوح وسفينته لأا أقدم سفينة ورد ها ذكر في التاريخ » ولا شك آنا 
لم تبن في بلاد الاغريق بل بنيت في بلاد قريبة من بلاد التوراة » أو قريبة ما بين 
العراق وفلسطين » وقد وجدت آثار السفن الفينيقية القديمة فى أفريقية 
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الحنوبية > وقد ذكر هيرودت رحلات الفينيقيين والمصريين فى عهد الفرعون 
تيخاوس _ وكانوا أول من عرف الأمم فى ساحل أفريقية الشرقي معرفة يقين . 
وإنما كان الأغريق يعرفونيم على أيام هوميروس معرفة سماع . 

فاذا كان تحقيق السبق عسيراً اليوم » فالأمر الذي لا يعسر تحقيقه أن 
الكنعانيين - أو الفينيقيين كا سام الاغريق - توسعوا فى الملاحة وإ 
الستعمرات البحربة البعيدة توسعا لم يبلغه الاغريق في الزمن القديم » وأنم 
إذا كانوا قد اقتبسوا الموازين والنقود والكتابة وأرصاد النجوم وخصائص الأيام 
الفلكية عن الساميين » فليس بالبعيد أهم تلقوا عنهم دروساً في الملاحة 
والتجارة وبناء السفن وتوجيهها في البحر على حسب الطرالع والنجوم . 

وما يلاحظ في سياق الكلام على مقتبسات الاغريق من الدول السابقة فى. 
شؤ ون الحياة اليومية وشؤ ون الحضارة عامة أن أبقراط الملقب بأبي الطب قد 
نشا في جزيرة کوس » وأن جالينوس آشهر الأطباء اليونان بعده قد نشا فى آسيا 
الصغرى » وأنها قد ساحا في أرض كنعان وإرم كا ساحا في الديار المصرية › 
ولا حلاف فی اقتباس أبقراط وجالینوس من طب الفراعنة القديم » ولكن 
المعارف التي اقتبسها أهل آسيا الصغرى من كنعان وباب لا بد أن تشمل 
العارف الطبية التي تلازم الحضارات العريقة » ولا يكن أن تستثنى منها بفرض 
من الفروض . 
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وتلك هي خلاصة ا لحضارة القدية فى كلات معدودات › فلم تكن هناك 
صناعة من صناعات السلم لم يتتلمذ فيها الأإغريق على أمة من سلالة الجزيرة 
العربية » أو لم يكونوا فيها لاحقين على إثر سابقين . 

وعلى هذا الاعتبار أي اعتبار الساميين جميعاً من سلالة الجزيرة العربية - 
جب أن يعود ايهم فضل الفنون الحربية التي استفادها الرومان من القائد 
القرطاجي المشهور باسم هنیہال . فان معركة كاني Cannae‏ التي هزم فيها 
الرومانيين بنصف عددهم على وجه التقريب لا تزال حورا للبحث والمناقشة 
ومرجعأللدرس والتعلم في أحدث مدارس أوربة العسكرية > وهي على هذا لم 
تكن إلا فنا من فنون كثيرة فوجىء بها الرومانيون من أساليب ذلك القائد 
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العظيم في نقل اجنود بالبر والبحر والنزول بم على الشواطىء المكشوفة 
والصعود بهم الى قلل الجبال » واستخدام السفن المبتكرة في البحر وابتكار 
ا-خطط السريعة لتتسخير الحيوان فى المعارك البرية » ومنه الفيل والحصان . 

ولو شاء الم رخ أن يعد هينبال عربياً بحتاً - ولا ججعله من السلالة العربية 
وحسب - لکانت له قرینة من اسمه واسم وطنه وتاریخ ظهوره . . . فانه ظهر 
فى القرن الثالث قبل الميلاد حين كانت الأمة العربية قد شارفت طورها الحديث 
الذي بقيت عليه إلى اليوم » وكانت في اسمه مجة العربية كا كانت تلفظ في 
ذلك الزمان » أو على نحومقترب منها غاية الاقتراب . لانه سمي « حني بعل › 
وهو اسم يرادف نعمة بعل أو نعمة الله . وسميت بلدته « قرية حداش » أو 
القرية الحديثة فصحفت إلى قرتاش فقرطاج بتعطیش الجیم کا نطق بها 
الرومان » وكان اسم أبيه حامي القرية أو « هاملكار » بعد التصحيف 
والتحريف . 

% ¥ 

وخلاصة ما تقدم أن الأوربيين تتلمذوا على أبناء الجزيرة العربية في مسائل 
العقيدة ومسائل الحضارة والمعيشة اليومية » قبل أن تبلغ أوربة مبلغ المعلم لغيره 
فى مر من الأمور . 1 

ولا يقدح في هذا أن السمريين - سكان ما بين النهرين الأولين ‏ كانوا شعبا 
من شعوب العنصر الآري كا جاء في بعض التقديرات التي تستحق النظر 
والترجيح : 

فان المحقق الذي لا تختلف فيه الظنون أن المعارف الفلكية التي وصلت إلى 
الأوربيين وبنوا عليها عقائدهم في الكواكب والأيام مصبوغة بالصبغة البابلية 
سواء فى الأساء أو الصفات وأن الكتابة قد وصلت ای الأوربيين واهنود من 
طريق أبناء الجزيرة العربية فى أقصى الشمال أو أقصى الحنوب » وأنه مها يكن 
الظن بالابتكار في آطواره الأولى فالطابع السامي ظاهر على أول ما اقتبسه 
الأوربيون من دروس الفلك والكتابة والحكمة الرواقية وبعض أسباب التجارة 
والملاحة والعار » وليس في شيء من ذلك » ولا في غيره » طابع ظاهر 


للسمريين . 
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الأصل والنقل 


الأصالة قدر مشترك بين جميع الحضارات : فكل حضارة أبدعت ونقلت 
وكانت ها سمة تميزها بين الحضارات العالية . ولم توجد قط حضارة تفردت 
بالابداع أو تفردت بالنقل أوخلت من السمة التي تميزها بين سات الحضارة . 

إلا أن البدعة الحديثة التي نشأت حول الآرية والسامية قد جنحت بالأروبيين 
منذ ظهرت فيهم إلى اختصاص الحضارة العربية بالنقل دون الابداع » وحببت 
إليهم أن يميزوا عليها حضارات الأمم الأرية - ولو كانت شرقية - بملكة الابداع 
والتفكير الحر ولا سيا في المباحث النظرية التي يراد بها العلم للعلم ولا يراد بها 
العلم للتطبيق أو للانتفاع به في مرافق العيشة . لأن تمييز الشرقيين الآريين 
ينتهي إلى تمييز المنصر الأوربي في أصوله الأولى » وهي الدعوى التي يسوغ با 
سيادته على أمم العالين . 

وقال منهم قائلون إن هذه السمة - سمة النقل - لازمت الجنس العربي منذ 
کان له تاریخ متصل بتاريخ العالم في أقدم العصور » فالسمريون سبقوا الأمم 
العربية فيا بين النهرين » وبلغوا شأواً عظها من الحضارة والعمران تدل عليه 
الأثار التي بقيت بعدهم ولا تزال فضلة منها كافية لتقديرها أحسن تقدير . فلا 
جرم كان البابليون والكلدانيون مسبوقين إلى حضارتهم فيا بين النهرين ولم 
یکونوا فیها سابقین ولا مبتدعین . 

ولاتجدد ظهور العرب بعد الاسلام كانت هم حضارة » ولكنها كانت كذلك 
حضارة منقولة > ولم تكن بالحضارة المبتدعة على أيديهم ٠‏ وثبتت سمة النقل 


۲۸ 


باحصاء أساء العلماء والمفكرين الذين نهضوا بأمانة الثقافة فى ظل الدولة 
دانت بالاسلام ولم یکونوا من العرب الأصلاء » وتلك هي الحجة التي يستند 
اليها دعاة العصبية الأوربية في تجريد الأمم التي لا تتوشج بينها وبين الأوربيين 
وهذا الكتاب فيا نرى هوموضع الفصل في هذه الدعوى الشائعة » أوهوعلى 
الأقل موضع الاشارة الى البينة الراجحة والبينة المرجوحة من أقوال دعاتها » لأن 
غحيص المزايا العربية هو قوام الكلام على آثار العرب فى الحضارة الأوربية . 
وأول ما يوجب التشكيك في هذه الدعوى أن نسأل : أين هي الحضارة التي 
أبدعت ولم تنقل ؟ وأين هي الحضارة التي يقال عن. يح علائها إنہم من 
عنصر حض خالص ينتمون اليه ولا يمتزج بالعناصر الأخرى ؟ 

فالاغريق نقلوا قبل آن يبدعوا » وعلاؤ هم - كا أشرنا الى ذلك في غير هذا 
الموضع - قد نبغوا في أسيا الصغرى وجزر الأرخبيل وصقلية والاسكندرية 
وفلسطين والشام وخوم العراف ولم ينحصر نبوغهم فی مکان واحد يقال إِنه 
ويصدف هذا على الهند وفارس والصين > كا يصدق على أية أمة من سلالات 
الأورسن المحدثين . 

ولا شك أن السمريين الأقدمين كانوا سلالة أخحرى غير السلالة العر بية لأنهم 
بخالفونها في معدن اللغة وخحصائص المزاج » ولكن الجزم بمنشئهم الأصيل أمر 
لم ييسر للباحثين إلى يومنا هذا . فقد تباين القول فی منشئهم حتى قال اناس 
إنهم من المغول وقال آحرون إنهم من المصريين › وقال غير هؤ لاء وهؤ لاء إنهم 
أوربيون منحدرون من الشال . 

إلا أن القول بأن العرب الذين وفدوا إلى بلادهم لم يبدعوا شيئاً غير ما أبدعه 
السمريون هو حض تخمين وتظنين » لأن العالم لم يتلق عن السمريين أثرأمن 
آثار حضارتهم ی حینھا « ولا اتصلت العلاقة بين بلادهم وما جاورها کائت 
السات العربية ظاهرة ف معدن الاخة وعادات الاجقاع ومزاج التفكر > فلا 
موضع هنا للجزم بأن العرب نقلوا ولم يبدعوا » وأن السمريين قبلهم أبدعوا 


۲۹ 


ولم ينقلوا » مع جهلنا كل اجهل با أبدعوه وما نقلوه . 

أما في العهد الاسلامي فقد اشتركت الأمم الأعجمية حقاً فى أمانة الثقافة 
وكان لفضلائها قسط عظيم في تلف العلوم والدراسات » ولكنها لم تنهض 
هذه النهضة إلا بعد ظهور الاسلام فيها » ولم تكن هما في إبان مجدها القديم 
فضيلة على العنصر العربي في الدراسات النظرية التي يراد بها العلم للعلم ولا 
يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به فى مرافق المعيشة . 

وكل نظر صحيح في هذه المسألة يوجب الشك في السبب الذى يردها إليه دعاة 
العصبية العنصرية » وهو العجز الأصيل في تفكير العربي وقلة استعداده 
للبحث الفلسفي والدراسة النظرية › والاهقام بالعرفة والاستطلاع لغير 
الكسب والانتفاع . 

مثال ذلك أن الذين جعوا الحديث فى أول حركة الجمع كانوا من الأعاجم 
وكان أقلهم من العرب الأصلاء » ولم يقل أحد قط إن العربي تعوزه ملكة 
الرواية وحفظ الأنساب والاسناد » وهو الذى وعی بالحافظة من أنسابه و |سناده 
ورواياته - ما لم يدخل في وعي أمم كثيرة من أمم البداوة أو الحضارة . 


فلا بد من الرجوع إذن إلى سبب غير السبب العنصرى المزعوم لتعليل القلة 
الملحوظة قى عدد العلاء من العرب الأصلاء » ف بعض العصور 

وأدعى من هذا إلى البحث عن سبب غير ذلك السبب أن العرب الأصلاء قد 
اشتغلوا بالفلسفة والحكمة في الأندلس وعلى عهد العلويين وأواخر العباسيين » 
وأن تاريخ الثقافة العربية يشتمل على أناس مثل ابن اليثم والحسن بن أحمد 
الهمداني ( المتوفق سنة ٤‏ ) صاحب كتاب سرائر الحكمة وأنساب حمر وهو 
حيط بمباحث الفلسفة عن أصل العالم وقواعد المنطق والكلام » ومشل ابن 
النجمون الآن بمصر فهم أطباؤ ها كما حذيت النعل بالنعل لا يتعلق أكثرهم من 
علم النجوم بأكثر من زائجة يرسمها ومراكز يقدمها وأما التبحر ومعرفة 
الأسباب والعلل والمبادىء الأول فليس منهم من يرقى إلى هذه الدرجة ويسمو 
إلى هذه المنزلة ومحلق فى هذا الجو ويستضيء هذا الضوء > ما حلا القاضي 


المعدودين من حسنات الزمان & . 


وفي كتب التراجم والسير- ولا سيا أخبار الحكاء للقفطي ‏ خحلاصات طيبة 
عن كثير من الفلاسفة والحكماء من لم يرزقوا الشهرة فى صدر الاسلام . وقد 
اشتهر مع هذا رجال کالکندې وحمد بن ابراهیم الفزاری وآبناء موسی بن شاكر 
الثلاثة حمد وأحمد والحسن في العهد الذى برزت فيه أساء العلهاء من الغرباء 
عن السلالة العربية . 

ولا يذهب بنا الببحث عن سبب غير سبب القصور العنصرى إلى بعيد . 

فان .الأسباب كثيرة مكشوفة قريبة التناول لمن يريد أن يراها » ومنها أن 
الأعاجم سبقوا العرب إلى صناعة الكتابة لأن العرب كانوا في صدر الاسلام 
اصحاب قيادة ورئاسة شعلتهم الفتوح وسياسة البلدان المفتوحة عن دراسة 
العلوم التي يغني عنهم فيها أعوانهم من الأتباع والمرؤ وسين . 

ومن تلك الأسباب أن الأمم الطارئة على الاسلام كانت أحوج إلى تعلم اللخة 
والفقه والبحث عن مصادره) » وإلى الاستمساك في بلادهم النائية بعروة 
الدين الذي لا تربطهم بالدولة عروة سواه . 

ومنها أن الدولة العباسية قامت على الأعاجم فقر بتهم وتعهدتهم بالكافأة 
والتشجيع فأقبلوا على البحث والعلم وهم على ثقة من حسن الجزاء : 

ومنها أن عدد الفضلاء الأعاجم هوعددهم بالقياس الى جميع أفراد الأمم التي 
ينتمون إليها . أما عدد الفضلاء من صميم العرب فهو عددهم بالقياس الى 
الفاتحين الراحلين عن الجزيرة العربية » وهم قلة صغيرة إلى جانب الذين تخلفوا 
بعدهم في البادية على نحو من معيشتهم الأولى . 

ومنها أن الحدل والمناظرة من لذات الأمم المغلوبة لأنها تلتمس فيها الغلب 
الذى فاتها من جانب السيادة والقيام على العروش . 

فالقصور العنصرى سبب لا تلجئنا إليه الحقائى ولا تزكيه عند المنصفين › 

أما الثابت من هذه الحقائق فهو أن الدفعة التي أحيت الحضارة في رقعة الدولة 
الاسلامية قد جاءت من السلالة العربية » وأن حضانة الدولة الاسلامية هي 
التي سمحت ببقاء ما بقي من حضارات الفراعنة والاغريق والفرس والمنود » 
ولولا قوة « موجبة » فى العبقرية العربية لما جاءت تلك الدفعة ولا تيسرت تلك 
ا 


۲١ 


وليس كل ما انتقل على أيدى الحضارة الاسلامية عربياً محضاً فى الأصول 
والفروع ٠‏ ولكن حسبها أنه لم ينقطع على أيديا . فاتصلت بفضلها وشائجه 
بالتاريخ القديم والحديث » فحفظت تراث الانسانية كلها وزادت عليه ونقلته 
الى من تلاها » وكل حضارة صنعت ذلك فقد صنعت خر ما يطلب من 
ا لحضارات » ومن طلب إليها الا تورث الناس إلا شيئا جديداً من ابتداعها فقد 
طلب إليها أن تلغي كلل ما تقدمها ء أو هو قد طلب إليها ما يناقض الحضارة فى 
فضيلتها الكبرى » وهي فضيلة الساحة والحرص على تراث بني الانسان . 

وفيا يلي بعض ما حملته من أمانة الحضارة إلى العالم الحديث : 


۲۲ 


الطب والعلوم 


شاد هومیروس ف الأوديسى بمهارة الأطباء المصريين ٠‏ وقال هبرودوت غير 
مرة إنهم كانوا يعال حون أنواعاً شتى من الأمراض » بختص كل منهم برض يبرع 
فی علاجه » وروی أن قورش أرسل إلى مصر في طلب طبيب للعيون » وأن 
دارا کان عظيم اللاعجاب بہم كثر الثناء عليهم > وکان الاغريق يعرفون اسم 
« احوتب » رب الحكمة في مصر القديمة ويسمونه بلختهم أموثيس . وقد نقلوا 
عن الطب المصري كثيراً من العقاقير كا نقلوا آلات الجراحة بغير تبديل . 

وتلقى الاغريق شيئاً من الطب الكلداني كا كان فى عصوره القدية مزيجاً 
من السحر والتعويذ والعلاج . 

ثم دارت دورة الثقافة الانسانية على أعها فى هذه الصناعة التي بحتاج إليها 
جميع الناس » فأعاد الاغريق ما أخذوه وما زادوه إلى المصريين فى عهد مدرسة 
الاسكندرية » وإلى الكلدان والسريان فى أواخر الدولة الرومانية الشرقية › 
وكان فى ذلك الحين حصة من تراث الأديرة وكهانها » يتدارسه من يتدارسون 
العلوم باليونانية أو اللاتينية » وكان معظمهم يومئذ من رجال الدين . 


واستعان الفرس بأطباء السريان والروم فأنشأوا المدرسة الطبية والمستشفى 
المشهور بجنديسابور » وكان عليه معول الشعوب القريبة كلها إعام معارفهم 
الطية والتوسع ی الاطلاع على فنون العلاج عند سائر الأمم »> ومن تلامیذه 
النامين بين أطباء العرب الحارث بن كلدة الذى تعلم الطب فى الجاهلية وأدرك 
الاسلام 


۲۲ 


وقد عرف العرب التطبيب في أقدم عصور اللحاهلية على طريقة البداوة في مزج 
الطب والكهانة وعلاج الأمراض بالوسائل البدائية » فكان لكل قبيلة عرافها 
جعلت لعراف المامة حكمه وعراف نجد إن هيا شفياني 


وکان طب هؤ لاء العرافين بخلط بين الرقى والتبخير وتعاطي الأدوية التي 
تقترن بالعزائم والتائم والتعاويذ » ومع العرافين أطباء حتصون بالعلاج لا 
يزاولون الكهانة ولا يموهون على المرضى باسم الجن أو الأصنام » ويعالجونيم 
بالفصد والكي والحجامة والحمية وبعض العقاقير والأعشاب التي تنبت فى بلاد 
العرب أو تجلب من المند والصين . ووصايا هؤلاء الأطباء تدل على خبرة 
حسنة بتصحيح الأجسام » كا قال الحارث بن كلدة : 

« من سره البقاء » ولا بقاء » فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان 
النساء » 

وسأله معاوية : ما الطب يا حارث ؟ فقال : الأزم يا معاوية ! يعني الجوع . 
وكان ينهى عن الاستحمام بعد الطعام ويوصي بالتخفف من الديون والهموم . 
وكانت هم طريقة عملية ناجعة فى القاس الدواء لما استعصى عليهم دواؤ ه وهي 
أن يخرجوا المريض إلى طريق القوافل ليراه من أصيب بشل مرضه ويصف له 
الدواء الذى شفاه : 

ويبدو لتنا أن اشتغال العرب الطويل برعي الماشية قد باعد بينهم وبين طب 
الكهانة والخرافة > وقارب بينهم وبين طب التجارب العملية » لأنهم راقبوا 
احمل والولادة والنمو وما يتصل به من الأطوار الحيوية » وشرحوا الأجسام 
فعرفوا مواقع الأعضاء منها وعرفوا عمل هذه الاعضاء في بنية الحيوان نحواً من 
المعرفة السليمة ٠‏ فاقتربوا من الاصابة فى تعليل المرض والشفاء . 


وجاء الاسلام فقضى على الكهانة وفتح الباب للطب الطبيعي على مصراعيه 
لأنه أبطل المداواة بالسحر والشعوذة > ولم ممححدث في مكان الكهان طبقة جديدة 
تتولى العلاج باسم الدين . بل سمح النبي عليه السلام باستشارة الأطباء ولو 
من غير المسلمين » فلا مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع عاده النبي 
وقال له : إني لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر بك قوم وينتفع آحرون . ثم 
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قال للحارث بن كلدة : « عالج سعدا ما به » والحارث على غير دين الاسلام . 
وذكر القرآن الكريم لقان الحكيم : « ولقد آتينا لقان الحكمة أن اشكر لله » 
ومنها التطبيب أو هي الطب قبل سائر ضروب الحكمة » فجعل الاسلام هذه 
الصناعة نعمة يشكرها من أسبغها الله عليه » واتخذها وظيفة معترفا بها ولو لم 
تكن من اع ل المتدينين . 

هذا كثر اشتغال المسيحيين بالطب فى ظل الدولة الاسلامية » ونبغ الأطباء بين 
نصارى المشرق في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الغربية تحرم صناعة الطب » 
لأن امرض عقاب من الله لا ينبغي للانسان أن يصرفه عمن استحقه » وظل 
الطب حجورا عليه بهذه الحجة إلى ما بعد انقضاء العهد المسمى بعهد الايان » 
عند استهلال القرن الثاني عشر للميلاد » وهو إبان الحضارة الاندلسية . 

وقد دعي إلى الامتحان فى بغداد نحو تسعائة طبيب على عهد المقتدر بالله » 
وهم غير الأساتذة الثقات الذين تجاوزوا مرتبة الامتحان » وهي عناية بالطب 
والصحة لم تشهدها قط حاضرة من حواضر التاريخ القديم . 


ومن هذه الكثرة فى عدد الأطباء ومعلمي الطب » يتبين لنا أن الحاجة إلى 
دراسة الطب والعلوم كانت حاجة عمران كامل » ولم تكن حاجة أفراد أو 
طوائف حدودة . 


فمن الجائز في بداية الأمر أن الملوك احتاجوا إلى الأطباء البارعين › 
فاستقدمواً إليهم من ترامت إليهم سمعتهم بالقدرة والدراية » وسن الحائر 
كذلك أن بعض الرهبان أو العلماء فى طوائف السريان والروم كانوا ينقطعون 
لدراسة العلم » فيا انقطعوا له من صنوف الدراسات » ولكن العاصمة لا 
تتسع لاكثر من ألف طبيب في وقت واحد ما لم تكن الحاجة إلى الطب والعلم 
حاجة عمران واسع الأطراف > وقد كان السريان والروم في أماكنهم وكان معهم 
أقوامهم وذووهم وکتبهم وودائعهم فى ظل القياصرة والأكاسرة » فلم يتسع 
نطاق المعرفة هذا الاتساع ولم يبلغ ارتقاء المعيشة في عهد الحضارة الرومانية أو 
الفارسية هذا المبلغ > وإنما الجحديد فى الأمر هو التفاعل الطيب في بنية المجتمع 
مع قيام الدولة الصالحة التي نمضت با العبقرية الاسلامية » وتكفلت بها 
سا حة الدين الحديد . 


ولم تكن مزاولة الصناعة وحدها هي الغرض المقصود من هذه النهضة 
الواسعة وهذا التعليم المستفيض » لأن أشهر الأطباء کانوا يضيفون إلى علسم 
الطب عل آخحر كالفلسفة أو المندسة أو الفلك أو الكيمياء » وكانوا يؤلفون 
اللوسوعات ويطيلون البحث في آمهات هذا العلم حيث كان . 

وقد كان بعض الدراسة كافياً مزاولة الصناعة الطبية فى تلك العصور » 
ولكنهم طلبوا العلم للعلم فلم يقنعوا با وجدوه من كتب الاغريق الأقدمين أو 
كتب الفرس واهنود » ورجعوا إلى كل مظة من مظان التوسع فى هذه 
البحوث » فتساوى بحثهم عن كتب الطب وبحثهم عن كتب اهندسة والنجوم 
وسائر المعلومات . ووضعوا الكتب فيا قرأوه وترجموه فاذا هو موسوعات تشمل 
« الوصفة » الهندية الى جانب الوصفة العربية أو الفارسية أو اليونانية > وإذا هي 
مباحث تهذيب واستقصاء ولیست متاجر أرباح . 

ومن موسوعات الطب الاسلامية ما لم يوضع له نظر ف الضخامة 
والتمحيص على قدر أسباب التمحيص فى زمانه » وقد ترجمت كلها إلى اللاتينية 
فنقلت هذه الصناعة بين أطباء أوربة من حال إلى حال » ولم يضارع مؤلفي 
العربية فيها أحد من علاء الأوربيين إلى مطلع العصور الحديثة » مع شخف 
الأوربيين اخيراً بادعاء ملكة العلم للعلم » واتهام الشرقيين بأنهم لا يطلبون 
العلم إلا للصناعة وأرباحها > فانعكست الآية هنا وأصبح أطباء أوربة يقرأون 
كتب العربية ليستفيدوا منها في مزاولة الصناعة وكسب الأموال » وتشاوا فى 
ذلك جيعاً » ما لم يكونوا من الرهبان والقسوس الذين انقطعوا عن الدنيا فلا 
جهرون بطلب الال من صناعة الطب ولا غبرها من الصناعات . 


فترجم کتاب القانون لابن سينا فى القرن الثاني عشر » وهو موسوعه حمعث 
خلاصة ما وصل إليه الطب عند العرب والاغريق واهنود والسريان والأنباط» 
وترجم کتاب الحاوي للرازی سنة ٠۲۷۹‏ وهو أكبر من القانون وأوسع منه في 
المادة والموضوع ( وقد أكمله تلامیذ الرازی بعد موته لأنه عمل لا يضطلع ره 
الأفراد . 

وتر مت كتب ابن ايشم فى ذلك العصر فكان عليهامعول الأوريين 
اللاحقين جيعاً فى البصريات . 
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وظهر من برامج جامعة لوفان المحفوظة أن كتب الرازي وابن سينا كانت هي 
المرجع المعول عليه عند أساتذة تلك الجامعة إلى أوائل القرن السابع عشر » 
وجاء المدد من الأندلس العربية فأمد أوربة بمرجعها الأكبر فى الجراحة وتجببر 
العظام » وهو كتاب التعريف لمن عجز عن التصريف لأبي القاسم خلف بن 
العباس » وقد طبع باللغة اللاتينية فى القرن الخامس عشر » وكان قبل طبعه 
دروساً متداولة بين أبناء الصناعة يعتمدون عليها ف الأع|ال الحراحية ولا سما 
فتح المخائة واحراج ا لحصاة » وقال العالم الطبيعي الكبير هاللر فی رواية جستاف 
لو بون إد كتب أبي القاسم کانٹ مرجع الجراحين جميعاً بعد القرن الرابع عشر 
للميلاد > وقد ترك کتیباً صغبراً عن الآلأت الحراحية التي تستخدم فى العمليات 
على احتلافها مع توضيحها بالأشكال وطرائق الاستخدام . 

وتکائرت المستشفيات باسم المارستانات ی أنحاء الدولة الاسلامية بعد القرن 
الثالث للهجرة » وكانت مم طريقة لطيفة للتحقق من جودة المواء وصلاح 
الموقع لبناء المستشفيات » تغني عن الأساليب العلمية التي اتبعت فى العصر 
الحاضر » بعد كشف ال جراثيم والاحاطة بوسائل التحليل . فكانوا يعلقون 
اللحوم في مواضع ختلفة من المدينة في وقت واحد » فأيها أسرع إليه العفن 
اجتنبوا مكانه واختاروا المكان الذي تتأخر فيه عوارض الفساد . 

وقد تسلم العرب الطب فى مرحلة من مراحله الطويلة بين النظريات القدية 
والنظر يات الحديثة . فكانت نظرية بقراط أن الأخلاط أربعة دم وبلغم وصفراء 
وسوداء » وآن المرض هو اختلال النسبة بين هذه الأخلاط » والعلاج هو ردها 
الى نسبتها الأولى » وكانت نظرية جالينوس أن الأمزجة أربعة وهي الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة » فمن أصيب من قبل الحرارة فعلاجه البرودة » 
ومن أصيب من قبل الرطوبة فعلاجه اليبوسة » وعلاج كل عرض من هذه 
الأعراض يقتصر على هذا القياس » وكثر بين أطباء مدرسة الأسكندرية انتقاد 
هذه النظريات ولا سما نظر ية بقراط فأبطلها « أرازسترات Eris! rats‏ 

» ونصح لأتباعه بإهما ها وإيثار الملاحظة الدقيقة عليها » وجاء بعدهم من 
اكتفى في التوصيف بسؤ ال المريض والمقابالة بين حالتته وأحوال المرضى 
الآخرين » وتسجيل الظواهر والأعراض في حميع الأحوال . 

فلا تناول العرب الطب كانت هذه الصناعة فى المرحلة بين تناسي النظريات 
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القدية ونشاة النظريات الحديثة » ولم تكن العلوم في جملتها قد وصلت الى 
الطور الذى يسمح بابتكار هذه النظريات » فاعتمدوا الملاحظة والتجربة ولم 
يعولوا كل التعويل على التزام النظريات أو ابتكار الحديد منها ‏ وتصرفوا في 
العلاج فلم يتقيدوا برأی جالینوس فی علاج البرودة بالحرارة أو الحرارة 
بالبرودة » بل کان منهم من يعالج البرد بالبرد فى بعض الحالات او ججمع بین 
الحمية والتبريد والترطيب › كا كان يفعل صاعد بن بشر رئيس المستشفى 
العضدى ببغداد » وقد عرفوا العلاج بالعموض كا يؤخذ من كلامهم عن 
خصائص اعضاء الحیوان » فان الدمیری صاحب کتاب المحیوان يذكر من منافع 
رئة التعلب مثلا أنها تداوى أمراض الصدر لأن هذا الحيوان لا يلهث إذا عدا » 
وك رداك خض هي امتا اران 


وسبقوا الافرنج الى وصف الجذام وشرح مرضي الجحدرى والحصبة » وعلاج 
أمراض العين » وحاموا حول مذهب فرويد فى الطب النفساني وعلاقته 
بالسائل الجنسية على نحو تجريبي خليق بأن بحت ذى في تقرير المعسارف 
والمشاهدات . فمن ذلك أن حظية للرشيد تعطت في بعض الأيام ورفعت يدها 
فبقيت منبسطة لا يمكنها ردها . وعولحت بالتمريخ والدهن فلم تنتفع بها . 
فلا سئل جبرائیل بن بختيشو ع قال للرشيد J:‏ إن لم يسخط علي أمير الم منين 
فلها عندي حيلة . قال له الرشيد : ما هي ؟ قال : تخرج الجارية إلى ههنا 
بحضرة الجميع حتى أعمل ما أريده وهل علي ولا تعجل بالسخط . فأمر 
الرشيد باحضار الحارية فخرجت فأسرع اليها جبرائيل ونكس رأسه وأمسك 
ذيلها كآنه يريد أن يكشفها . فانزعجت الحارية وبسطت يدها إلى أسفل 
وأمسكت ذيلها » . . . فقال جبرائيل : قد برئت يا أمير المؤ منين » ولا سئل فى 
تلل ذلك نال وهن لار اني ال اععام ارت اة حاط ف 
بالخركة وانتشار الحرارة ولأجل أن سكون حركة الجاع يكون بغتة جمدت 
الفضلة فى بطون الأعصاب وما كان ميحلها إلا حركة مثلها » فاحتلت حتى 
انبسطت حرارتها وحلت الفضلة فبرئت » . 


ويروى عن ابن سينا آنه دعي لعيادة فتى مريض لم بهتد الأطباء إلى علته » 
فامر باستدعاء رجل من عرفاء المدينة وتناول يد الفتى مجس نبضها ويرقب 
وجهه , وطلب من العريف أن يسرد أسماء الأحياء فى المدينة فسردها حتى جاء 


۲A 


ذکر حي منها فازداد نض الفتی > ثم سأله أن يذکر بيوت الجي فازداد النبيض 
عند واحد منها › فسأله عمن فى البيت من الفتيات » وقال لأهل الفتى : 
ز وجوه تلك الفتاة فهذا هو الدواء 


وعالح أطباء العرب الحنون علاج الأمراض الطيعية ¢ وقد کان یسمی عنل 
الافرنج بالمرض الالمي أو المرض الشيطاني لأنهم كانوا بحسبونه من إصابات 
الأرواح أو الشياطين . 


واقترنت بحوث العرب في الطب ببحوتهم في الكيمياء . فاستفاد الأوربيون 


منهم کثیراً ني هذا العلم الملستحدث › وربا كانت فائدتهم من دروس العرب 
الكيمية أعظم عا استفادوه من دروسهم الطبية . 


فالقلويات معر وفة ف مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العر بي زاه )ا۸ وماء 
الفضة وهو من أهم الحوامض المستخدمة في التجارب الكيمية لم يظهر وصفه 
ی کتاب قبل كتب جابر بن حيان . وهو صاحب الفضل فما عرفه الأوربيون 
ترجم له كتابه السبعين وكتاب تركيب الكيمياء الى اللغة اللاتينية فى أوائل 
القرن الثاني عشر › وظلت كتبه عمدة في هذا العلم بين الأوربيين إلى أواخر 
القرن السابع عشر » فترجم كتابه الاستهام إلى اللغة الفرنسية سنة ۱١۷١‏ . 

ونقلت کتب الرازی کا نقلت كتب جابر بن حيان » ومنها تلقى الأوربيون 
تقسيم المواد الكيمية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية » وتقسيم المواد المعدنية أدق 
كشوف العرب في المعدنيات كا تأثر بكشف البارود واستخدامه فى قذائف 
الحصار وأسلحة القتال . 


ونی الطبيعيات حرج العرب الثقل النوعي لكثر من العناصر والجواهر 
النشيسة ونقلوا رأى الاغر بو ق فى الجاذبية وتعليل القل 1 وفحواه أن الأجسام 


۲۹ 


الثقيلة مجذوبة إلى معدنها من مركز الأرض » وأن الأجسام الروحانية مجذوبة إلى 
أصلها فى الساء . ولكن البيروني شك في ذلك ووجه إلى ابن سينا سؤ اله الذي 
يدل على ميله إلى القول بأن الأجسام كلها تجذوبة إلى مركز الكرة الأرضية › 
وذلك حيث يقول : « ما الصحيح من قول القائلين أحده] يقول إن الماء 
والأرض يتحركان إلى المركز » واواء والتار يتحركان من المركز » والأخر يقول 
إن جيعها يتحرك نحو المركز ولكن الأثقل منها يسبق الأحف في الحركة إليه » 

وقد مهدت هذه الآراء سبيل نيوتن إلى كشف قانون الجاذبية وتعليل الثقل على 
الأساس العلمي الحديث . 

وللبيروني أيضاً فضل السبق إلى درس السوائل في عيون الأرض ومرتفعات 
الحال » وما تحکم به حرکاتها ف حال التوازن والارتفاع »> ون رواد هذه 
المباحث فى اللغة العربية أبناء موسى بن شاكر أصحاب كتاب الحيل الذى يعد 
أصلا من أصول » الميكانيكا » قبل تطورها الأخير فى عصر اللات . 


وعلى سذاجة البحوث التي انتهى إليها علم التاريخ الطبيعي قبل القرن 
اثامن عشر ء كانت مؤ لفات العرب خير الراجم في هذه العلوم للأوربيين وغير 
الأوربيين » فانہم جمعوا lS‏ القدية عن الحيوان والنبات 
وزادوا عليه وتوسعوا فيه . فنقلوا عن المند والكلدان واليونان والأنباط» 
واعتمدوا على المشاهدة ٤‏ بلادهم ور ي کا فعل ضياء الدين المالقي 
المعروف بان البيطار » فقد ولد بالقة وساح ف أنحاء العالم الاسلامي ووصل 
إی أقصی بلاد الروع للبحث عن الأعشاب وأصناف النبات » وعينه الكامل 
الأيوبي رئيساً للعشابين بالديار المصرية > وهم يقابلون في عصرنا هذا علاء 
النبات وعلاء الصيدلة ف وقت واحد . وألف كتاب « الأدوية المغردة » 
فاستوعب فيه صفوة المعلومات التي أدركها علم زمانه ٤‏ هذه البحوث . 

جاء ئي كتاب « الحضارة الأوربية سياسية واجتاعية وثقافية » لمو لفيه أساتذة 
الفلسفة جيمس وستفال توسون وفرانكلن شارلز بام وفان نوستراند : « فى 
خلال قرنين نقل إلى العربية كل ما حلفه الاغريق من التراث العلمي على 
التقريب . وأصيحت بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة مراكز لامعة لدراسة 
العم وتلقينه . . . وأحذت المعرفة ذه الثقافة الاغريقية العربية تتسرب إلى 
أوربة الغربية فى أواخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر ...ولم يکن 
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تسر ها من أثر الغزوات الصليبية كا يسبق إلى الخاطر » ولكنه جاء من طريق 
صقلية إلى ايطاليا »> ومن أسبانيا المحمدية ا أسبانيا المسيحية ثم إلى فرنسا . 
رتسايق الر جال من ذوى العقول اليقظى إلى بلارمة وطليطلة لتعلم اللغة العرية 
ودراسة العلوم العربية » والعجيب أن معظم هؤ لاء الرجال كانوا من الانجليز 
مثل أديلارد أوف بات ودانيال أوف مورلي وروجر أوف هيرفورد واسكندر 
نكوام » وكانت رسالة أديلارد أوف بات في المسائل الطبيعية أول مؤ لف علمي 
أنتجته اور وبة الغربية فى القر ون الوسطى . وقضى بعض الطلاب سنين عدة 
فى أسبانيا ثم قضوا أعمارهم كلها فى هذا العمل المقصور على ترجمة الكتب 
العلمية العربية إلى اللغة اللاتينية . . . وترجم جبرارد أوف كر يونا ا متو سنة 
1A¥‏ 1 فى الثالثة والسبعين من عمره واحدا وسبعين كتاباً ختلفاً من هذه 
الكتب » وقار به فى وفرة الانتاج أفلاطون أوف تيفولي » وعلى هذا النحو كانت 
أوروبة قد استولت فى مستهل القرن الثالث عشر على حصول العلم الاغريقي 
والعربي بحذافيره . وأصبح تدريس العلم في الجامعات الحديثة من الأمور 
المقررة المتمق عليها 1 وكان أعظم علاء ذلك العصر الانجليزى الفرنسيسكاني 
روجر باکون ( ۱۲۱۲ ۱۲۹۲ ) وهو لا يقصر فی عظمته عن شأن البرتس 
الكبر » وکلاه)| قد تول التدريس فى جامعة باريس . ولم ينتصف القرن 
الثالث عشر حتى ظهرت خموعة هذه المعارف فى سفر ضخم من تصنيف 
فنسنت أوف بوفيس » ساه مرآة الطبيعة » وحوى فيه كل ما وسعته المعرفة 
البشرية فى ذلك الجيل من طب وظواهر كونية وفلك وجغرافية وظواهر جوية › 
وکلام عن طبقات الأرض والمعادن والنبات والاحياء والتشريح 3% الخ » : 
على أن الجانب المهم من أثر هذه الموسوعات الثقافية في أوربة لا يتوقف على 
تعديد المعلومات كم « « معلومة » بلغت وكم معلومة ES‏ 


RRO a 


١‏ حافظنا على التسمية الانجليزية لأنها أشبه بالاسماء التي يعرف بها اصحابها بهذه 
الصيغة . 


غ١‎ 


العميم الذى انكشفت به أحدث العلوم » ولو لم يحمل العرب ذلك المشعل 
شرقاً وغرباً لكان من أعسر الأمور أن يقدح الأوروبيون نوره من جديد . وإذا 
أفلحوا في قدحه فقصاراه فى ثلائة قرون أن يقف دون الشأو الذى انتهى إليه 
جهد الانسان فى عشرات القرون . 


الجغرافيا والفلك والرياضة 


القدية » لأن اسمه كان أشهر الأساء التي أذاعها العرب فى أوربة بعد مولده 
بعدة قرول . 

لاشتهاره باسم ملف من کلمتین يونانتین » لن بطلیموس تفه قد اقتبس 
کثراً من المصريين كا اقتبس كثبرا من الكنعانيين » وقد سبقه من اليونان 
جغرافيون وسياح اعتمدوا على آهل مصر وبابل فيا أثبتوه من ك من الأصول 
الحغرافية التقليدية » ومنها الكلام على النيل وأثيوبية وتقسيم الدنيا إلى سبعة 
أقاليم » ويبدو على هذا التسبيع › > طابح البابليين الذين تحدثوا قدياً عن 


الكوإكب السبعة والأيام السبعة » التسبيع سمة من سات الخليقة 
اللاهية . 


فبطليموس نشأ فى الاسكندرية واقتب فيها ما توارثه المصريون من الأرصاد 
والتغاويم وأخبار الرحلات وقصص السياح على عهد الفراعنة عا طرقوه من 
البرور والبحور » وقد بلغ من شيوع هذه الرحلات بين الاغريق الأقدمين أنه 
تطرقت إلى الالياذة والأودیسی من شعر هومر » کا تطرقت إلى شعر غيره من 
رلا 

ولصلة لا شك فيها بين علم المصريين الأقدمين وعلم الاسكندريين راجت 
المدرسة الجخرافية فى الاسكندرية رواجالم تبلغه في أرض الر ومان ولا 


۲ 


الیونان ۽ فاشتھر فیھا بولبیوس وبسدونیوس وثیوفان ومتلین » کا وفد إليها 
استرابون قبل بطليموس بنحو مائة سنة . وهذا عدا الفلكيين الذين كان هم من 
البحث الحغرافي نصيب . 
يعزو بطليموس فضلا كبيراً إلى كتاب مارنيوس الصوري الذي دون في 

كتابه خحبرة الكنعانيين وخبرة المصريين » واعتمد عليه بطلیموس کثراً فی تقسيم 
خطوط العرض وخطوط الطول . 

والواقع الذي تتفق عليه آراء المؤ رحون أن أوربة لم تطلع على جخرافية 
بطليموس قبل انتقا هما إليها من طريق الثقافة العربية » وأا وصلت إلى 
الأور بيين مزيدة منقحة بجا أضافه إليها ا لحغرافيون المسلمون » ولا سهاالبيروني 
ف رحلاته إلى أسيا الشرقية . 


واحترح ابن يونس المصري ف القرن التاسع للميلاد الرقاص ثم نوالى بعده 
من ضبط حرکاته وانتظام ذبذباته . 

ولیس أرجح من الأقوال التي ترجع بتاريخ الابرة المغناطيسية إلى الملاحين 
العرب والمسلمين > لأن الآقوال التي ترجع با إلى مخترعات الصين يشو ما كثبر 
من الشك » ومثلها الأقوال التي ترددها بين الر ومان والیونان » ولم یکن باب 
الاقتباس مغلقا بين الصين والعرب في فنون الملاحة . إذ كانت السفن تغدو 
وتروح زمناً طويلا قبل الاسلام بين الحيرة العربية وموانىء الصين » وقد أثبت 
العلامة جوستاف لو بون نسبة الابرة إلى العرب فى كتابه عن الحضارة العربية ( 
وهو إثبات له قيمته في ابه » فان أعوزته أدلة الجزم القاطع لم تعوزه أدلة 
الترجيح . 

وقد اشتهر في المشرق الاسلامي جغرافيون مبرزون أضافوا الى العلم أحسن 
التحقيقات من طر يى الأرصاد الفلكية ومشاهد الرحلات وعحيص الروابات › 
ولكن الاندلس هي التي جحت صفوة هذه المعلومات وأشاعتها فى الأقطار 
الأوربية التي نجاورها » وكان للشريف الاإدريسي خاصة أعظم الفضل في جع 
هذا العلم وتجديده وإحياء العناية به بين ذوي الشأن فى زمانه . فلما أراد روجر 
الثاني ملك صقلية النورماني في القرن الثاني عشر أن يستوف معلومات عصره 
اجغرافية لم جد من يعتمد عليه في ذلك غير الشريف الإدريسي الذي ولد فى 


٤ 


سبتة ودرس في قرطبة وتطايرت شهرته فى بلاد ال لحضارة الاسلامية والمسيحية . 
فوضع کتابه نزهة ة المشتاق في اختراق الأفاق › وصنع له املك كرة فضية ‏ ثل 
كرة الأرض - زنتها أربعمائة رطل رومي ليتخذها مثالا لما يثبثه من معالم الكرة 
الأرضية ولا يعرف أن أحداً سبق الادريسي إلى بيان الحقيقة عن منابع النيل 
العليا كا حفظت في الخرائط التي بقيت في بعض المتاحف الأوربية » ومنها 
خر يطة عحفوظة بمتحف سان مرتين الفرنسي ترسم النيل آتياً من بحبرات إلى 
جنوب خط الاستواء » بعد أن تخبط الجغرافيون في وصف منابعه وتعليل فيضانه 
منذ أيام هيردوت الملقب بأبي التاريخ ٠.‏ 


ومن الخرائط المرسومة والآراء النظرية التي نقلت عن العرب تلقى كولس 
صورته عن الكرة الأرضية » وتخيل أن الأرض كثمرة الكمشثرى المستطيلة › 
ترتفع قمتها في المند وترتفع هما قمة أخحرى مقابلة ها في مكان آخر » يشبه إقلیم 
الهند بمناخه وثمراته وحصول أرضه ومائه . وكانت الغريطة التي أوحت اليه 
هذه الفكرة مباشرة خريطة الكردينال بطرس الايلي التي ساها صورة الدنيا 
Imago mundi‏ واعتمد فيها على المصادر العربية ونشرها في أوائل القرن 


الخامس عشر قبل رحلة كولبس بنحو ثا نين سنة وهو فضل يحسب للعرب في 
كشف العالم الحديد . 


ولقد كانت آراء البيروني ومروياته فى علمي الحغرافية والفلك شائثعة بين 
الأوربين المهذبين » وما نقله البيروني عن أهل المند « أن على ترابيع خط 
الاستواء أربعة مواضع هي جمكوت الشرقي والروم الخربي وكنك الذي هو القبة 
والمقاطر ها فلزم من كلامهم أن العارة فى النصف الشالي بأسره » ثم قال : 

J‏ وأما اليونان فقد انقطع العمران من جانبهم ب تر افاس > فلم لم باتهم 
حبر إلا من جزاثر فيه غير بعيدة عن الساحل » ولم يتجاوز المخبرون عن 
الشرق ما يقارب نصف الدور » جعلوا العارة فى أحد الربعين الشاليين » لا 
أن ذلك مو حب أمر طبيعي فمزاج اهواء الواحد لا يتباین ¢ ولكن أمثاله من 
العارف موكول إلى الخبر من جانب الثقة » فكان الر, e‏ 
الأمر والأولى أن يؤخذ به إلى أن يرد دليل لغبره . . . 


ومعنى هذا الكلام الواضح أن موجب PE‏ بوجود جانب مغمور فی 
الحانب الغربي من الكرة الأرضة ¢ ولکن ل يقطع بوجوده إلا بعد المشاهدة 


£۵ 


وتواتر ابر من الثقات . وهذه هي الحقيقة التي اعتمد عليها كولبس فاقتحم 
بحر الظلهات على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤ ية العيان . 

ولو بقي الرأي الغالب على أهل أوربة عن تسطيح الأرض كا كان قبل شيوع 
كتب الجغرافيين من العرب - مع إنكار الكنيسة للقول باستدارتها ودورانما- 
لكان من المتعذر جداً أن يسنح في ذهن كولمبس خاطر السفر إلى الغرب 
للوصول إلى الأقطار الأسيوية » ولكن العرب أشاعوا هذه الحقيقة في أهم 
الكتب اللحغرافية التي ألفوها » فكتب ابن خرداذبة المتوق سنة ۸۸٥‏ للميلاد 
« أن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالمحة فى جوف 
البيضة » وقال ابن رسته المتوق سنة ٩٠۳‏ « إن الله جل وعز وضع الفلك 
مستديرأً كاستدارة الكرة أجوف دواراً » والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة 
في جوف الفلك » وأتى بالبراهين على ذلك فقال : « والدليل على ذلك أن 
الشمس والقمر وسائر الكواكب لا بوجد طلوعها ولا غروجا على جميع من في 
نواحي الأرض في وقت واحد » بل يرى طلوعها على المواضع المشرقية قبل 
غيبوبتها عن المغربية » ويتبين ذلك من الأحداث التي تعرض فى العلو فانه 
يرى وقت الحدث الواحد ختلفاً فى نواحي الأرض مثل كسوف القمر » فانه إذا 
رصد في بلدين متباعدين بين المشرق وا مغرب فوجد وقت كسوفه فى البلد 
الشرقي منها على ثلاث ساعات من الليل مثلا - أقول وجد ذلك الوقت في 
البلد الخربي على أقل من ثلاث ساعات بقدر المسافة بين البلدين . . . الخ » 
وقال المسعودي المتوق سنة ٠٠١‏ : « جعل الله عز وجل الفلك الأعللى وهو 
فلك الاستواء وما يشتمل عليه من طبائع التدوير » فأوها كرة الأرض حيط بها 
فلك القمر ويحيط بفلك القمر فلك عطارد الخ » . وقال المسعودي في مروج 
الذهب إن الشمس « إذا غابت في هذه الجزائر - أی جزائر الأقيانوس - كان 
طلوعها في أقصى الصين وذلك نصف دائرة الأرض » . 


وقد تولى العلماء غير الجخرافيين تقرير هذه الخقيقة بالأدلة الفلسفية كا فعل 
ابن سينا في جوابه عن سؤ ال آبي حسين أحمد السهلي عن علة قيام الأرض في 
الفضاء وثبات الأجسام عليها حيث قال : ١‏ .... ينبغي حينشذ ضرورة أن 
تكون جميع الأجسام الثقال » حيواناً كانت أو غير حيوان » تميل بطبعها 
وتنجذب من جميع الجوانب كلها الى وسط العالم » وألم في ختام الرسالة بأقوال 


٤ 


الأقدمين فقال : « ذهبت طوائف من القدماء إلى آراء أخرى غبرماسبق . فمن 
أصحاب فيثاغورث من قال إن الأرض متحركة دائمة على الاستدارة » ومنهم 
من قال إنغها هابطة إلى أسفل » ومن غيرهم من ذهب إلى سكونما ». 

فشيوع العلم باستدارة الأرض بفضل تداوله في الكتب العربية هو الخطوة 
الأولى التي تسبق كل خطوة في طريق كولبس ومن صدق بدعوته من أبناء 
زمانه » ولولا هذه الخطوة لكان أهل أوربة الشالية أولى بكشف الدنيا الحديدة 
لانم أقرب إلبها › وهم دراية بالملاحة كدراية أيناء الشواطىء الحنوبية 

على أننا قرأنا رأياً لبعض المشتغلين باللغة والتاريخ عندنا يؤكد فيه سبق 
العرب إلى كشف الدنيا الجحديدة بأدلة لغوية تار يخية يعتمد عليها » وأشهر من 
قال بذلك الأب أنستاس الكرملي صاحب البحوث الطويلة فى مشتقات الألفاظ 

« سبق العرب سائر الأمم إلى معرفة هذا التيار وخحواصه » وإلى حركته من 
الكسيك إلى أرلندة ومن هذه إلى تلك فکانوا یرکبونه من موطن إلى موطن ¢ 
بحیٹ کانوا یدهشول سکان جزر المانش ی جزرر القصدير وأهالي جريرة 
أرلندة . فكانوا إذا ظعنوا إلى آنحاء الكسيك مكث بعضهم فيها وعاد القليلون 
O RG O EE E‏ 
اا ا اليوانات الي سموها يا » وهي أسام تمرف يا إل 
اليوم » لكن لا يفقه أهلها معانيها ولا علاء الغرب الذين اتخذوها . . 


إلى أن يقول : « وأما بعض هذه الألفاظ فمنها التمساح المسمى عندهم 
fl Alligator‏ م يعرفوا من أی له هي . إا يقولون إنہا بلسان البلاد التي 
يعيش فيها ولم يزيدوا على هذا القدر . أما أنها من لغتنا المصرية فما لا شك 
فيه لوجود و ا و ا س ة التي تاز ہا 
القحطاني دول عبره . 

aa‏ العالم الجديد على بينة أقوى 
من هذه البينة . لأن الواقع أن أصل تسمية التمساح بهذا الاسم الأسباني 
معروف» إذ هو مأخحوذ من مااهعه! اء الأسبانية المصحفة من واوإمعو] 


£۷ 


اللاتينية بمعنى فصيلة الضب والعظاية ء وإلن اللاتينية ترجع كلمة lizard‏ 
الانجليزية التي يسمى بها ذلك الحيوان وكلتاهيا قريب من قريب . 

إلا أننا مع هذا لا نوافق الأب أنستاس الكرملي على أن كولبس كان مديناً 
بالفضل في معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس للمسيح » وذلك ما 
يۇ خحذ من مقال الأب حيث قال : « وأول من انتبه هذا الأمر راهب اسمه 
برندان السائح البحار المولود . . . سنة ٤۸۳‏ م وهو من أصل شريف يرتقي إلى 
ملك أرلندة . . . ففي عام ٠٤١‏ م تهيأً لتحقيق ما يختلج في صدره من الأماني 
مع أربعة عشر راهباً من مقتحمي الأهوال » فابتنوا مركباً كبيراً ليستكشفوا ما 
هنالك ... وفى سنة ٥ه‏ نزل برندان ورفاقه على ساحل أميركة . . . ولا 
جرم أن كولبس كان واقفاً أتم الوقوف على خبر رحلة برندان » فتمكن من أن 
يقنع الملك فردينند والملكة إيزابلة بأن يوافقا على هذه الرحلة للبحث عن العالم 
الحديد .. .) . 

فقصة برندان هذه من الأقاصيص التي يرتاب فيها الثقات ولا مجدون ها 
أصلا مكتوبا قبل القرن الحادى عشر للمسيح » وهي التي يصح أن يقال إن 
مقتبسة من المصادر العربية » لأنها تحكي لنا حكاية ا لحوت الكبير الذى نزل عليه 
السافرون وظنوه جزيرة راضية فتحرك بهم وأوشك أن يغخرقهم » ولیس في 
القصة وصف للقارة الجديدة بل وصفها كله خيال عن نعيم الأبرار الموعود في 
أرض الصالين والقديسين . 

وقد تواترت أقاصيص الجغرافيون العرب عن المغررين الذين طوحوا بأنفسهم 
في بحر الظلمات » فهلك منهم من هلك » وعاد منهم من عاد بأخبار تشبه 
الأساطر ولا تبدو عليها مظنة الثقة والاعتاد . ومن ذلك إشارة المسعودى ف 
مروج الذهب إلى أخبار « من غرر وخاطر بنفسه في ركوبه » ومن نجا منهم 
ومن تلف وما شاهدوا منه وما رأوا» . 

ومنه وصف الادريسي فى نزهة المشتاق حيث يقول : « إنجم وصلوا- من 
لشبونة بعد اثني عشر يوما - إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير القروش 
قليل الضوء فأيقنوا بالتلف » ثم فردوا قلاعهم في اليد الأخرى وجروا في البحر 
ني ناحية الحنوب اثني عشر يوماً فخرجوا إلى جزيرة الخنم » وفيها من الغنم ما لا 


يأخذه عد ولا تحصيل وهي سارحة لا راعي ها ولا ناظر إليها ۽ فقصدوا الخزيرة 
۸ 


فنزلوا بها فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين برى » فأخحذوا من تلك 
الغنم فذبحوها فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها» . 

إلى أن يقول : « فاعتقلوا فيها في بيت ثلاثة أيام » ثم دحل عليهم في اليوم 
ا رجل يتكلم باللساتٰ العربي ا عن حاهم وفيم جاۋوا واین بلدهم « 
فاخبر وه بكل خبرهم » فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجان املك . . . فلا علم 
املك ذلك ضحك وقال للترحمان خبر القوم أن أبي أمر قوماً من عبيده بركوب 
هذا البحر ٠‏ وأنهم جروا ي عرضه شهرا إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا 
فى غير حاجة ولا فائدة تجدى » . 

وهذه وما جرى ججراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك ولا سا قول الرواة 


أن المغررين وجدوا في الجزيرة « رجالا شقراً زعراً شعور رؤ وسهم سبطة وهم 
طوال القدود ولنسائهم هال عجیب » . 


ولو وصل أولئك المغررون إلى القارة الحديدة لرأوا هناك ما رآه كو ليس » 
وعادوا بخبر أصح من هذه الأوصاف » وليس فيها جميعاً ما يزيدنا على الظن 
بأن روادا من العرب حاولوا استطلاع بحر الظلهات فلم يصلوا منه إلى نهاية » 
وهو ظن نستطيع أن نذهب إليه » بل نجزم به » بغير حاجة إلى تلك 
الأقاصيص : 

وأقوی من هذا التقدير دلالة على سبق العرب إلى ارتياد العالم الجحديد أن 
كولس عاد من أمريكا بذهب لوط بالنحاس على النحو الذي مخلط به أهل 
غانة الأفريقية وبالنسبة التي يلاحظونما فى هذا الخليط . وإن لغات المنود الحمر 
تشتمل على كلمات أوربية وأقدم منها الكلمات العر بية التي تتخللها مع بعض 
التصحيف والتحريف . ولكن قرينة الذهب أقوى وأقرب إلى الاحتال . لأن 
حقيق الزمن الذى تسربت فيه الكلمات المزعومة أمر عسير المراجع > إِذ كانت 
الرحلات قد توالت بعد كشف أمريكا بين الشواطىء الأفريقية والشواطىء 
الأمريكية فی یام رواج النخاسة » واختلاط الننخاسيين والعبيد يمن يتكلمون 
العربية فى أفريقية الغربية » وليس من السهل إثبات تواريخ الألفاظ في لغات 
كلغات المنود الحمر لا تعتمد على الكتابة والتسجيل . 

وأجدر بنا أن نقول كا قال البيروني إن الأمر موكول إلى الخبر من جانب 
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الثقة . فان فضل العرب القائم على الحقائق فى المعارف الجغرافية يغنيهم عن 
كل فضل قائم على الظنون . 

وليس للجغرافية - بعد - من عاد تقوم عليه غير السياحة والاستقراء والأرصاد 
الفلكية » وفى كل أولئك فضل ثابت للعرب والمسلمين غيرمنسى ولا منكور . 


فقد كانت السياحة فما بين القرن العاشر والقرن السادس عشر فنا إسلامياً من 
فنون آهل الغرب على الخصوص » وهم قدوة الأوربين فى هذه الشؤ ون . 
ومن سياح المسلمين المشهورين أبو عبيد الله البكرى الذى ولد في مرسية وآلف 
كتابي معجم ما استعجم » والمسالك والمالك » وتوف فى أواخحر القرن الحادى 
عشر للميلاد » ومنهم الشريف الادريسي المتقدم ذكره » ومنهم محمد بن عبد 
الرحيم المازني الذى ولد فى غرناطة وألف نخبة الأذهان فى عجائب البلدان 
وتوفي في القرن الثاني عشر » ومنهم ابن جبير الذي ولد في بلنسية قبل منتصف 
القرن الثاني عشر » وكتب رحلته المتداولة بين قراء العربية > ومنهم أبن بطوطة 
صاحب تحفة النظار في غرائب الأمصار أكبر الرحالين في القرن الرابع عشر على 
الاطلاق . 

وهؤ لاء غير الرحالين سرقيين من آمثال الملسعودي وابن حوقل وياقوت 
الحموي والبيروني » وعشرات أخحرين لم يشتهروا هذه الشهرة ولم يتركوا 
بعدهم من المطولات مثل ما ترك هؤ لاء : 

ويدل على أثر المسلمين فى الملاحة تلك الكلات التي لا تزال عفوظة في لخات 
الأوروبيين بما يشبه حر وفها العر بيه « مثل 1۲٥‏ من طرح السفينة 3% felou‏ 
e‏ من الفلك › و اواو من القلفطة » و اهاiسه‏ من امير البحر › و 
عه من دار الصناعة » و وزم بمعنى المغامرة ي طلب المعاش من كلمة 
رزف . و واوہه من كلمة حوالة و e‏ من كلمة عوار . و اأكوزس 
الألمانية من كلمة وصل و calibre‏ من كلمة قالب : وغبر ذلك کشر ولا سا ی 
کلام أهل الأندلس والبرتغال 

وقد كشفت على شواطىء البحر البلطي وفي البلاد الأوربية الشمالية أحافير 
شتی ترجع إلى القرون الوسطى منها نقود إسلامية ٍ وهي تدل على اتصال 
التجارة الشرقية بأطراف أوربة في الشال وعلى دخول تلك الأقطار في نطاق 
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الحغرافية الاسلامية بالمعاملة أو العيان . 


وإذا كان وصول العرب إلى القارة ارک ک2 غير مقطو ع به على 
سبيل التحفيق فمر المحقرو ق أنهم وصلوا في المحيط الأطلسي إلى أمد بعيد وانتهوا 
إلى جزائر الأزور وكشفوا سواحله إلى أقصى الجنوب . 

أما المعارف الحخرافية من طريق الارصاد الفلكية فمن مأثر العرب فيها آم 
قاسوا حيط الكرة الأرضية في عهد المأمون » ثم قاسوه على طريقة البيروني 
بتقدير ارتفاع الجبال بالدقائق والدرجات . وانمم صححوا خطوط الطول 
والعرض وحققوا الاعتدال الشمسي وضبطوا التقاويم وأحكموا الازياج . قال 
جوستاف لو بون ی كتابه عن حضارة العرب : إن التقويم السنوى الدى 
أضلح في عهد السلطان ملك شاه أصح من التقويم الغريغورى الذى أمّه 
الأوربيون بعد سعائة سنة . لأن التقويم الغريغورى يقع فيه خطأ ثلاثة أيام في 
كل عشرة آلاف سنة ولا يقع بحساب التقويم العربي غير خحطأً يومين ٠‏ وانهم 
عرفوا مقياس خط النهار قبل الأوربيبن بألف سنة » وانہم كشفوا الاختلاف 
الثالث في سير القمر الذى أغفله بطليموس . وانهم هم الذين عينوا الأماكن 
على الفرائط واستدركوا كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها الأغريق في درجات 
العرض والطول . ومنها أخطاء بطليموس الكبير » وكانت أخطاؤ هم لا 
تتجاوز الدقائق حيث تتجاوزها أخطاء الأغريق إلى الدرجات . 


ولا حاجة إلى استقصاء طويل في علم الفلك عامة لاقرار فضل العرب فيه على 
لآم الأوربية . فان الأسماء العربية باقية بلفظها في المعجمات الفلكية الأور بية 
سواء فى أسماء الكواكب والنجوم أو أساء المدارات والمصطلحات . ومن مئات 
هذه المفردات نکتفي بالقليل للدلالة على الكثر كالطرف e۴‏ وکرسي 
الحوزاء ua‏ والکف ٢مھC٤‏ والأرنب ٥‏ والعرقوب طھ)اھ والسمت 
Azimuth‏ وأدحى Botein نطıلly Azha lai‏ وزبانتي lلعقرتف Zuben‏ 
Wezn Ûd jgllg Hakrabi‏ والنسر الواقع aعەW‏ والساهور Sar‏ والسيف Saif‏ 
وصدر الدجاجة إههS؟‏ وسعد السعود 4dسuءادله؟‏ ورجل الجىار Rigel‏ 
والزورق zure‏ وقرن الثور riںة1‏ والراعي نوع والذنب (عDen‏ 
. . . . وأمثال هذه الأساء المحفوظة بألفاظها كثر غير ما ترجوه بالمعاني دون 
الألفاظ . 
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والعلاقة بين الفلك والعلوم الرياضية توجز لنا البيان عن حظ الثقافة العر بية 
من الرياضيات فى جملتها وقد تغني العناوين هنا عن التفصيلات التي تلتمس 
فی مطولات هذا الباب . فان الحبر يعرف باسمه العربي فى جميع اللخغات 
الأوربية . لأن الأغريق وتفوا به عند القواعد الأولى التي أثبتها ديوفانتس 
اام الاغریقی السكندري في القرن الثالث للميلاد . وقد لخص 
جوستاف لوبون تجدیداتهم ف هذه العلوم فقال إغهم أدخلوا الخحط المياس إلى 
حساب الثلشات . وحلوا المعادلات المكعية > وقد توسعوا فی مباحٹ 
الخروطات . وأحلوا الجيوب عل الأوثار وانشأوا النظريات الأساسية لحل 
مثلثات الأضلاع > وروی عن بعض الثقات أن تجديدات العرب فى هذه 
اللسائل وأمثاها كانت ثورة علمية بعيدة الآثار . 


وليس بالشرقيين غلو في القول إذا ارتفعوا ببعض الرياضيين الاسلاميين إل 
الذروة العليا فى علوم الرياضة جمعاء . فان الأستاذ کارل ساخاو اللذی کان 
استاذاً للغات السامية في جامعة فبينا يقول عن البيروني إنه أعظم العقول التي 
ظهرت فى العالم 

والأستاذ لالاند الفلكي الفرنسى الشهور فى القرن الثامن عشر يقول عن 
البتاني إنه واحد من عشرين رياضياً ظهروا في العالم القديم والعالم الحديث . 
ومن تمحيص القول فى نشأة العلوم الرياضية آن نلغي منه اللغو الذى يتداوله 
بعض الأوربيين اللحدثين . ليؤثروا الأغريق وحدهم بالفضل فى ابتداع 
المندسة وتطبيق الرياضة النظرية على الفلك وسائر الفنون . فقد بلغت 
العصبية « الأوربية » ببعضهم أن يعزوا إلى طاليس فضل الأنباء بالكسوف قبل 
وفوعه ٠‏ وينسوا الحقائق الحسية التي تدل على سبق المصريين والبابليين فى هذه 
الدراسات . وسن هؤلاء من يكتىب عن تاريخ الفلسفة الاغريقية قديها 
وحا۔یٹھا ‏ كکجون بر نی تا Bu r1٤‏ - أو يكتب خاصة عن تاريخ هذه الملسفة من 
س إلى أفلاطون » ويغفل عا كتبه أفلاطون نفسه فى نشأة الرياضبات ' 
لان افلاطون قرر ف حوار فیدراس أن توت الاله الصرى هو الذى اخترع 
الحساب والمندسة والفلك وكتابة ا لحر وف ٤‏ وکان ینعی عل قومه آم لا يعنون 
بده العلوم عناية الصريين كما جاء في الفصل السابم من قوانينه حيث قال : 
١‏ ان الأحرار عليهم أن يتعلموا من هذه المسائل بقدار ما يبذل للتعليم فى مصر 
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لعدد كبر من الأطفال حين يتعلمون الكتابة » وإن أطقال المصريين يتدرجون 
من تعلم الجمع والطرح والقسمة إلى التمرينات في قياس الأطوال رالسطوح 
والكات . تم محتم الكلام الذي ورد في ذلك الحوار على لسان الأثيني آسفاً 
لذلك الجهل الخجل الضحك الذي أطبق على سائر بني الانسان فى هذه 
الدراسات . 

وف كان أفليدس - الذي ينسب إلى صور - يتلقى العلم على تلاميذ أفلاطون 
فی ینا ٠‏ ويسمع منهم أمثال هذا الكلام عن شغف الحكاء المصريين 
بالدراسات الر ياضية » وسعة المجال الذى يدرسون فيه الرياضيات على 
الاجال > فلا جرم يرحل بعد ذلك إل الاسكندرية وينبغ بعد ذلك فى هندسته 
نبوغا لم يسجل لأحد من الأنينيين الذين اقتصروا على معارف بلادهم فى هذا 
الباب » ولم يرحلوا عنها إلى مصر أو بين النهرين . 

وطاليس نفسه قد حضر إلى مصر وقال هیرونیمس uص‏ ر1۲0 الرودسی 
« إنه لم يتعلم قط إلا في أيام رحلته إلى مصر واخحتلاطه هناك بالكهان » . 

وهيرودوت هو الذي روى لتا قصة إنباء طالسى يالكسوف قبل وقوعه » وهو 
الذى روى كذلك أن الاغريق آخذوا آلة قياس الانتقال الشمسي والاعتدالين 
بالظلا ل من البابليين . وتواترت الأقوال في كتب التاريخ الرياضي بأن البابليين 
قد رصدوا الكسوف وحسبوا له دورة تتم بعد مائتین وثلات وعشرين دورة 
قمرية أي في ثا ني عشرة سنة وأحد عشر يوماً » وطبقوا ذلك الحساب من أزمنة 
جهولة قبل كل رصد متسوب إلى الاغريق . 

فليس ما يليقى بالعالم أن ينكر الحتيتة تعصباً لجنس من الأجناس . لأن 
العلم الصحيح وحب الحتيقة لا يفترقان . ومهم يكن من غلو الغالين فى تتويم 
حصة الأغر يق من التراث الرياضي , فالحقيقة التي لا تقبل النزاع ہم أحذوا 
من الشرق قبل أن يأخذ منهم الشرق . وأن أبناء هذا الشرق هم الذين أعطرا 
الأوربيتن وديعة تلك احصة كبرت أو صعرت . وزادوا علیها مارادره بالتتیح 
والابتکار . 


or 


الآدب 


کت اڈ ستاد حب Cih‏ ی مدعد ت ا ملام e‏ عن اتر العرب 
»ا کے ےم تا ف , إن او ره بةك مذديتة لاد ا بنزعتها 
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الأستاذ جب کل هدا التعميم والاصلاق . ولکنه لا يېطله کل الابطال 
ولا ينغي الأثر :الذى تركه الأدب العر ربي في شعر الأو ر بين ونثرهم ٠‏ منذ القر 
الثالث عشر إلى القر ون احخديثة وال کان یرجح أن هذا الأثر فد تسرب من 
طريق الاجاء والرواية اللسانية بين المسلمين الذي ر كانوا يتكلمون العر بية 
وبعض اللغات الأوروبية وبين شعراء فرنسا اجنو بی من لم تثبت معر فتهم 
بالعربية على التحغيق 

والذى نعتغده على أية حال أن العقل يأبى كل الاباء أن قيام الأدب الى دي لي 
الاندل ى يذهب من صفحة التاريخ الأوربي بغير أثر مباشر على الأذواق 
والأفكار والموضوعات والدواعي التفسية والأساليب اللغوية ا د 
الآداب . 


يزيدنا اعتقاداً لذلك أن أوربة كانت تتلقى آثار الثقافة العربية من ثلاث 
E:‏ 


جهات متلاحقة ف القرون الوسطى . أولاها جهة المرافل التجارية التى كانت 


تخدو وتروح بين اسيا وأور بة الشرقية والشمالية من طريف بحر الخزر ا یی 
القسطنطينية . وربا كانت هذه هي الطريق التي وصلت منها اطراف الأحبار 
الاسلامية الى بلاد السكنداف . 

والحهة الثانية هي - جهة المواطن التي احتلها الصليبيو ل وعاشدا فيها زمنا 
طويلا بين سورية ومصر وسائر الأقطار الاسلامية . 

والجهة الثالثة هي جهة الأندلس وصتلية وغبرهي سس الملاد التي قامت فيها 
دول المسلمين وانتشر فيها المتكلمون , بأللغة الع بية . 


وقد افترنت بموصوعات الأدب الى Pe‏ اس٤‏ صاش ډے اة ال ى 
اوزة بأسرها > حلال الف ن ال کسر وهأ بعده . وسبتت الصلة بينهم وبين 
الثفافة العر بية عل وجه اس الي ل لا تسج بالانکار 


ونحص منهم بالذكر بو کاش ر ودانتى وبترارك الايطاليين ey‏ 
الانجليزي . وسرفانتيز الأسباني , واليهہ يرحه الأثر البارز فى تجديد الآدا 
الغدية بتلك البلاد ٠‏ س 2 

فشي" سنه ۱۳٤۹‏ کتس بوکاشد Bocce‏ حکایاتە ال شى سأاها 
١‏ القساحات العش ة حا فيها حدم « اللاي الع ببة ١‏ او الف ليلة وليلة التي 
کات يو مث € 2ور ال والااضافة تال م والشاد وقد صمنها ماله حكاية 
ص“ ص از حکابات الف للة و استدها ای سہہ مې" السدات ونااتة م" ال جال 

س ت کے u‏ . س گے 
اعتزلوا المدينة فى بعض a‏ الطاعون . وفرضوا على كل منهم 
حكاية يتصها ع أصحابه و ف کا ل صباح تزجية للفراع . وقد ملأت هذه 
الحکابات اقطار أوره دة ۳ فتبسس منها شکسسہر موصوع مس حیته 1 العبرة 
با خواتیہم All i$ well that ends well‏ کک اقتبس منھا لسغ الألماني 
مسر حیته « ناتان احکیم ١‏ 

وكان « شوسر » إمام الشعر الحديتث في اللغة الانجليزية أكبر | لمعتبسين منه فى 
) فصص کانتر بر ی ) وأدارها على حور سنه اللحور الذى ی اخحتاره بوکاشيو 
اقصص الديكامرون 1 ومنها فصة ه السيد التي اقتسس ر فیھا ا دصص أف 
ليلة وليلة واستهلها بالكلام على باص خان من خانات الت أو والمعول ولم یز ت 
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الشعراء الغربيون ينسجون على هذا المنوال في نظم القصص الى عهد لونجفلو 
Longfellow‏ صاحب الديوال الذدى سمأ ه 3 قصص خان علعطف الطر يق # . 


وربا كانت صلة « دانتي » بالثقافة العربية أوضح من صلة بوكاشيو 
وشوسر . لانه آقام ى صقلية على عهد الملك فردريك الثاني الذى کان یدمن 

ودارت بينه وبين هذا املك مساجلات فى مذهب أرسطو كان بعضها مستمداً 
من الأصل العربي ولا تزال نسخته المخطوطة حفوظة في مكتبة السير توماس 
بودلی باکسقورد . وقد لا-حظغبر واحد من المستشرقين أن الشبه قريب جدا بين 
أوصاف الحنة فى كلام حي الدين بن عر بي وأوصاف دانتي نها فى القصة 
الا هة ٤‏ وقد کان دانتي يعرف شيا غر قليل من سرة النبي عليه السلام ٤‏ 
فاطلع على الأرجح من هیلا الباب عل قفصة المعراج ووصف الاسراء ومر اتب 
السماء . ولعله اطلع على رسالة الغفران لأبي العلاء واقتبس من هذه المراجع 
كلها رحلته إلى العالم الآأخر كا وصفها فى القصة الاهية.ء وأكبر القائلين 
بالاقتباس على هذا النحو هو عالم من أمة الأسبان انقطع للدراسات العربية : 
وهر الأستاد آسین Asin Palacios J şad)‏ . 


وعاش بترارك فى عصر الثقافة العر بية بايطاليا وفرنسا وحضر العلم بجامعتي 
مونبلیه وباریس . وکلتاھ) قامتا على تلامیذ العرب فى الجامعات الأندلسية . 
أما م سرفانتس ۾ فقد عاش ی الحزائر بضع سنوات وألف كتابه « دون 
يشوت » بأسلوب لا يشك من يقرأه في اطلاع كاتبه على العبارات العر بية 
والأمثال التي لا تزال شائعة بين العرب حتى هذه الأيام . وقد جزم برسكوت 
Prescott‏ صاحب ااطلاع الواسع على تاریخ الأسبان أن فكاهة ١‏ دول 
كيشوت » كلها أندلسية فى اللباب . 


إلا أن الأثر الذى يفوق هذه المقتبسات الفردية جميعاً هو الأثر الشامل الذى 
يبعزى اليه آكبر الفضل في إحياء اللغات الأوربية الحديشة وترقيتها إلى مقام 
الأدب والعلم عد أن کانت شه مر در اھ ف حساتب العل|أء والأدياء : و تعد 
أل کان کل ادب وکل ل È‏ یکتب بعر اللا تينة أو الا يشه ا ولا یکاد یکت 


°۹ 


فيها أحد غير رجال الدين ومن في حكم رجال الدين » وهم يقصرون الفهم 
على أنفسهم ولا يشركون فيه جمهرة الشعب » ولا سما طبقة السواد . 

فقد كان شيوع التعليم بالعربية سبباً لاهمال اللاتينية والاغريقية وخطوة لا بد 
منها لاحياء اللغات الشعبية » وتداول الشعر والبلاغة والعلم من طريق غير 
طريق القسوس والرهبان المنقطعين للمباحث الدينية . ويروى لنا دوزي فى 
کتابه عن « الاسلام الأندلسي » رسالة ذلك الكاتب الأسباني الفأرو- 
الذى كان يأسى أشد الأسى لاهم|ا ل لغة اللاتين والاغريق والاقبال على لغة 
الملسلمين » فيقول : « إن أرباب الفطنة والتذوق سحرهم رنين الأدب العربي 
فاحتقر وا اللاتينية وجعلوا يكتبون بلغة ترسم دون غبرها» وساء ذلك 
معاصراً كان على نصيب من النخوة ة الوطنية أوفى من نصيب معاصريه فأسف 
لذلك مر الأسف وكتى يقول : إن احواني المسيحيين يعجبون بشعر العرب 
وأقاصيصهم > ويدرسون التصانيف التي كتبها القلاسفة والفقهاء المسلمون › 
ولا يفعلون ذلك لادحاضها والرد عليها بل لاقتباس الأسلوب الحربي 
الفصيح . فأين اليوم من غير رجال الدين من يقرأ التفاسير الدينية للتوراة 
والانجيل ؟ وأين اليوم من يقرأ الاناجيل وصحف الرسل والأنبياء ؟ واأسفاه . 
إن ا لحيل الناشىء من المسيحيين الأذكياء لا بحسنون أدبا أو لغة غر الأدب 
العربي واللغة العربية ء وإنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات 
الكبيرة بأغلى الأثان . ويترغون فى كل مكان بالثناء على الذخائر العر بية فى حين 
يسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون من الأصغاء E‏ 
یحی منم مووا الاعات . فيا للأسى . إل الاين قدا نبوا لهم فان 
تجد فیهم الیوم واحداً نی کل آلف یکتب بها خطابا إل صديى . ما لخة العرب 
فا أكثر الذين يحسنون التعبير ما على ا 
يقوف شعر العرب أنفسهم فى الأناقة وصحة الأداء . 


وقد قال دانتي إن الشعر الاپطالی ولد ی صتلیه > وشاع نظم الشعر باللعه 

العامية ف إقليم بر وفنس ع۴۷ حیٹ تلتقي الأمم اللاتينية ٤‏ الجنوب › 

فانتشر من ذلك الاإقليم أولئك الشعراء الجوالون الذين عرفوا باسم التر وبادور 

Troubadour‏ واشتق الأوروبيون اسمهم هذا من كلمة تروبر ۲وطه) 

وقيل في رأي بعض المستشرقين إنها مأخحوذة من كلمة « طرب » أوطروب . وإِن 
oY‏ 


اسم فصيدهم ten0‏ * ترو ۾ ماخود من کسه ١‏ تنار ع ٠‏ العر بية e. E‏ 
کانوا یلقون الشعر سحالا يتنازعرن فيه المغاحر والدعاوى كي يشعل العرالول 
حتی اليوم بين أبتاء الباديه الحدثين . ولوحظ بين وزانهمم واوزان الزحل 
الأندلسى تشابه جد قر یب وقد هر الزجل بل ا وتغنی نه المطر برل 
وتداوله المنشدون ف البيوت والأسراف ډوو حدت ف اشعار الأو روسل ا 
الأندل ر کلیات عر به » و اشارات ایی عادات لہ توجد بین قوم غر المسلمين : 
وهي تخمیس الغنائم واحتصاص اہر باخمس متها . 
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ولم تنقطعم الصلة بين الأدب العر بى _ أو الأدب اللاسلامي على الحملة - وبين 
الآداب الأرر بيه أحديثة من ال د ن السابع سر ل اليوم . ويكفي لا مال 
الأنر الذي ى أبقاه الأب الاسلامي فى آداب الأور بيين أننا لا نجد أديباً واحدأآمن 
نوابخ الأدباء عندهم خلا شعره أو نثره من بطل إسلامي أو نادرة إسلامية » 
ومنهم شکسبیر وأدیسون و ون وسوذي وکولردج وشلي بين أدباء 
الانجليز ء ومنهم جيتي وهردر ولسنغ وهيني بل ادباء الآلمان » ومنهم فولتر 
ومنتسكيو وهيجو بين آدياء الفرنسيين ٠‏ ومنهم لافونتين الفرنسي وقد صرح 
باقتدائه فى أساطبره بكتاب كليلة ودمنة الذى عرفه الأوربيون من طريق 
السلمين . ٠‏ 


ولقد تأثرت القصة الأوربية فى نشأتها بجا كان عند العرب من فنون القصص 
ى القر ون الوسطى : وهي المقامات وأخبار الفروسية ومغامرات الفرسان في 
سبيل المجد والغرام » وترى طائفة من النقاد الأوربيين أنفسهم أن رحلات 
جليفر التي ألفها سويفت ورحلة روبنسون كروزو التي ألفها ديفوى مدينة 
لألف ليلة وليلة . ورسالة حي بن يقظان التي ألفها الفيلسوف ابن طفيل › وقد 
كان لألف ليلة وليلة بعد ترجمتها إلى اللغات الأوربية أول القرن الثاني عشر أثر 
يربى على كل آثارها الساعية قبل الترحمة المطبوعة . واقترن ذلك بنقل 
التصانيف الأخحرى التي من قبيلها فأصبح الاتجاه إلى الثرق حركة مألوفة في 
عالم الأدب كا كانت مألوفة في عالم السياسة والاستعمار . 
على أن المدرسة المجارية الحاسية فى أوربة القرون الوسطى إنما هي وليدة 
الحياة الجا سية المجازية التي سرت إن الغرب كله من فالحي العرب والمسلمين 
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القدذهة العمتية الت e‏ فاك متها . ويعتقد ١‏ ابانیز ٠‏ الکاتب الا سباني 
ادرب کې یری التاری» ف موص اخرٍ من ذا الکتاب ۔ ان آور به لہ تک 
تعر ف الق ر و سه Yaa‏ ندین ن اداہا ا د تحوتها احم سيه ۾ قبل وفود العر ب 
إلى الاتدلس وانتشار فرسانهم وابطاضم ف أقطار اجنوب . وهو اعتقاد يعز زه 


كثر من الأسانيد . ولعل أقوى الاسانيد التي تعززء ذلك النموذح العسكرى 
الحديد الذى لم يكن معهوداً فى أبطال الوقائه الر ومانية او الاغر يقية » وذلك 
اا ل ن 0 ي ا ها کي 
الشال . وذلك التقدييي للمعشوقة على مط العذريين أو علي التمط الذي أجار 
رة اللي عر امن تفه العا رف الي زل ك تت 


|* ب 
لعاشق بالحبيب يرتفع في آداب الغرب إلى هذا المقام . 


وقد بلغت المغردات العر بية التي أضافها الاسبان وأهل البرتغال إلى لغتهم ما 
يلا معجاً غير صغير » ولكن العبرة مع ذلك بدخول تلك المغردات في الحياة 
الا جتاعية والمقاصد النفسية لا بمجرد دخحوها فى صفحات امعجيات . فاا لم 
تتمثل على الألسنة الا بعد أن تمثلىت فى أحوال اللعيشة ونوازع الاحساس 
والتقكير » ومن هنا يعزى إليها من فعل الابحاء والتوجيه أضعاف ما يعزى اليها 
من فعل النقل والتلقين . 


أ 


الفنون الجميلة 


فتانان OR‏ شأ تصیب كبر ٤‏ الخحضارة الحر بية وھے)| التمئيل 
والتصو ب بنوعيه : ونوعاه ها الرسم والننحت > أي صنع التاثيل. 


وشأن العرب فى ذلك کشأن کثہ ک من الأمم الشرقية أو الخربية » فان التمثيل 
والتصورير لم يکونا ی التاء ا القنون الشائعة بين شعوب الحضارة 
ولا بین شعوب البداوة من باب أولى . 

وقد نشا التمثيل حیث نشا فی بلاد الاغريف م" ن بعض الشعائر الدينية التي 
كانت نقام ف موسم إله الخم ر والصبوة دیونیسس Dionysus‏ 

وکان فی ول عهده مقصورا على الرقص والغناء ٠‏ ثم أضيف إليه ممثل واحد 
يشغل الوقت بين الرقصات والأغاني ببعض الألاعيب والتراتيل ء ثم أضيف 
إلى الممثل الواحد زميل فزميلان . وتعددت الأدوار ف العرض الواحد تبعاً ذه 
الزيادة وهذا التنويع . حتى نشات الر واية المسرحية على وضعها المعر وف عند 
قدماء الااغريق 

فالشعوب التي خلت عباداتها الدينية الأولى من أمثال هذه الشعائر لم تخلق 
فيها فرصة لتطور فن التمثيل على یل| المنوال . وربا کان فی المجتمہ ع العربي 
سبب آخر من ن الأسباب التي حالت دون تطور التمثيل من أصل اجټاعي غير 
أصول العبادات . فان التمثيل رع ن القنون التي تر ر تبهذ بأحياة | الاججاعية وتف 
ارتباط « ولا يعقل ار ل دو دوا اة الا حتاعة عا 


w 
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حسب اختلاف الأع) ل والصناعات والمشارب والطبقات » فاغا يفوم التمثيل 
من الناحية الاجتاعية على التجاوب بين الأفراد والأسر كلا تعددت العلاقات 
وتنوعت المطامح والنزعات »› ولم یکن ی متمم البداوة جال كبير هذا التجاوب 
الكثير بين أسرة وأسرة وبين إنسان وإنسان » وما كان من ذاك قائ) في حياتهم 
البدوية أو حياتهم الحضرية فقد وجد الكفاية للتعبير عنه فى القصائد والأغاني 
وألعاب الفر وسية وضروب المساجلات والمفاخرات التي تتفق هم من حين إلى 


ج . 


أما التصوير فقد قيلت فى تعليل نقصه عند العرب أقوال شتى لا تستند إلى 
اللحسوسات فى النفس بتلك القوة التي تفيض عنها فتلتمس ها خرجاً بالتمشيا 
والتجسيم . 

ولا قيل إن التصوير لم يبلغ مداه من التوسح والارتقاء فى الحضارة العربية 
لأسباب دينية قال المتهمون للقريحة السامية إن تحريم الصور والأنصاب إنما هو 
نتيجة لضيق الحظيرة ونضوب الحس » وليس هو بالسبب الأصيل لاإعراض 
العرب عن رسم الصور ويحت الهائيل . 


قالوا : ولولا انقطاع التعاطف الجي بين العربي وبين الحيوان لما صدف عن 
تشبيه الأحياء وتصويرها فى الأبنية والأوراق كا صنع أبناء الأمم الأحرى في 
الشرق القديم . ) 

ولكن الصحيح الذى ينساه أصحاب هذه الأقاويل أن الشعوب الأخرى لا 
تعرف تعاطفاً حياً بين الانسان والخلائق الحية التي تلازمه أوثق ولا أكرم من 
التعاطف الذى كان بين العربي والحواد أو الناقة أو كلب الصيد أو ظباء الفلاة 
ومهاها وطيورها وسائر حيواناتها . وقلا نظم شاعر عربي في عهد البداوة 
قصيدة من الشعر إلا استهلها بوصف عبوب أو وصف جل أو ناقة أو وصف 
جواد کریم » ولم یشبه الشعراء فى أمة من الأمم ا ا 
من الشعراء اللاحقين وهلا ولا شك إحساس نافذ قد وجد سبيله إلى التعبير 
بفن من القنون الميسورة لأبناء الصحراء : إذ ليس التصوير وحده وسيلة 
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للتعبير عن الاحساس . ولا سيا التعبير فى بيشة بدوية تمتنع فيها أدوات 
ال ن 

وجدير بالذكر فى معرض الكلام على تحريم الصور آن هذا التحريم قد دان 
به أناس كثبرون فى آسيا الصغرى . واشتهرت به طائفة كبررة من طوائف 
الكنيسة الرمومانية الشرقية عرفت باسم حطمي الأصام أو الأيقونات Iconoclast‏ 
وکانت دعوتها ی القرن السابح مقدمة لانقصال الكنيسة ر عن الكنيسة 
الغر بية . ولم محل | لكنيسة الخر بية بعد هذا الانفصال من اتباع أشداء يدينون 
مذهب أولئك المحرمين . ولولا احتضان المعابد لفن النحت والتصوير لكان من 
المشكوك فيه أن تفي المطالب الاجتاعية وحدها فى أقطار أوروبة بحاجة هذين 
الفنين وحاجة المشتغلين با من نوابغ المصورين والمثالين . 

ويجوز أن يقال فى هذا الصدد إن الفرق بين العرب والأوربيين فى تطور 
النلحت والتصوير إنما هو فرق بون تخطيط المسجدوخطيط الكنيسة كا توحيه 
العقيدتان . 

لأسرار الكهانة وتحاريبها ولا لتجسيم الاله والقديسين » وليس بالمنظور من 
العبادة الاسلامية مع هذا الاعتقاد أن تحتضن الفنون التي تزخحرف المعابد 
بالصور والانيل « ولیس أفعل في س الفنون من رعايه المعسد وغررة 
العقيدة » وه|. قد فعلا فى ترقية فن البناء بين المسلمين ما فعلته الرغبة فى تمجيد 

فاللسجد لا محتضن الصور والاثيل فلم يتسع ها المجال فى الحضارة 

ولكنه لا يمنع البناء الجميل والقباب الفاخحرة فكان هو أساساً لفن العأرة 
العربية الذى ضارع أجل فنون البناء في القديم والحديث . 

وقد كان للسليقة العربية - أو الشرقية - سمة خاصة فيه تدل على طابع مستقل 
عن الأساليب التي اقتبس منها العرب فنون البناء . 

فمن الخطأً أن يقال مثلا إن الأسلوب البيزنطي هو أساس المدرسة التي 
اتخذت البناء ي الشرق على هذا الطراز » لأن الطراز البيزنطي نفسه نفحة من 
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نفحات الشرق التي خالفت بينه وبين أساليب القارة الأوربية من قوطية ٠‏ 
أورومانية » ولولا هذه النفحة من روح الشرق لما حدث هذا الاخحتلاف بين بناء 
بيزنطة وبناء الحرمان أو الطليان . 

وما لا شك فيه أن العرب قد اعتمدوا على فنون البناء في الأمم التي سبقتهم 
إلى هذه القنون ومنهم الفرس والروم والمصريون › وأنم قد استعانوا بالبتائین 
من القبط والأرمن فى كثبر من العا رات . ولكن الذى لا شك فيه كذلك أن اليد 
الصانعة لم تكن في الحقيقة إلا الأداة المعبرة عن الروح العربية التي لا تلتبس 
بخيرها . فمن ذا الذى يتملى منظراً من مناظر القصور العربية ويعزل بينه وبين 
رشاقة النخلة الهيفاء وخحفة الفرس الضامر وهودج الحرم المكنون وتناوب الحياة 
بين الفضاء والظلال ؟ ومن ذا الذى ينظر إلى تلك الأقواس والنوافذ ولا يعقد 
الصلة بينها وبين الحافر تارة وا لخف تارة أخحرى ؟ بل من ذا الذي يسمع المقابلة 
بين المصاريع والقوافى فى الشعر العر بي ولا يلمح المصدر الذهني الذي أوحى بها 
ماثلا فى الأنساق والمقابلات أو في المربعات المتقابلة كا ظهرت فى أول بناء 
مقدس حج إليه العرب وهو البيت الحرام ؟ 

فالر وح العربي قد أضفى مثاله على طراز البناء المنسوب إليه بغير مراء » فلا 
ير ى الناظر بنية عربية ثم مخطر له أنها من وحي أوربة أو وحي الصين أو وحي 
فارس على تشابه الطرز والأقاليم ى بعض الصفات . 

ونحسب أن هذا الطابع الصراح هو الذى منع اقتباس الطراز العربي 
بتفصیلاته فی الأقطار الأوربية التي اتصلت بالحضارة الاسلامية ء لأنه إما أن 
يکون طراز إقليم أو طراز مسجد . وكلاه| لا يقتبس بتفصيلاته لاختلاف 
المناح والعقدة والمراسم الدينية . 

ومع هذا اقتبس الأور بيون ما وسعهم اقتباسه من طراز البناء العربي متفرقاًفي 
القصور والقلاع والأماكن التي لا شأن هما بالعقائد والمراسم الدينية › 
٠‏ فشاع في انجلترة على عهد الملكة اليصابات وما بعده بعض النقوش البارزة 

التي أطلةوا عليها اسم النقوش العربية مueویeطة۸‏ وبنوا قلاعهم بعد 
الحروب الصلبية على طراز يقارب الطراز العربي في مضاعفة الجدران وإقامة 
البروج ما بينها » وتخطيط الحصون المركزة » وإقامة الأبواب المنحرفة ذات 
الزوايا القائمة التي حول دون استخدام الباب عند الوصول إليه لتصويب 

1۳ 


القذائف إلى الأفنية الداخلية » وقد أخذوا من الكنائس الشرقية التي تأثرت 
بالطراز العربي أغاطاً من الزوايا والبروج المستديرة لم يكن لبناة الكنائس عهد 
با في الغرب قبل الحروب الصليبية . 

ولا أدل على مدى السلطان الفني الذي كان لمصنوعات العرب بون الأور بين 
من محاكاتهم ها بغير تصرف فيها دون أن يفهموا معناها > ومتھا ما کان حر وفا 
مكتوبة ينقلها الصياغ وهم لا يجحسنون قراءتها » لأنمم حرصوا على حاكاة 
الزحارف والمزركشات العربية » كا رأوها على الأقمشة والمعادن والآأخحشاب 
اإرصعة أو المنقوشة » وقد ذكر الأستاذ توماس أرنولد فى كتاب تراث الاسلام 
أنهم عثروا فى إيرلندة على صليب من مصنوعات القرن التاسع على الأرجح 
نقشت البسملة على زجاجة فى وسطه بالحروف الكوفية » واشتملت كنيسة 
بمدينة فلورنسة في منظر تتويج السيدة العذراء على أنسجة بين أيدى الملائكة 
منقوشة بالحروف العربية » ودخحلت الأشكال الشرقية على هذا النحو فى 
ظهارات الصور وبين المناظر المرسومة على الحدران ». فكان ها نصيب من 
توجيه فن الرسم عند نهضته في القرون الوسطى . 

على أن العرب لم يتجافوا الصور بتة فى عصور الجاهلية أو عصور الدولة 
الاسلامية » لأن أشعارهم حافلة بأوصاف الدمى والعرائس والتصاوير فى 
الملابس والباني والاآنية وحلى الزينة وقصور الملوك والأمراء » وقد أشار النابغة 
إلى دمى الرخام حين قال : 

أو دمية من مرفوعة بنیت بآجر تشاد وقرمد 

وأحصى البحاثة المرحوم مد تيمور باشا في كتابه القيم عن التصوير عند 
العرب مات الأبيات التي تدل على انتشار الرسم والنحت . ومصنوعات هذين 
الفنين فى المباني والمصوغات والمنسوجات التي يصنعها المسلمون . وأتى على 
أسماء كثيرين من مصوري العرب الذين فرغوا لنقش الرسوم أو نحت القاثيل 
من المعادن والأحجار . 

وليس بنا في هذا الفصل أن نتوسع في الشواهد والأمثلة التي تدل على وجود 
الصور والمصورين في الحضارة العربية » فانما يعنينا هنا أن العرب لم ينفردوا 
بالتخلف في فني التصوير والنحت بين أمم العصور القدية 1 وأنہم لم يقصروا 


1٤ 


فيه ) لنقص :وقهم الفنيٍ ا 
1 قد کان دو | 
لحاسة الفنية أو العواطف الحيوية ا e‏ 
e‏ ين في جال الفن الذي يعم امورو 
e‏ ئر الفن ومراسم دویه . 
اه ولا ينحصر ف دوائر 
وا سوا 6 ل ر 
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الموسيقى 


أما قى الموسيقى فالاختلاف ظاهر بين الموسيقى العربية وموسيقى العصر 
الحديث فى أوربة » من القرن الثامن عشر إلى الآن . 

ولكن هذا الاختلاف لا يرجع إلى فارق أصيل بين الفطرة العر بية والفطرة 
الأوربية » كما خطر لبعض المحدثين الغربيين في معرض المفاضلة بين العناصر 
والأجناس . 

لأن الموسيقى الأوربية القدية كانت على مثل هذا الفارق بينها وبين الموسيقى 
الأوربية فى أطوارها الأخيرة . فكانت موسيقى اليونان والرومان قائمة على 
الأغاني الحسية أو على الأنغام التي تصاحب الرقص والغناء ويتغلب فيها قصد' 
الطرب على قصد التعبير » وكانت الألحان الأوربية إلى ما قبل القرن الثامن عشر 
ألحان ترنيم وتنغيم > ولم تكن ألحان تنسيق وتنويع على الأسلوب الذى ساه 
المحدثون « باهرمونية » أو فن تناسق الألحان المختلفة . 

والأوربي الحديث مع هذا لا يطرب لموسيقى « المرمونية » فطرة وارتجالا بخير 
تعليم أو تدريب . فاذا تعددت الأنغام وتفاوتت الطبقات واتسع نطاق التباعد 
بين القواي المرددة » فالسامع الأوربي يضل طريقه إليها ويشعر بالحهد والاعياء 
في حاولة التوفيق بينها » وربط فواصلها وانتظار اللازمة التي تسرىي بين 
فصوطا . ولا بد له من إحاطة واسعة بمواضع الايقاع وطبقات الأنغام » حتى 
يسيغ تلك الموسيقى المركبة ويغتبط بس عها اغتباط المرء بفنون الذوق والجال . 

1٦ 


وقد يكون على أوفى نصيب من الفن الموسيقي الرفيع ٠‏ ثم يستمع إلى توقيم 
جديد فينفر منه حتى يسيغه ويستعذبه بعد التأمل والأناة . وف ذلك يقول 
لأستاذ دوجلاس مور M00۲‏ asاچە‏ استاذ الملوسيفى بجامعة کولبیا نی کتابه 
« من الأنشودة إلى الموسيقى العصرية » : 

« إن السامع الذي تدرب على سماع الناذج السهلة خليق أن يشعر بالانقباض 
إذا أحس أنه يضل طريقه عاجلا وهو يصغي إلى السيمفونية . فليطمئن إذن ولا 
بأس على ذلك . لأن مايتفق له من هذا القبيل يتفق لغره على نحومن الأنحاء 
بالغاً ما بلغ نصيبه من التدرب والاختبار . إذ إن قدرتنا على الانتباه المركز أضيق 
من أن تتسع كثيراً لتعليق الاصغاء مع صحة الساع » وأهل الصناعة أنفسهم 
يرتاحون للمألوف من الموسيقى فوق ارتياحهم إلى الجديد منها » لأن مجهودهم 
فى الاصغاء إل المألوف قليل بالقياس إلى الحديد . ولكن المرانة والدأب على 
الانتباه مع الصبر والتفهم يمهدان الطريق إلى الألفة ويعجلان بتمهيده » فتزداد 
القدرة على استيعاب معاني الموسيقى الحليلة وآياتها الرفيعة أوفر مزيد . . . » 

فالذى طرأ على الموسيقى الأوربية الحديثة من التنويع والتركيب قد باعد بينها 
وبين موسیقی اليونان والرومان كا باعد بينها وبين موسيقى العرب والشعوب 
الشرقية على التعميم » ولم يكن طارئاً على الفطرة الأوربية أو الفطسرة 
الانسانية » وإنغا كان طارئاً من طوارىء المعارف والمخترعات بعد التوسع في 
علم الصوت وت ركيب الآلات > وتلقيح الموسيقى الحسية بموسيقى العبادات ثم 
بموسيقى السبحات الر وحية والتأملات الفلسفية . 

فقد تباعد الا خحتلاف بين الموسيقى القديمة والموسيقى الحديثة فى اليوم الذى 
7 ميه للاشتال على العواطف الدينية والصلوات الالمية » وأصبح السامع 
يصغي إليها في محاريب العبادة وهو متهيىء للخشوع والانابة إلى عظمة الله 
والغوص في سرائر الأكوان . فلا اتسعت فمذه التعبيرات العليا لم يكن ها أن 
تضيق بتعبيرات الحكمة العميقة > والبداهة الصوفية والنفحات العبقرية التي 
شاع سلطانا فى أوربة > بعد وهن السلطان الديني فيها من جراء ثورات التمرد 
والتجديد » وليس بعجيب من أجل هذا أن تكون بلاد الموسيقى الكنسية هي 
بلاد الموسيقى الهرمونية أو بلاد الموسيقيين الذين أبدعوا فى الأوبرا والسيمفوني 
وسائر فنون التركيب » وهي على الأغلب بلاد أسبانيا وإيطاليا والنمسا وألانيا 
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ثم روسيا التي شاعت في كنائسها فرق الترتيل والتفسيم » وقد يلمت النظر في 
هذا الصدد أن الأقاليم التي انقضى فيها سلطان الموسيقى الكنسية مرة واحدة 
- وهي آقاليم ألمانيا اللوثر ية - كان نصيبها من كبار الموسيقيين دون نصيب 
الأقاليم التي اتصل فيها القديم بالحديث . 

إلا ان الصلة لم تنقطع بين العرب وبين تطور الموسيقى الأوربية في هذا 
الطريق . 

لأن الأندلس هي البلاد التي التي تلقت فن الأنغام على العرب » وامتزجت 
فيها الموسيقى الحسية بموسيقى العبادة عدة أجيال بعد زوال الدولة العربية » 
فكان للاسبان رقص ديني ترعاه الكنيسة وتنعقد فيه الصلة بين موسيقى 
الأقدمين وموسيقى المحدثين . 

ومن الحقائى المقررة أن أبناءأوربة الخربية كانوا يتعلمون أفانين الأنغام على 
أساتذة من العرب الأندلسيين . وأنهم نقلوا أسماء بعض الآلات بألفاظها 
العربية فبقيت في اللغات الأور بية حتى اليوم بعد تصحيف يسير . فكلمة لوت 
عاا من العود » وكلمة نكر #۲ةN‏ من النقارة وكلمة غ1١‏ أو المفتاح الموسيقي 
من أقليد وكلمة ء٠۸۲‏ من الرباب . وأزياء الفنانين التي توارثتها أوربة بعد 
تدل أسباها قد بقيت مشابهة لأزياء المغنين » حين كانوا فى المغرب يتجملون 
ا خخ الان راون اللعر واطلرن اللحدرووو لرن اون : 

على أن بعض الأوروبين الخبراء بتاريخ الموسيقى العر بية - كالأستاذ فارمر 
Jg4 Farmer‏ أن العرب قد سبقوا الأوروبيين إلى نوع من اهرمونية يسمونه 
« التركيب » ويعنون به توقيع النغمة الواحدة من عدة طبقات فى وقت واحد » 
وهو غير المرمونية كا تفهم اليوم ولكنه خطوة إليها من طريق الترنيم المعهود . 

ولا حلاف بين المؤ رخحين في تداول العلماء الأوربيين لبحوث العرب فى 
اموسيقى النظرية » فانهم على قلة ما ترجموه من تلك البحوث قد كان منه 
مئات يطلبون العلوم بمدارس قرطبة وغيبرها ومنها الموسيقى النظرية » وقد كانت 
الخبرة باللغة العربية شرطاً من شروط الرجل المغقف بين الأسبان المسيحيين . 
فکان طلابهم في جامعة اكسفورد الأنجليزية يسخرون من العالم المشهور 
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« روجر باكون » كلما أخطأ في الترجمة اللاتينية عن الحربية » لأجم كانوا 
يطلعون فيها على النص الصحيح . 

وقد خيل إلى بعض النقاد الأوربيين في الزمن الحديث أن أصوات العرب لم 
تكن تحتمل التفخيم والارتفاع قياساً على ما يسمعونه فى الأسواق من الصيحات 
البدوية التي تغلب عليها الحدة وو النحافة » . . . وهو تخیل کان خليقاً ہم أن 
يعلموا مكانه من الخطأ إذا أحضروا في أذهانمم « الحداء » في الصحراء > وهو 
غناء العرب > وفیه مأ فيه من حال للأصوات التي غل الفضاء وترتفع 

وليس بين الموسيقى العريية والوسيقى الأورية فرق اميل في الم المعتمد 
عند العرب والأوربيين . إلا أن الموسيقي العربي المتشبث بالالوفات يعتز بجا 
e a‏ المقام ومحسبه فرقاً جوهريا بين أنغام الشرقيين وأنغام الأور بين . 
ولكن ملاحظة هذا« الربع الست E‏ > وإنکاره 
ليس شرطاً للسمع في الآذان الأوروبية . وقد صنع الموسيقي الحدیث هانس 
lıرٽ Hans Barth‏ بیاناً لوحظ فيه ربع المقام ٤‏ ا إيفان وشنجرادسکي 
Ivan wischnegradsky‏ کتاباً ف الربع والموسيقى المرمونية ووصح ألواز 
هابا 3ط ء۸11 أويرا وتوقيعات أخحرى على قاعدة الربع الملحوظ في الأغاني 
العربية > وصنح جولیان کاریلو Julian Carell‏ قیثارا على هذه القاعدة 
ولحن ہا جون إبليبي رطعامم۸ موضوعاً يدور على حديث لسقراط » وأنشاً 
نيقولا رمسكي کورساكوف إم)هء۲ه» جماعة لدراسة رسع امقام منذ نيف 
وعشرين سنة في لننجراد « راجع موسوعة مكملان للموسيقى والموسيقيين » . 

وهؤ لاء عدا الموسيقيين الذين أدخلوا الأنغام العربية في تقسهاتهم المسرحية 
وعبر المسرحية أمثال روبنشتین وفلیکان دافید وسان سنس Saint Saëns‏ 
وقربوا بين الترنيم وارمونية بعض التقريب . 


فاذا شاعت هذه القاعدة ف أوربة ودخحلت ٤‏ ترکیب الآلات وتوريع 
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من الآراء التي شاعت بين الأوربيين فى القغرن التاسع عشر أن الأمم الشرقية 
تطلب العلم للمنفعة ولا تطلبه للمعرفة والمتعة العقلية » كا كان يطلبه الاغريق 
فى الزمن القديم . 

وآية ذلك عند أصحاب هذا الرأى أن المصريين والبابليين والفرس وانود 
تنفعهم في البناء والزراعة وعلاج الانسان والحيوان . وأن الاغريق وحدهم هم 
الذين عرفوا العلم والغلسفة كلفاً بالبحث والنظر المجرد لغير منفعة مقصودة من 
منافع المعاش . 

مهلا الرأى چ ال الأوربيين بغر گحیص ولامناقشة لأنه يعجبهم 
ويرضي غر ورهم ومصلحتهم ي وقت واحد برضي عر ورهم لأنه عيزهم على 
الأمم الشرقية بأشرف المزايا الانسانية » ويرضي مصلحتهم لأنه يسوغ هم 
استعم| ر الشرق واستغلاله فى عصر الاستع|ار والاستغلال .' 

ولكن الطريف ف الفكرة أا هي نفسها ليست من الأفكار الفلسفية أو 
العلمية التي تخلو من النفعة والتسليم بغير سبب معقول . فان العقل المطبوع 
على الفلسفة والبحث المجرد لا يقبل أن يتركب العقل الاغريقي طبعا وأصلا 
غير التركيب الذى استقر فى السلالات البشرية الأخرى > ولا يستريح إلى هذا 
احكم المعتسف بغير علة يرد إليها هذا الاخحتلاف العجيب فى أصل التركيب . 


۰ 


والواقع أنه لا احتلاف هناك فى أصل الطبيعة بين العقل البشرى في الاغريق 
والعقل البشرى فى السلالات الشرقية التي ذكروها . وإنما يقشع االاختااف 
لأسباب موضعية تجوز على الاغريق كا تجوز على المصريين والبابليين والعرب 
والفرس واهنود . ۰ 

وإنغا امتاز الاغريق بالبحوث الفلسفية فى زمن من الأزمان لسبب واضح : هر 
أن هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تمتنع على غبرهم من آبناء 
الدول الشرقية العريقة » وهي لم تكن مباحة لهم لزية أصلية في طبيعة التركيب 
کا وهم القائلون بذلك الرأى المتعجل العسوف ٠‏ ولكنها أبيحت فم لأن 
بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشأً فيها ملك قوي وكهانة قوية ‏ ولو قامت 
عندهم الدولة القوية والكهانة القوية كا قامت فى مصر وبابل لكان شأنہم ف 
أسرار الدين والمسائل الالمية كشأن البابليين والمصريين . 

فالبلاد التي تجرى فيها الأنهار الكبيرة تنشأً فيها امالك الراسخة وتنشاً مع 
امهالك كهانات قوية السلطان » تستأثر بالبحث فى أصول الأشياء وحفاثق 
التكوين » وتتولى شؤ ون العلم والتعليم كأها حق ها مقصور عليها لا يجوز 
الافتئات عليه . وإلا كان المغتئت كالمعتدى على نظام الدولة وحراب العبادة » 
ومتی طال الأمد ۔ہذه الكهانات جيلا بعد جيل وعصراً بعد عصر » کر 
سلطانها وتشعبت دعاواها وتلبست معلوماتها بلباس الأسرار والطلاسم › 
وابتعدت شيئًاً فشيئاً من نطاق البحث الحر إلى نطاق المحفوظات والمأثورات . 


ولو نشا لليونان دولة كهذه الدول وكهانات كهذه الكهانات » لما اجترأوا على 
التعرض لسائل الخلق والخالق وطبائع الكون ومكونه » بين سواد الناس وجمهرة 
النظارة ويسمعهم من شاء منهم بلا رقيب ولا حسيب . 

اذ حدث للأوربيين ما حدث فى الشرق حين قامت في بلادهم الكهانات 
القوية . وبسطت سلطانا على التعليم ومعارض البحث في حقائق الدين 
وأسرار الطبيعة وقوانين الوجود . فبطلت الفلسفة والدراسات العلمية فى 
القرون الوسطى وحيل بين الناس وبينها إلا باذن من رجال الدين ى حدود 
النصوص المقررة » كا كانوا يفهمونها ويبيحون فهمها » واستطاعت الكهانة 
الاوربية أن تفعل ذلك وهي حديثة العهد لم تبلغ من العراقة مبلغ الكهانة 
الملصر ية أو البابلية . إذ كانت تعد اأعوامها بالعشرات أو المئات القليلة وقد غبرت 
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على الكهانات القدية ألوف من الأعوام بعد ألوف . 
على أن الاغريق لم يتحركوا للببحث فى الأسرار الالحية والعلوم الطبيعية إلا 
بهداية من أمم الكهانات التي سبقتهم إلى التدين وعبادة الخالق العظيم ٠‏ يوم 
كانوا جهلون قدرة الخلق ولا يعرفون آنا صفة لاله العالم بأسره » كا عرفها 
الموحدون أو المعددون فى ظل الاله الواحد العظيم . 
کان في أرض الاغريق » وف جزيرة كريت » أناس من السلالة الاغريقية 
التي تشملهم على احتلاف القبائل واللهجات › وكانت هم حضارة يظهر من 
لايا احفر فى مواضعها أنها ازدهرت قبل ميلاد المسيح بسبعة عشر قرناً على أقل 
تقدير » فلم تكن هم فلسفة ولا نبغ بينهم حكاء ء متفلسفون فى طوال تلك 
القرون » وإغا نبغ فلاسفتهم على الشواطىء الأسيوية أو الجزر القريبة منها 
بعد احتكاكهم بالأمم الشرقية ذوات الحضارة العريقة > ولولم يكن لعقائد 
الشرقيين وعلومهم فضل فى تنبيه أذهان الاغريق إلى أصل الوجود وتقديرات 
الفكر الانساني الأول لعلل الأشياء . لما كان هناك معنى لظهور الفلاسفة 
الأولين على مقر بة من تلك الحضارات وليس بصحيح أن الاغريق قصدوا 
الفلسفة النظرية ابتداء منذ أخذوا في الببحث عن حقائق الأشياء » فان 
فيثاغوراس كان يمزج الدين بالحكمة ويشرف على تنظيم الجا عات السرية التي 
تطمح إلى ولاية الحكومة » وکان اکسینوفان ۸۵مہ× يبشر بدين التوحيد 
وينحي على تعديد الأرباب » وقد كان فيثاغوراس يؤمن كا يؤمن المنود 
بتقمص الأرواح وثنائية الخير والشر والنور والظلام ودورات الحياة والأزمان » 
ويرى أنه لا نجاة للمرء ء من دولاب الطبيعة الذي تقيده به تلك الدورات إلا 
بالر ياضة والتقشف وخلوص النفس للمعرفة والحكمة » وكان نباتياً جرم أكل 
اللحوم على طريقة البراهمة » وقد حذا حذوه في معظم آرائه إمبيدوقليس ودخل 
جزء من فلسفته الروحية في مذهب أفلاطون . 
ولیس أدل على الصبغة الشرقية فى الفلسفة الاغريقية الأولى من غلبة علم 
الفلك والرياضيات على رواد هذه الملسقة الاسيويين » ومن غلبة الصبخة 
الدينية على فيثاغوراس واكسينوفان والمريدين هذين الحكيمين » ومن عدد 
السبعة الذى أطلق على الحكاء السبعة السابقين ومنهم تاليس وصولون . فان 
العارف الغلكية تقدمت فى بابل ومصر قبل أن يتناوها الاغريق بألوف السنين » 


V۲ 


والج| عات الدينية السرية انتقلت من بلاد الكهانات المَديمة إلى أسيا الصغرى 
وما يليها » وليس هذا كله عا يفهم منه أن السليقة الاغريقية هي التي ابتكرت 
البحوث الفلسفية أو كانت هذه السليقة ملازمة ها في جميع العصور . 

على أن" المصادر الشرقية - ومنها التوراة وأقوال المصريين والبابليين - ظاهرة ي 
أقدم المذاهب الاغريقية وهو مذهب طاليس الذي لا بخلو مذهب فلسفي بعده 
من بعض آرائه . فهو كا قال الشهرستاني يرى « أن للعالم مبدعاً لا تدرك 
صفته العقول من جهة جوهريته وإنغا يدرك من جهة آثاره » وهو الذي لا يعرف 
اسمه فضلا عن هويته إلا من نحو أفاعيله وابداعه وتكوينه الأشياء > فلسنا 
ندرك له اسيا من نحوذاته بل من نحوذاتنا » . . . إلى أن يقول : « ونقل عنه 
أن المبتدع الأول هوالماء . . . والماء قابل لكل صورة ومنه أبدع الجواهر كلها من 
السماء والأرض وما بينها » وهو علة كل مبدع وكل مركب في العنصر 
الجسماني . فذكر أن من جود الماء تكونت الأرض ومن انحلاله تكون المواء 
ومن صفوة الماء تكونت النار ومن الدخحان والأبخرة تكونت الساء ومن 
الاشتعال الحاصل من الأثبر تكونت الكواكب ... » 

قال الشهرستاني : « وني التوراة في السفر الأول مبدأ الخلق هو جوهر خلقه 
الله تعالى ثم نظر إليه نظر اليبة فذابت أجزاؤ ه فصارت ماء ثم صار من الماء 
بخار مثل الدخان فخلق منه السموات وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر 
فخلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال : وكان اليس الملطي اغا تلقى مذهبه من 
هذه المشكاة النبوية . .. » 


أما حب العلم للعلم فشأن الاغريق فيه كشأن جميع الأمم والسلالات › 
وحسىك أنہم سموا علم المندسة علم « قياس الأرض » بعد تقدمه وظهور 
تطبيقات له غر مساحة الأرض وتقسيم امزارع والمروج . ولعل هذا مما يشير 
إلى الأصل الذي اقتہسوا منه معارفهم الهندسية » لأن المصريين كانوا حتاجون 
إلى إعادة مسح الأرض بعد الفيضان » ولم تكن باليونان حاجة إلى المساحة 
والتقسيم كل عام . 

وإنغا جاء الفارق الظاهر فى أسلوب الاشتغال بالعلوم من ضعف الكهانات ف 
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الأوطان الاغريقية وقوتها فى الأوطان الشرقية » فلا ابتدأً الاغريق بحوثهم 
مضوا فيها طلقاء من قيود الدولة والدين . وتيسر هم ما تعذر على غيرهم هذا 
الفارق العرضي لا لفارق فى تركيب العقول وعناصر التفكير . 

وليس أصعب من اثبات السلالة الاغريقية الخالصة لحميع الفلاسفة 
الوزعين بين آسيا الصغر ى وأرض يونان وجزر الأرخبيل وصقلية والاسكندرية 
وتراقية » وهي تشتمل على شتى الأجناس غير الاغريق . 


ومن الواضح أن فيض البحوث الغلسفية عند الاغريق لم يكن ذلك الفيض 
الدافق العرم الذى يحطم القيود ويقتحم السدود . لأن سدامن أضعف 
السدود التي ابتليت مها الأمم الشرقية فى تار بخها الطويل قد غيض ما فاض من 
قراح اليونان فى بضعة أجيال معدودات . فانقضى عصر الفلسفة اليونانية أمام 
صدمة مقدونية وأخر ى رومانية » وعاش الاغريق بعد ذلك في بلادهم دون أن 


يظهر منهم فيلسوف واحد ال هذه الأيام 


فلا جرم تفعل الحواجز والقيود التي استلزمتها طبيعة تكوين الدولة في الأمم 
الشرقية مثل ما فعلته في اليونان خلال عصور الجمود والاقفار » ولا حاجة بنا 
إلى تفسير آخحر غير هذا التفسير نغوص فيه على أصول التركيب التي لا تقبل 
التعليل بعلة من علل الفلسفة أو علل الدراسة العلمية . فانغا هي عوارض من 
أثر البيئة والتاريخ أصابت الساميين بأسبابا العروفة » كا أصابت الفرس 
واهنود أيضاً وهم غير ساميين » ثم أصابت الاغريق والأوربيين أيضاً دهورا 
طوالا تحت سلطان الدول والكهانات » فكانوا أضيق بالبحث العلمي صدرا 
من شعوب الشرق حعاء > وحسبنا من ذاك عاكم التفتيش وعقوبات الاحراق 
والحرمان . 

ولم تكن العرب في الجاهلية دولة قوية كالدول التي قامت بين النهرين أو على 
ضفاف النيل > ولكنهم عاشوا عيشة البدو الرحل فى طلب الكلاً والماء أو عيشة 
البدو الرحل فى تجارة القوافل بين الصيف والشتاء › وأحوجتهم مطالب المعاش 
إلى الغزو والدفاع بغيرهوادة ولا انقطاع . ومامن أمة سامية أو غير سامية تقضي 
أيامها فی أمثال له الشواغل ثم يتسع ها المتنام لدرس الفلسغة وتحصيل المعارف 
النظرية التي يعين عليها الأمان والاستقرار . . 
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ومن ضروب التجني التي لا تحمد من العلاء أن يقال إن العقل العربي لن 
يستطيع التفلسف بحال من الأحوال . لأن الفارابي وابن سينا مثلا كانا من 
سلالة فارسية على أشهر الاقوال ولم يكونا من سلالة عربية أو سامية » كأغا 
كانت للفرس قبل ذلك فلسفة فارسية أو كان هم عذر كعذر العرب في هجر 
البحوث الفلسفية طوال العهود التي مرت بهم فى الحضارة والعمران . 


وإنغا الرأى السليم الذى يقبله المنطق والعلم على السواء أن موانع الفلسفة 
واحدة حيث كانت الأمة من مواقع الأرض . وكيف| كانت السلالة من عناصر 
الأجناس والأقوام . فالاغريق في موضع العرب لا يتفلسفون ‏ والعرب في 
موضع الاغريق لا محجمون عن الفلسفة ودراسة العلوم . 

على أن يعقوب الكندى عربي أصيل لم يعرف له نسب دخيل » وفلاسفة 
الأندلس كانوا من العرب ولم يكونوا من الفرس أو من الأوربيين أو كانت 
عروبتهم كالاغريقية التي ينتمي إليها سكان تراقية وجزر الأرخبيل وكريت 
وصقلية وأسيا الصغرى وجالياتهم بصور وصيدا ووادي النيل . 


ولعل هؤ لاء الفلاسفة الأندلسيين هم أحق الفلاسفة المسلمين بالتنويه بم في 
معرض الكلام على توجه الأوربيين إلى البحوث الفلسفية والدراسات المنطقية . 
فان فلاسفة الشرق كالفارابي وابن سینا وغبره)| لم يذاعوا بين الطلات 
الأوربيين عامة إلا من هذا الطريق . وكان الفضل المباشر في تعريف الأوربيين 
بهم لأمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن زهر » وغيرهم ممن زاولوا 
الفلسفة والطب أو زاولوا الطب على انفراد . أما قبل ذلك فقد كان العلم بم 
مقصوراً على الخاصة والمتفرغين للاستبحار في العلوم . 
والأوربيون قد بدأوا بالاطلاع على فلسفة ابن سينا قبل أن يسمعوا بأس|ء 
الفلاسفة الأندلسيين » لأن رايموند أسقف طليطلة أمر بترحمة بعض مؤ لفاته إلى 
اللاتينية قبل منتصف القرن الثاني عشر للميلاد » ولم يكن هذا أول عهد 
المتفقهين من أبناء أوربة الغربية بالاطلاع على الثقافة العربية فى حلقات 
الدرس بالجامعات الأندلسية . فمن تلاميذ هذه الثقافة قبل نهاية القرن العاشر 
رجل اشتھر مہا وعده أبناء عصره من السحرة وأصحاب الخوارق لفرط ما 
أدهشهم من سعة علمه ووفرة حصوله » وهو الكاهن جربارت الذي عرف 
Vo‏ 


باسم سلفستر الثاني حين ارتقى إلى عرش البابوية سنة تسعمائة وتسع 
ون ۲ 

وجاء الفلاسفة الأندلسيون ففتحوا الباب على مصراعيه » وكان فقهاء 
اللسيحية يبغضون أكبرهم وأشهرهم - أبا الوليد بن رشد ‏ لاتهامهم إياه بالنزعة 
لمادية وانكار خلود النفوس الفردية » لكنهم كانوا يستر يحون إلى ابن باجة وابن 
طفيل لأا يؤمنان بالاشراق والمعرفة التي تستلهم بالتأمل والرياضة . وقد 
ظهرت توجيهات هذين الفيلسوفين المعتدلين فى أراء القديس توما الاكويني 
والبرت الكبير » ولم تخف مع ذلك توجيهات ابن سينا نفسه فيا كتبه البرت 
الكبير عن « المعرفة » عل الخصوص . بل بقيت لابن رشد أيضاً توجيهاته 
القوية فى مدارس الفلسفة الأوربية قرونا عدة بعد تحريم كتبه واشهار هذا 
الحرمان في العالم المسيحي كله » ولم يزل عزيز المكانة على المفسكرين 
والمتفلسفين إلى عهد النهضة الفلسفية الحديثة بعد موته بعدة قرون . ومن 
طریف ما یروی ٤‏ ذلك أن الفيلسوف الألماني فردريك او برفیج Friedrich‏ 
طلا تصدى لتبرئته من تهمة الكفر التي رماه بها بعض المتشددين من فقهاء 
السلمين . فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف . وقيل على سبعين وقيل على 
سبعهائة . فاذا وقف العامة عند حرفه الظاهر فلن تخلو الأحرف التي يفهمها 
الحاصة من موافقة بينها وبين معاني الحكمة الخفية وأسرار الفلسفة العويصة ! 
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ويظن - والظن من الأوربيين قبل الشرقيين ‏ أن الفيلسوف الصوف عيبي 
الدين بن عربي كان له أثر كبير فى عقول النساك والمتصوفة من فقهاء المسيحية 
الذين ظهروا بعده . فانه نشا في مدينة مرسية قبل ختام القرن الثاني عشر 
للميالاد > وانتقل من دراسة علوم الكلام ومذاهب الفلسفة إلى الرياضة 
الصوفية والاعان بوحدة الوجود » وقد حببه إلى المسيحيين أنه وحد بين الأديان 
ک| وحد بين حقائق الوجود » فقال : 


عقد الخلائق فى الاله عقائداً 
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
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وهو القائل 
إذا لم يکن ديني الى دينه داني 
فأصبح قلبي فابلا کل صورة 
فمرعی لغزلان ودیراً لرهبان 
وبيتا لأوثان وكعبة طائف 
والواح توراة ومصحف قرآن 
أدین بدین ا لحب آنی توجهت 
رکائبه فا لحب ديني وٳياني 
ويرى الأستاذ آسبن بلاسيوس الأسباني Ain Ps‏ أن نزعات دانتي 
الصوفية وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من حيبي الدين بغير تصرف كثير . 


ومن المعلوم أن أول الفلاسفة الصوفيين من الغربيين وهو جوهان أكهارت 
الألماني قد نشا في القرن التالي لعصر ابن العربي ودرس فى جامعة باريس › 
وهي الجامعة التي كانت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى الحكمة والعلوم » 
وأكهارت يقول كا يقول ابن العربي إن الله هو الوجود الحق ولا موجود 
سواه » وإن الحقيقة الالهية تتجلى في جميم الأشياء ولا سيا روح الانسان التي 
مصيرها إل الاتصال بالله من طريق الرياضة والمعرفة والتسبيح » وإن صلة 
الروح بالله الزم من صلة المادة بالصورة والأجزاء بالكل والأعضاء بالأجسام . 


ومن هذه الملسفة قبسات واضحة في مذهب « سبينوزا » الذي نشأ فى 
هولندة » وأصله من مهود البرتغال الذين أكرهوا على التدين بالمسيحية . فقد 
كان كلامه عن الذات والصفات وجي الخالق فى خلوقاته وتلقي الخلق نور 
المعرفة الصحيحة بالبصيرة وال لهام نسخة من فلسفة المتصوفة المسلمين مع قليل 
من التحوير . 

وإذا جاز أن يكون أكهارت وسبينوزا قد استقيا بعض هذه المعتقدات والآراء 
من الافلوطينية الاسكندرية مباشرة - فليس عا جوز فيه الشك أن الفيلسوف 
التصوف الأسباني - رايوند لول - قد اقتبس من ابن عربي خحاصة في كتابه 
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أساء الله الحسنى » لأنه كان بحسن العربية وعاش بعد ابن عربي بقرل واحد 
وجعل اساء الله مئة وهي لم تعرف ذا العدد فى الديانة المسيحية قبل ذاك . 
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وقد تراخحى الزمن بين فلاسفة الدول الاإسلامية والفلاسفة العصريين » وقل 
من فلاسفة هذا العصر من اطلع على كتب فلاسفة الأندلس وفلاسفة الشرق 
الاإسلامي كا يطلع على الفلسفة اليونانية القدية في كتبها الأصيلة » ولكن 
الأراء الفلسفية التي قال بها أمثال الفارابي والكندى وابن سينا والغزالي وابن 
رشد وابن طفيل لا تعد غريبة كل الخرابة عن مذاهب العصر الحديث . لأنها لم 
تخل من آراء تكلم فيها أساطين الفلسفة الاإسلامية وعرضوا ها إما بالاسهاب او 
بالاٍ&جاز . 


فالقائلون قديماً بالعقل الهيولاني والعقل الفعال يذهبون إلى ل با 
من قول كانت عن ظاهرة الأشياء Phenomen‏ وحقىقة الأشياء ف ڏlgتNoumenalq‏ 

وهي الحقائق التي يستحيل النفاذ إليها بالعقل والتفكير » وإنما يدلنا عليها 
١‏ العقل الحملي » الذي هو مناط الأخحلاق والفرائض والتفكير › وإنا بحقيقتنا في 
ذاتها ندرك تلك المجهولات من طريق الاهام الأدبي وهو شيء قريب من المام 
المتصوفين . 

ودافيد هيوم يقول إن حصول الأشياء في ترتيب معين مرة أو آلف مرة لا 
يستلزم أن یکول الات ا عا المجوى سا اة > وهذا بتفصيله ما 
a a E CSET‏ 
العادة سبباً وما يعتقد مسبباً لبس ضرورياً عندنا » بل كل شيئين ليس هذا ذاك 
ولا ذاك هذا ولا اثبات أحده| متضمن لاثبات الأخحر» ولا نفيه متضمن لنفي 
الآخحر فليس من ضرورة وجود أحده| وجود الأخحر ولا من ضرورة عدم 
أحده) عدم الآخحر » مثل الرى والشرب » والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء 
النار > والنور وطلوع الشمس » والموت وحز الرقة » والشفاء وشرب 
الدواء ء واسهال البطن واستع ال المسهل وهلم جرا إلى كل المشاهدات من 
المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف »› وإن اقترانا لما سبق من 
تقدير الله سبحانه خلقها على التساوى لا لكونه ضروریاً فی نفسه غير قابل 
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للفوت » بل لتقدير » وف المقدورخلق الشبع دون الأكل وخلق الموت دون حز 
الرقبة وإدامة الحياة مح حر الرقبة » وهلم جرا إل جميع المقترنات » ثم فصل 
القول ف هذا على ثلاث مقامات من أدق ا 

واتخاذ المصلحة قياساً للحقيقة مذهب عرض له ابن رشد - قبل ولیام جیمز ۔ 
حين تكلم في ختام « تهافت التهافت » عن الشرائع وحقيقتها ولزومها و« أن 
الجميع متفقون على أن مبادىء العمل بيجب أن تو خذ تقليداً إذ كان لا سبيل إلى 
البرهان على وجوب العمل إلا بوجود الفضائل الحاصلة من الأع| ل الخلقية 
والعملية . . وأن الحكاء يرون في الشرائع هذا الرأي أعني أن يتقلد من الأنبياء 
والواضعين مبادىء العمل والسنن المشروعة فى ملة ملة . والممدوح عندهم من 
هذه المبادىء الضرورية هو ما كان منها أحث للجمهور على الأعال الفاضلة 
حتى يكون الناشئون عليها آتم فضيلة من الناشئين على غيرها » مثل كون 
الصلوات عندنا . فانه لا يشك فى أن الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنکر كا 
قال تعالى » وأن الصلاة الموضوعة في هذه الشريعة يوجد فيها هذا الفعل أتم 
منه فی سائر الصلوات الموضوعة فى سا ثر الشرائع . وذلك با شرط في عددها 
وأوقاتها وإذ كارها وسائر ما شرط فيها من الطهارة ومن التروك أعني الأفعال 
والأقوال المفسدة ها . وكذلك الأمر فيا قيل فى المعاد منها هو أحث على الأع|ل 
الفاضلة مما قيل فى غيرها » 

وسبنوزا يقول بوحدة المادة والروح وهذه هي الفلسفة التي شرحها قبله ابن 
جبیرول الاندلسي فی کتابه ينبوع الحياة » وأقام الدليل عليها بوحدة العلة 
والمعلول فى الطبيعة أو فى بعض أجزائها وإلا انتفى تأثير العقل فى الحسد أو 
تأثير الروح في المادة . 

ومن المشابمات غير البعيدة أن الأقدمين يقولون بتلازم الزمان وا مكان وأينشتين 
يقول بأن الزمان هو البعد الرابع من أبعاد الكان . 

ومنها ما يصح أن يسمى الطور الأول لمذهب التطور ء وقد عبر عنه الفارابي 
حیث قال فی آراء أهل المدينة الفاضلة مسرا لأقوال العلم الأول إن « ترتيب 
هذه الموجودات هو أن تقدم آولا خسها ڈ ثم الأفضل فالأفضل إلى أن تنتهي لى 
أفضلها الذى لا أفضل منه . فأخسها المادة الأول المشتركة والأفضل منها 
الاسطقسات ثم المعدنية ثم النبات ثم الحيوان غير الناطق وليس بعد الحيوان 

۷۹ 


الناطق أفضل منه » 1 

وقد توسع اللاحقون في القول بالتدرج نصاً والاشارة إلى بعض المشابمة بين 
القرد والانسان فقال ابن خلدون : « أنظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من 
المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج : ا أفق المعادن 
متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له » وآخر آفى النبات مثل 
النخل والكرم متصل بأول أف الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يوجد ها إلا 
قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر أفى منها مستعد 
بالاستعداد الغريب لأن يصرر أول أفق الذى بعده » واتسع عالم الحيوان 
وتعددت آنواعه وانتهی فی تدر جه التكويني إلى الانسان صاحب الفكر والروية 
ترتفع إليه من عالم ألقردة الذي اجتمع فيه الحس والادراك .› ولم ينته إليه 
الفكر والروية بالفعل » وكان ذلك آول أفق الانسان من بعده . وهذا غاية 
شهودنا 4 

والمشهور عن ديكارت أنه إمام الفلسفة الأوربية الحديثة » وهو مسبوق إلى 
ثلاث من أهم قضاياه الفلسفية فيا كتبه الغزالي وابن سينا على الخصوص . فان 
الغزالى يقول بأن الشك أول مراتب اليقين » والشك هو مقدمة الفلسفة 
الديكارتية إلى البراهين اليقينية. وأول هذه البراهين اليقينية عند ديكارت هو 

قضيته التي يثبت بها الوجود فيقول : « آنا أفكر فأنا موجود » وهي بعينها قضية 
الانسان العلق بالفضاء كا عبر عنه أبن سينا حين تصدى لاثبات « الأنية » أى 
وجود النفس بمعزل عن الموجودات اللخارجية . فقال إننا لو علقنا إنساناً فى 
الفضاء ء لا يتصل عضومنه بعضو ولا تقع حاسة له على موجود لشعر بأنیته » أو 
شعر بذاته . وتأتي بعد ذلك مسألة الموجودات وحاجتها بعد وجودها إلى النعمة 
الاهية لدوام قوة الوجود فيها فهي لا تكسب الامجاد مرة واحدة بل تكسبه على 
التجدد بنعمة فياضة من الله جل وعلا » وهذا هو مذهب ابن سينا وديكارت 
بلا اختلاف . 
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ويخطىء من يرى أن كل ما تركه فلاسفة المسلمين قد نقلوه قبل ذلك بحرفه 
عن فلاسمة اليونأن . فقد وجد من الفلاسفة الاسلاميين من تصرف واستقل 
برأيه كا وجد منهم من وقف عند النقل والتفسير . وأكثرهم قد تلقوا مذاهب 


۸A 


الأولين على أنها عمل قابل للتعديل والتفنين وليس على أنها قضية مسلمة لا 
يأتيها الباطل بحال . 

فالغزالي مثلا كان على علم وثيق بأصول المنطق » وكان من أقدر المفكرين 
السابقين واللاحقين على مناقشة البراهين اليونانية بمثلها أو يما يفوقها قوة 
ووضوحاً فى بعض القضايا العقلية . 

a‏ مقاىلا 

يسميه « منطق المشرقيين » ويقول لي مقدمته : « . . ولا نبال من 

ارت تهر متها ا نه تامو تب ناين الفا ن غفل قل هم » وا 
الله لم مد إلا إياهم . 

وقد أحذ البيروني على أرسطو في أسئلة لابن سينا أنه يعتقد بآراء الأقدمين 
« وأنه جعل أقاويل القرون الماضية والأحقاب السالفة في الفلك ووجودهم إياه 
على ما وجده عليه حجة قوية » . 


وقال عن أرسطو إنه يرى « أن الشكل البيضي والعدسي محتاجان فى الحركة 
المستديرة إلى فراغ وموضع خال وأن الكرة لا تحتاج إلى ذلك ولیس الأمر كا 
دکر » فاستصوب ابن سينا انتقاده وذكر له أعذار المغفسرين ومنها ما رواه عن 
ااحسن الوجوه 

وأشباه هده الاقضات كثرة ی کتب الفلاسفة والمتصوفة وعلأء ء الكلام 3 
فليس ف أقوال الفلاسفة الكبار ما يسوغ رم بالنقل والتقيد بالمنقول « ولا 
نستشني منهم ابن E!‏ إكباراً لأرسطو- لأنه كان يتناول بعض ما 

وهنا جال لكلمة تقال ويتلاقى فيها النقيضان على خحطأ واحد . فان الذين 
يثبتون أخذ الاسلاميين عن اليونان هم كالذين ينكرون ذلك إذا اعتقدوا فيه 
غضاضة على الآحذين » كائناً ما كان مقدار ما أخذوه . إذ لا يطلب من أمة أن 
SO Is‏ : عليها أنہا تحج 
إلى المعرفة حيثا وصلت إليها › وإنغا يعاب عليها أن تنطفى ء شعلة الثقافة 
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الانسانية فى يديا وأن تنقطح عندها السلسلة التي اتصلت من مبدأ التاريخ 
الانساتي إلى أن بلغتها » وأجمل ما يذكر بالثناء للفلاسفة الاسلاميين في هذا 
امقام أنجم نسبوا كل مقال إلى صاحبه » ولم يسكتوا عن الاشادة بفضله كلم 
عرفوه وحققوه » خلافاً لما جرى عليه الاغريق فما أخذوه من علوم الحضارات 
الأولى » وأن الفلسفة لم تكن قي العالم الاسلامي من عمل الحكماء دون 
غيرهم . بل كانت عملا مشاعاً بين كثير من المتعلمين وأشباه المتعلمين » ومن 
أجل هذا دعت الحاجة إلى المناظرات فى مجالس الخاصة وكتابة الرسائل فى 
الساجلات والردود » ما لم يسبق له نظير بين اليونان ومعاصريهم فى الزن 
القديم . 


کد کد چ2 


هذه الفلسفة - أو الفلسفة الصوفية على الخصوص - هي الطريق التي ظهر 
منها ما ظهر من آثار التفكير الحديد في العالم المسيحي وفي العقائد الأوربية على 
الاحمال . 

ور بجا دلت على مصدر هذه الأثار نظرة واحدة في أرقام السنين التي ازدهر فيها 
اللاهموت المسيحي » ونجحت فيها دعوة الاصلاح الديني واشتدت فيها الحملة 
على الرهبانية » وأعقبها ذلك الترحص المطرد فى قيود النسك وقيود الزواج « 
فلم بحدث شيء من ذلك كله قبل احتكاك أوربة با لحضارة العر بية تارة فى 
الأندلس وتارة في أثناء الحروب الصليبية > ولبشت المشكلات العقلية والدينية 
رما برط سام الفكوت الاجتاعية - كامنة في البلاد الأورًبية لا تتسع ها 
فسحة للظهور والهاس العلاج والتعديل . 

فلها توالى الاحتكاك بين المجتمع العربي والمجتمع الأوربي » وتوالى معه 
الاحتكاك بين العقول والعقائد > توالى كذلك ظهور الفهم الجحديد والنزعة 
الحديدة إلى التفسر والاصلاح a S‏ العتيق »> وجاء 
الباحثون الأوربيون مما يوافىق الفلسمة العر بية أحياناً ونخالفها اا أحرى » 
ولکن الخالفة لا تنفي مصدر التنة ولا تدحض الباعث على التفكر الحديد . 

فالقديس توما الأكويني أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحي فى القرون الوسطى 
ولد ی سنة ۱۲۲١‏ وتوف فى سنة ۱۲۷٤‏ وألف كتبه بعد أن شاعت بين الرهبان 


AY 


والقسوس در وس الفلاسفة الأندلسيين وفلاسفة المشرق من المسلمين » ولم 
يكن في كل ما كتب ي الله والروح ووسائل الوصول إلى الحقيقة رأى واحدلم 
یتناوله قبله ابن سينا والغزالي وابن رشد على الخصوص . وکل ما استجد من 
خلافاته فهو تلك الخلافات التي يقضي بها الفارق بين أصول المسيحية وأصول 
الاسلام ٤‏ وقد سمى المسلمون الغزالى حجة الاسلام وسمى دانتي القديس 
واي قفا در ال ال قاما بعملل واحد فى مناقشة أرسطو 
وأفلاطون وتغليب العشيدة ة اللهية على مواضصع الشك من القلسفة المادية » 
ولكن المقابلة بين أراء الحكيمين خليقة أن تبدى لنا للوهلة الأولى أيي) صاحب 
الي لرن ااال وغل ار م ردو الد توا اعت 
مذاهب العرب بين الرهبان ولا سما الفرنسيسكان . وتحدى عشاق هذه 
المذاهب قرار الحرم الصريح الذى أصدره مجمع باريس اللاهوتي سنة ٠١١۹‏ 
فی حق کل من يردد كلام ابن رشد - على ا لخصوص -فى النفس والانسان الأول 
والقدم والحدوث . 

واتصلت الدراسات الفلسفية والصوفية بين رجال الكنيسة فكان من آثارها 
تلك الحملة القوية على نظام الرهبانية > وتعززت هذه الحملة فى البيئات الدينية 
بحملة أحرى في البيئات الأدبية قام بها أديب إيطالى يدين للثقافة العر بية بو لفه 
الكبير الذي نسج فيه على منوال ألف ليلة وليلة وهو « الديكامر ون » وعرض فيه 
الرهبنة للغمز والتشهير . 

فلم ينته القرن الخامس عشر حتى كانت صسألة الرهبانية قد وصلت إلى 
المفترق الحاسم بين مذهبين . فأصدر مجمع « ترانت ٠٠١٤١‏ ) » قراره بتحريم 
الزواج على رجال الدين من جيع الرتب والدرجات » وتزوج « لوثر » إمام 
ا لمذهب الانجيلي براهبة كاثوليكية قبل ذلك على سبيل التحدي والاحتجاج » 
وكان لوثر من أكثر الناس اطلاعاً على فلسفة القرون الوسطى . لأنه كان أستاذاً 
للفلسفة في جامعة ويتمبرج . ولم يكن غريباً عن مناقشات علاء ء اللاهوت 
وعلاء الكلام , 


ولقد ترجم لوثر التوراة إلى اللغة الجرمانية بعد أن حجرت اللاتينية على لغة 
الدين والعلم مئات السنين › ولم محطم قيودها المرهقة إلا ذلك الاقبال المطرد 
عل دراسة العربية بين من كانوا قبل ذلك منقطعين لدراسة اللاتينية مترفعین 
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على الكتابة بلغاتهم الوطنية » وأفرط الناشئون فى الاعراض عن اللاتينيه حتى 
شكا من إفراطهم هذا بعض الجامدين ونعى على قومه ذلك التحول اطي ك 
جاء فی کتاب دوزی عن أسبانيا اللاسلامية . 
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وقد أشار الأستاذ نيكولسون فف کتاب « تراث الاسلام » إلى المشاہات بين 
أقوال الصوفية المسلمين وأقوال الصوفية الأوربيين من الأفدمين مثل اكهارت 
الألماني والمحدثين مثل ادوارد كاربنتر الأنجليزي » وتوسح فی مقاله القيم فى 
متابعة العلاقة بين صوفية المسيحية وصوفية الاسلام . . وليس العجب أن تثبت 
هذه العلاقة التي يستلزمها النطق والتاريحخ > ولكن العجب أن ينفيها من يعلم 
أن العرب أقاموا فى الأندلس عدة قرون » وأن دروسهم حضرها رجال الدين 
والدنيا هناك » وأن كتبهم قرأها الباحثون فى الأديرة والجامعات » وأن النهضة 
الأوربية لم تظهر ها علامة واحدة قبل هذا الاحتكاك بينهم وبين الأوربيين . 

وللمبالغة هنا طرفان متقابلان يتساويان في الضلال عن الحق ومجافاة 
الانصاف . وها أن يقال إن الصوفية التي تلقاها الأوربيون عن العرب هي 
صوفية أجنبية لا فضل للعرب فيها ولا تشمل في أطوائها على مزية من مزايا 
الروح العربية » وأن يقال من الحهة الأخرى إنها عربية حض لا مشاركة فيها 
للشعوب الأخرى . 

فهذا وذاك باطلان على السواء . 

لأن أشواق الروح الانسانية قسط مشترك بين بني آدم لا تنفرد به آمة من الأمم 
ولا تخلو منه أمة من الأمم ٠‏ ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون 
سائر العقائد الدينية . 

والصوفية العربية مازجت صوفية المند القدية وصوفية الأفلوطينيين 
بالاإسكندرية » ولکنها أضافت إليها كا أخحذت منها » ولا حاجة بنا إلى تعقب 
التواريخ والأسانيد لتقر ير هذه الحقيقة البيلة » فان عناصر الصوفية الاسلامية 
مبثوثة في آيات القرآن الكريم محيطة بالأصول التي تفرعت عليها صوفية البوذية 
والأفلوطينية › والمسلم يقرأ في كتابه أن « لیس کمثله شىء وهو السميح البصر » 
فيقراً خلاصة العلم الذي يعلمه دارس اللاهوت في كتب القديس توما حيث 
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يقول إن الله مباين للحوادث وإنه يعلم بالتنزيه والابعاد عن مشابمتها أو يعلم 
« بجا ليس هو » ولا يعلم بجا هو عليه فى ذاته أو صفاته » أيا كان المصدر الأول 
الذى استفى منه القديس توما أصول هذه العقيدة . 

ويقراً المسلم في كتابه « ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين » فيعلم ما يعلمه 
تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر سعادة الروح 
وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة . 

ويقراً السلم فى كتابه أن الله « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل 
شيء عليم » و« كل شىء هالك إلا وجهه » فلا يزيده المتصوفة شيئا حين يقولون 
له إن الله زل أبدی قدیم بغیر زمان ولا مکان > عليم بالكليات والجزئيات . 

ويقراً المسلم في كتابه أن « الله نور السموات والأرض » « ولله المشرف 
والمغرب فأيا تولوا فثم وجه الله » . . . « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » 
فلا يزيد المتصوفة إلا التفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقي هو وجود الله 
وإنه آقرب إلى الانسان من نفسه لأنه قائم فی کل مکان يصل له کل کائن « وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » . 

والله يخلق ويأمر فهو فعال مريد وليست إرادته مانعة من الخلق كا يرى 
الفلاسفة إذ يقولون إن الارادة القدية لا ينشاً منها اختيار حديث أو مخلوق 
حادث « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالين » . 

وما يعلمه المسلم من كتابه أن عقل الانسان لا يدرك من الله إلا ما يلهمه إياه 
لأنه تعالى : « يعلم ما بين يدهم وما خلفهم ولا محيطون بشيء من علمه إلا با 
شاء ) . 

ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم 
الشريعة لأنه يقرأ مثلا واضحاً هذا الخلاف فا كان بين الخضر وموسى عليهيا 
السلام من خلاف . « . . . فوجدا عبدأ من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علا . قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا . قال 
إنك لن تستطيع معي صبرا . وکیف تصبر على مالم تحط به حبرا » قال 
ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا . قال فان اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا : فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خحرقها 
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قال آخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيعا إمرا . قال : ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا . قال لا د تؤ اخڌني ما نسيتِ ولا ترهقني من أمرى عسرا . 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جت شيعاً 
نکرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا . قال إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطع) اهلها فأبوا أن يضيفوهم) فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال 

شت لاتخذت عليه أجرا . قال هذا فراق بيني وبينك ساأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرا . أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن 
أعينها وکان و وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الخلام فكان أبواه 
ن ف انو ها اا رکا ردا ان ند ر خر مه کا 
وأقرب رجا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وکان تحته كنز | 
وكان أبوها صالحاً فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رة من ربك 
وما فعلته عن أمرى . ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا» . 

وهذه آيات بينات يقرآها جميع المسلمين في كتاہم الذى لا بختص به فريق 
منهم دون فريق » وبينهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف واستخراج 
الأسرار الخفية والمعاني الروحانية من طوايا الكلمات . فاذا عمد هؤلاء إلى 
تفسير تلك الآيات وما في معانيها فليس أيسر عليهم من الوصول إلى لباب 
التصوف الذي شخلت به خواطر المحكاء ء في جميع الأجيال وبين جيم 
الأجناس > وعندهم من هذا القسط وحده ما مجعلهم أصلاء فى الفلسفة الر بانية 
ومجعل همم فيها شيئاً ينقلونه إلى الأمم » غير ما استعاروه من حكهاء اند آو 
حكاء الاسكندرية . 
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بعض الكلات أدل من طوال المجلدات . 
على ما انتقل معها من أحوال اللعيشة وألوان الحضارة » وتبط لاف قليل من 
امغردات ذلك الفارق البعيد فى شو وك الأمة بن ما كانت عليه قبل اقتباس تلك 
الكلات العدودات وعد افتىاسها وتداوطما ف أحاديثها اليومية 

وف لغات الأوربيين كلات هما مثل هذه الدلالة علل أثر المعيشة العربية ف 
لمعيشة الأوربية » بالمعاشرة أو الاتباع فى الجحكم أو تبادل التجارة 


منها الكلات الداله على القطن ) Cotton‏ ( أو على احریر ا مو صل موو Mo‏ 

ما آو الزن الغزى gausc‏ أوالخحرير الدمشقي Dama‏ أو الحلد القرطيي 

moroccO _iS|jkl ll gl Corderan‏ أو ابلحبة مماز أو المسك عدا" او العطر 
ttard‏ آر الزعفران ١٥۴٤ء‏ أو الشراتب وار أوالحرة اهز أو الصفة 
يعني المقعد الطويل وء أو الأرز ءام أو البرتقال من النارنج NE‏ 
او الليموڭٰ Lemon‏ أو السكر Sugar‏ او القهوة coffee‏ أو القَنوة رل مه٤‏ إلى 
ااه هذه المغردات . 


وقد شاعت هذه المفردات فى الانجليزية والفرنسية وبعض اللغات الأوروبية 
الآخحرى . أما الذى دخل الاسبانية والبرتغالية من الكلات الدالة على أحوال 
المعيشة فقد بحصى بالمئات ولا يقتصر على العشرات . ومنها القباء 2031ع 
والتاء انموطاد والمخزن almacen‏ والقطران )اوا وال ط<ة2٤az01‏ 
والطر بحة fonda Jدنغdلlو al Tariha‏ والطاحون tahone‏ والحجر 
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الكريم او الحوهر alhaja‏ واليراءة alquiler ءlرڌÛIy albaran‏ والقة alcoba‏ 
والساقية aلاا2۹كئ؛‏ وبعض الكاييل كالفنيقة وهي الغرارة هعع١ه؟‏ 

algibeira اا‎ arroba بع‎ ll, alcatifa aa¦al', celemines والثا ني‎ 

والخياط انوه والرطل اع۲ة۲٣ه‏ وألفاظ كثبرة من أس)اء الحاجيات 
امتداولة أو الأعلام على المواقع والبلاد . 

ولیس كل الشان فى انتقال هذه المفردات إلى الأسبانية أو البرتغالية نها 
صفحات زيدت على معجم اللغتين » وإنما الشأن الصحيح فيها نها دليل على 
صبغة المعيشة العربية التي اصطبغت ا تلك البلاد » وكل بلد غبرها اقتبس 
مثل هذه الاقتباس أو بعض هذا الاقتباس . وأنها مقياس الفارق بين أحوال 
الأمم الأوربية قبل اتصالطها بالحضارة العربية وبعد شيوع هذا الاتصال . 

ولم تكن الحزيرة الأندلسية هي المجاز الوحيد بين القارة الأوربية والحضارة 
العربية ء لأن القوافل التي تنقل البضائع من آسيا الغر بية إلى أوربة الشرقية لم 
تنقطع کل الانقطاع فى عصر من العصور ٠‏ ولأن الأوربيين قد عرفوا الشيء 
الكثيبر عن الشرق في إبان الحروب الصليبية . ولكن الحزيرة الأنندلسية هي 
القطر الوحيد الذى يقال فيه على التحقيق إنه لم يعرف له عصرا ذهبيا في تار جخه 
كله غير العصر الذهبي الذى رأه فى أيام الدولة العربية الزاهرة » ولا استثناء في 
ذلك لعهد فيليب الثاني وما كان فيه من مظاهر الأة والرخاء . لأنه كان رخاء 
مستعاراً من الخبرات التي تدفقت على إسبانيا من مستعمراتها الأمريكية بعد 
كشف العالم الجديد » ولم يكن رخاء حمولا على حضارة تزدهر فيها المعارف 
الانسانية وتتفتق فيها عقول الأمة عن فتح مبتكر ينسب إلى أهل البلاد . 

ففي عصر الأندلس الذهبي كانت المدن الأندلسية أعمر المدن فى القارة 
الأوربية من أقصاها إلى أقصاها > وكان قى قرطبة وحدها دكان نسخ واحد 
يستخدم مائة وسبعين جارية فى نعل الو لفات لطلاب الكتب النادرة » وكان ف 
قصر اللخليفة أربعم|ئة ألف كتاب . وكان سادات أوربة يفاخر ون مما يشتنونه من 
منسوجاتها أو مصوغاتها المعدنية أو آنية الفخار التى لا يعرف هما نظير فى باد 
آخر ۔ وکان عدد سکاا نحو لف الف یسکنون نحو مائتیں وخمسین ألفبیت ‏ 
ولم تكن مدينة في اوربة يأوى إليها أكثر من ثلائين ألفاً أو مسين ألغا على أكبر 
تقدیر . 
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وإلى قرطبة وزميلاتها غرناطة وأشبيلية وطليطلة ومرسية ومالقة كانت تتجه 

وفود العواهل الأوربيبن فى طلب الأدوية أو التحف أو أدوات الترف والزينة 
وفرق الموسيقى والغناء » وأجمل بعض هذا امو رخ الانجليزي استاي لاين 
بول فقال : « إن حكم عبد الرحن الثالث الذي قارب خسين سنة أدخل على 
أحوال أسبانيا تجديدأًلا يلم الخيال على أجمح مايكون - بحقيقة فحواه » . 


ولا نعرف شهادة هذا العصر الذهبي أعظم ولا أصدف من ذلك الحنين الذى 

يذ ه به غلاة الوطنيين الأسبان وكبار كتا بهم » حين يلتفتون إلى ماضي بلادهم 
ويتمنون ها حاضراً كهاضيها في أيام الدولة العربية » فلم تنجب أسبانيا في 
عصرھها الحدیث وطنیاً غیوراً ولا کاتباً مہر زا آشهر من بلاسکوا ابانیز الذی توق 
منذ بضع سنوات » ولكنك لا تقراً لعربي ولا شرقي كلاماً في الاشادة الحا سية 
مجد العرب الأندلسيين کالذی تقراه هذا الكاتب النابه ف أمم مصنفاته وهي 
و ظلال الكنيسة » حيث يفول : « . .. لقد أحسنت آسبانيا استقبال أولئك 
الرجال الذين قدموا إليها من القارة الأفريقية » وأسلمتهم القرى أزمتها بغير 
مقاومة ولا عداء . فا هز إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى 
القرى حتى تفتح ها الأبواب وتتلقاها بالترحاب . . وكانت غزوة تمدين ولم 
تكن غزوة فتح وتدويخ . ولم يزل سيل المهاجرين يتدفق من جانب المضيق 
وتستقر معه تلك الثقافة الغنية الموطدة الأركان » نابضة بالحياة » بعيدة 
الشوط » ولدت منتصرة وبث فيها النبي حمية قدسية واجتمع إليها أفضل ما في 
وحي بني إسرائيل وعلم بيزنطية وتراث i‏ . وهکذا 
تسرب الشرق إلى أوربة على نهج غير نهج دارا وزركسيس من قبل أثينا التي 
قاومته خوفاً على حریتها . وإنما احتار له فى هذه المرة نهجاً مقابلا لأثينا من 
الناحية الغربية وهو الحزيرة الأندلسية حيث سلطان الملوك « اللاهوتيين » 
والقساوسة الجاهدين . فتلقته مفتوحة الذراعين . 


« وف خلال سنتين ائنتين استولى الغزاة على ملك قضى مستردوه سبعة قرون 
كاملة في استرداده » ولم يكن في الواقع فتحاً فرض على الناس برهبة السلاح 
بل حضارة جديدة بسطت شعابها على جميع مرافق الحياة > ولم يتخل أبناء تلك تلك 
الحضارة زمناً عن فضيلة حرية الضمير وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمة 
حقَة للشعوب . فقبلوا فى المدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود . 
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ولم خش المسجد معابد الأديان التي سبقته فعرف ها حقها واستقر إلى جانبها 
غر حااسد ضا ولا راغب فى السيادة عليها » وغغت على هذا ما بين القر ن الثامن 
والقر ن الخامس عشر أحمل الحضارات وأغتاها ف القرون الوسطى » وفى الزمن 
الذى كانت فيه أمم الشمال فريسة للفتن الدينية والمعارك الهمجية » يعيشون 
عيشة القبائل المستوحشة ٤‏ بلادهم المتخلفقة » كان سكان أسبانيا يزدادون 
فيزيدون على ثلاثين مليوناً تنسنجم بينهم جميع العناصر البشرية والعقائد 
الدينية ء وخحفق قلب الحياة الاجهاعية بأقوى نبضانه التي عرفها تاريخ 
ا لجا عات البشرية » فلا نرى هما قر ينا تقابله به غير ما نجده فى الولايات المتحدة 
الأمريكية من تنوع الأجناس واتصال الحركة والنشاط . فعاشت فى الجزيرة 
الأندلسية طوائف من النصارى والمسلمين وأهل الجزيرة والشام وأهل مصر 
والمخرب وهود أسبانيا والشرق فكان منهم ذلك المزيح الى تميزمنه المستعربون 
والمدجنون والمولدون » وعاشت بفضل هذا التفاعل الحي بين العناصر 
والمروق جميع الآراء والعادات والكشوف العلمية والمعارف والفنون 
والصناعات والمخترعات الحديثة والأنظمة القدية » وانبثقت من تجاوب هذه 
القوى مواهب الاإبداع والتجديد » ووصل من الشرق الحرير والقطن والقهوة ‏ 
والورق والليمون والبرتقال والرمان والسكر مع هؤ لاء الوافدين » كا وصلت 
السجاجيد والمنسوجات والبارود والمعادن المنقوشة » وأخحذنا عنهم الحساب 
العشرى والحبر والكيمياء والطب وعلم الفلك والشعر المقفى . ونجا الفلاسقة 
الاإغريق من الضياع فى غمرة النسيان حيث تبعوا العربي فى فتوحه وغزواته . 
فتربع أرسطو في جامعة قرطبة التي" ذاعت شهرتها فى الآفاق » وظهرت بين 
العرب الأندلسيين فكرة الفروسية التي تبناها فما بعد رجال الشال كأنا ميزة 
مفصورة على الأمم المسيحية . 

« وبي كانت شعوب الفرنجة والسكسون والجرمان يعيشون فى الأكواخ » 
ويعتلي ملوكهم وأشرافهم قمم الصخور في القلاع المظلمة » ومن حوهم رجال 
هم عالة عليهم يلبسون الزرد ويأكلون طعام الاإنسان الأول قبل التاريخ - كان 
العرب الاندلسيون يشيدون قصورهم القوراء ويرودون الحجامات کا كان 
سراة رومة يرودتنها من قبل للمساجلة في مسائل العلم والأدب وتناشد الأشعار 
وتناقل الأخبار . 

« وکل| آنس راهب من نقسه رغبة في العلم اخحتلف إلى الحامعات العر بية أو 
الجامع الاإسرائيلية فى أسبانيا > ووقر في احلاد الملوك والأمراء أهم مبرأون من 
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أمراضهم لا حالة إذا أسعدهم الحظ بطبيب أسباني مها يكلفهم ذلك . 


١‏ ثم اتقصل العنصر الوطني عن الغزاة وتجمعت القوميات المسيحية 
الصغيرة » فاشتبك العرب والأسبان في حر وب سجال لا تنتهي الى الابادة 
والاستكصال بعد الانتصار » وأضمر كل منهم لصاحبه احتراماً عميقاً فهو 
يعاهده على فترة طويلة من فترات السلم ء كأنغا حاولون بذلك تأجيل تلك 
اللحظة التي محم فيها الفراق الأخير . ويعاونه خلال ذلك فى بعض الأعال 
التي تفتقر إلى اشتراك الجهود . 

« ولقد عمت الحرية فى ذلك العهد أقاليم أسبانيا المسيحية نفسها قبل أور بة 
الشالية بزمن طويل » واستقلت بتنظيم أمورها المالية » وجعلت الملك أو 
الأمير بمقام رتبته العسكرية . وأصبحت المقاطعات كالحمهوريات الصغرة 
التي يتولاها حكامها المنتخبون . وكان المتطوعون فى المدن قدوة مثلى للجيوش 
الديقراطية » وكانت الكنيسة المسيحية وهي على اتصال بالشعب تعيش بسلام 
في جوار الأديان المختلفة » ونجمت فى الأمة طبقة وسطى فعالة فأبدعت 
الصناعات المتعددة وأنشأت على السواحل أعظم قوة بحرية فى زمانها» 
وراجت المنتجات الاسبانية فى جنيع المرافء الأوربية » وقامت في البلاد مدن 
تضارع فی تعداد سکاعہا الحواضر الحديثة » واخحتصت بعض القرى بمعامل 
اللسيج » وزرعت الأرض فى شبه الجزيرة بأسرها . 

« وقد ارتقى العرش ملوك الكثلكة في الوقت الذى بلغت فيه القوى الوطنية 
أوجها > ونما يرجع طول ملكهم إلى موارد القرون الوسطى الفياضة بالابداع 
المخزونة في ودائع العصور انسابقة . 

١‏ إلا أنه كان ملكا مشؤ وماً بغيض العواقب . لأنه حاد بالسياسة الأسبانية 
عن سواء السبيل فدفع باسبانيا إل التعصب الممقوت ونفخ فينا نزعة التوسع فى 
الاستعار . 

« كانت أسبانيا يومثذ تثبواً امكانة التي تتبوأها انجلترة فى عهدنا الحاضر » ولو 
آنا اتبعت سياسة التسامح الديني والتعاون بين الشعوب وواصلت عمل 
العرتب الصناعي والزراعي بدلا من مغامرات الحرب ومطامم الاستع ار لكان 
لنا اليوم غير شأننا الذي وصلنا إليه 
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١‏ و إن الطاب ع الاسياني ر لأبرز از عصر ر لاور ربية ا الايطاليٍ 
فال e‏ لم تقتصر عل ف ا e‏ خرجت إل العالم 
حضارة جديدة تقاليدها وصناعاتها وجيوشها وعلومها . وهذا کله من ثمرات 
أسبانيا العر بية والاسرائيلية والمسيحية . 


« فالقائد العالم القرطبي الكبير ( جون سالفو ) رسم خطط الحرب الحديثة › 
وتفوق ( بدرونوقارو ) فى الهندسة واستخدمت الجيوش الاسبانية الأسلحة 
التارية لأول مرة فى التاريخ فكان استخدامها هو الذي خلق فرق المشاة وجعل 
من الحرب قوة ديقراطية انه قدم الشعب على جماعة الفرسان الذين كانوا 
سجتاء تلك الشكة العسكر ية الارستقراطية . 

إلى أن يقول : 

« أسرعت دونا ايزابيلا بذلك التعصب النسائي الذى امتلأت به فأنشأت 
حاكم التفتيش . وانطفاً من ثم مصباح العلم فى المسجد والبيعة وخلفته فى الدير 
اللسيحي ذبالة العبادة . لأن الساعة ساعة صلاة . وقد ولت ساعة العلم 
وانز وت الفكرة ة الاسبانية في غياهب الظلهات حيث ترتعد برداً في عزلتها 
الضنية وتخبو شيا فشيئاً إلى أن تموت وإن بقيت منها بقية فهي تلك التي 
تنصرف إلى الشعر والمسرح والحدل الديني ۽ مذ کان العلم يفضي بصاحبه ا 
نار الحریق . 

هذه الشهادة الاسبانية الصحيحة - شهادة أبانيز - للدولة العربية فى الجزيرة 
الأندلسية هي خلاصة التاريخ المتفق عليه » وليست تحية إعجاب وكفى من 
رجل منصف متوئب الغیال . 

ولم يمار فى هذه الخلاصة التاريخية أحد من اؤ رخين العول عليهم سواء 
کانوا فن ارت و الاررتت او لاان > إلا أفراداً فلائل زعموا أن الحضارة 
العربية في الأندلس قامت على أيدى أبنائها الأصلاء دون الغرباء الوافدين 
عليها » وهو زعم عجيب يوحي أول ما يوحيه إلى الذهن » أن يسأل : ولم لا 
تزدهر العبقرية الاسبانية إلا فى ظل الحكومة العربية » فلا تؤتي ثمراتها قبل 
وفود العرب ولا بعد ذھابہم وذهات آثارهم في العلم والصناعة 'والعمران ؟ 
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وجواب هذا السؤال ينفي كل زعم يلهج به أمثال أولئك المنكرين 
التعصبين . وبخاصة حين يرسلون زعمهم إرسالا لا يو يده اسم واحد من 
أس | ء أبناء البلاد الأصلاء الذين ساهموامع العرب في أعال الحكم والتعمير › 
أو كانت مساهمتهم دليلا على مشاركة عامة متسعة النطاق . 

وأول ما يستخلص من الحضارة الأندلسية على هذا الوصف المتفق عليه 
أن آثارھا فی آوربا کانت أعم وأعمق مما تسجله الكتب الطولة أو الكلمات 
القتبسة » لأننا ری بأعيننا في عصرنا الحاضر كيف يكون آثر القدوة بالسماع 
فضلا عن القدوة بالمعاشرة الطويلة بين الشعوب » وهذه الثورة الفرنسية قد 
تخللت أوربا وآسيا وأفريقية بمبادئها وحوافزها ولا يتجاوز المطلعون على 
حقيقتها آحاداً معدودين فى كل بلد من بلدان تلك القارات » فاذا كانت القارة 
الأوربية لا تغير نظرتها إلى الحياة بعد معاشرة تلك الحضارة الأندلسية على 
استفاضتها وطول أمدها فالتهمة هنا تتجه إلى العنصر الأوربي ولا تتجه إل 
العنصر العربي أو الاسلامي حال 

وقد أصاب أبانيز حين قال إن عصر النهضة مدين للحضارة الأندلسية قبل 
الحضارة الايطالية التي أعقبتها . لأن عصر النهضة لم يكن عصر تجديد للفنون 
الاغريقية القديمة ولا مزيد على ذلك من عنده > ولکنه کان عصر تجديد فى الحياة 
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العملية والمرافق الصناعية والتجارية » وفهم مستحدث للعقيدة وللعالم 
وللعلاقات بين الحاكمين والمحكومين » أو كان عصر معيشة جديدة تناولت 
بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب من العلية إلى السواد » وأولى أن يأتي ذلك 
من القدوة الشعبية فى جميع الشؤ ون العملية بعد اتصال المعاشرة بين حضارة 
العرب وأبناء أوربة الغربية عدة قرون . 

وف وسع الأرقام والألفاظ أن تحصي لنا آثار العرب في بعض العلوم أو بعض 
الصناعات » ولكن آثار العرب فى الحضارة العامة لأ تستقصيها الأرقام ولا 
الألفاظ ولا هي موقوفة على استقصاء أرقام وألفاظ . لأن زعم الزاعم أنها قد 
مضت بغير أثر كبير يناقض العقل البشرى كا يناقض المشاهد والمحسوس » 
وإسناد هذا الأثر إلى غبرها بلا مشاركة منها على الأقل تعسف لا يۇ خذ به فى 
سياق التاريخ . ڪڪ 

وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسية » وجاء الاصلاح الديني بعد 
النهضة » وجاءت الحرية السياسية بعد الاصلاح »› ولم ينكر أحد من 
الأوربيين أثر واحدة من هذه الحركات ف الأخرى . فليس فى وسع المنكرين 
المتعصبين منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الأولى وما تلاها ء مع هذا التلازم 
فی الزمان والأسباب . 
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الدولة والنظام 


من المفارقات فى ظاهر الأمر أن يقال إن الحضارة الاسلامية كان نما أثر في 
فصل الدولة عن الكنيسة > وفيا تلا ذلك من حركات التحرير أو دعوات التغيير 
ف معنى الدولة والملك وعلاقة الرعايا والملوك . 

وإنغا يبدو هذا القول كأنه من قبيل المفارقات لأن المعلوم الشائع عن الاسلام 
أنه وحد الملك والخلافة الدينية وجمع بينهم] في كثير من الدول الاسلامية شرقيها 
وغربيها وقديمها وحديثها » فكان لقب أمير الو منين وخليفة رب العالين من 
ألقاب الملوك المسلمين إلى زمن غير بعيد » ولا يزال من هؤ لاء الملوك من يتسمى 
به فی تملکته إل الآن . 

لكن الواقع كا أسلفنا أن المغارقة في الظاهر لا فى الحقيقة » لأن حركة 
التحرير فى هذا الاتجاه بين الأوربيين إغما أتت على خطوات متلاحقات منذ 
القرن الحادى عشر للمپلاد إلى عصر الثورة الفرنسية . وكانت الخطوة الأول فی 
هذا الاتجاه هي ثورة ا ملوك على سلطان الكنيسة ونزوع بعضهم » كا حصل في 
انجلترة » إلى الحمع بين الرياسة الدنيوية والرياسة الدينية » وكان استقلال 
الملك المسلم عن سلطات رجال الدين في الشرق والغرب من أقوى الحوافز التي 
جالت فى خواطر الملوك الأوربيين زمناً ء بعد مقاربتهم الدول الاسلامية في 
الأندلس تارة » وفي البلاد التي تناولتها الحروب الصليبية تارة أحرى » فنزعوا 
بدافع من الغيرة والقدوة الماثلة أمام أعينهم إلى تحاكاة أندادهم وأقر انهم والتمرد 
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على ذلك السلطان الشامل الذي فرضته الكنيسة عليهم وعلى رعاياهم . 
فقد كان للأحبار الروماتيين حق الحرمان والغفران يسلطونه تارة على الملوك 
والأمراء . وتارة على آحاد الناسن » وربا أعلنوا حرمان الملك وأحلوا رعاياه من 
الطاعة له » فتذرع الأتباع الناقمون عليه هذا الاعلان لنقض طاعته وتمزيق 
ملكه » وربا ألفى الملوك أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان إلى تليق 
الأحبار فى رومة والسعي إليهم لاستغفارهم وطلب المعونة منهم على أتباعهم 
ومنافسيهم . ونظروا بأعينهم إلى ملوك مثلهم في أوربة نفسها وفي البلاد 
الشرقية التي عرفوها » فوجدوهم أحرارا من هذه الربقة آمنين على عروشهم 
من ذلك السيف المصلت على الرقاب ٠‏ فلا جرم تحيك في صدورهم نازعة من 
الغرة وطلب المحاكاة ويختنمون الفرصة الأول لادراك ما تنوه وفكر وا فيه . 


ومها يكن من تعدد الأسباب التي تقدمت ثورة الملوك على الكنيسة » فمن 
أسباها التي تذكر ولا تنسى هذه القدوة الملكية الماثلة فى الأندلس ومصر وبلاد 
الشرق الأدنى . ولم يتفق عبثاً على ما نرى أن تبدأ الثورة ف ألانيا وانجلترة » 
وهي البلاد التي كان نها ملوك وأمراء آقاموا بالشرق في خلال الحروب 
الصليبية » فان هؤ لاء الملوك جربوا إنشاء الدول بأسمائهم في البلاد الشرقية › 
بعد أن غلب على الظن أن هذه الدول ستقام باسم السلطة البابوية > والحرب 
حرب صليبية والمرجع فيها إلى رجال الدين وأحبار الكنيسة . . . فلا استقامت 
هم التجربة ومثلت أمامهم القدوة وأتيحت هم أو لخلفائهم الفرصة المواتية › 
خرجوا على سلطان الكنيسة فكانت هذه هي الخطوة الأول فى سبيل الفصل بين 
الدين والدولة » أو فى سبيل عزل الكنيسة عن تدبير الشؤ ون السياسية فى 
البلاد الأجنبية عنها . 

وقد كانت هذه الثورة الملكية ضرورية قبل الثورة الشعبية التي تلتها » وكانت 
حرية الشعوب مع ملوكهم على قدر حرية الملوك مع رجال الكنيسة . ولولا آن 
ثورة الملوك كانت لازمة قبل ثورة الشعوب » لاستفاد الأوربيون من مقاربة 
الدول الاسلامية معنى آخر أجل وأسمى من هذا المعنى في فهم حقيقة الدولة 
وحقيقة الرعاية أو العلاقة بين الراعي والرعية » لأن أوربة ظلت إلى القرن 
السابع عشر تعتبر الدولة سيادة للحاكمين على المحكومين » وظل علاؤها 
ينكرون حق الشعب فى الاشراف على الحكومة ويعتبرون أن هذا الحق طريق 
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إل الفوضى والفساد كا قرر جر وسيوس في كلامه عن حقوق الحرب والسلام . 
وقبل جر وسيوس - إمام القانون الدولي عندهم في زمانه - كان المعري يقول 
فى أوائل القرن ا لحادى عشر للميلاد » أي قبل جروسيوس بستة قرول : 


وعدوا مصالحها وهم أجراؤ ها 


وقبل المعرى باربعة قرون كان القرآن يعلم الناس أن مر الرعية شورى 
بينها » وكان عليه السلام يعلمهم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق > وکا 
الفاروق يعلمهم أنيم ولدوا أحراراً لايستعبدهم خليفة ولا أمير . 

على أن الأوربيين إذا كان قد فاتهم أن يتلقوا عن الدول الاسلامية هذا 
الدرس الرفيع فى معنى الدولة والعلاقة بين الحاکمین والمحكومين فيها » فانہم 
قد عرفوا من تلك الدول الاسلامية شيا جديدا فى العلاقات الدولية ومعاهدات 
السلم والصلح > والمتاركة بين الأعداء والمختلفين بالعقائد والعناصر 
واللغات » فان الاسلام قد باح لأتباعه معاهدة المشركين والذميين وأهل 
الكتاب كا أباح هم معاهدة إخوانهم في الدين » وقد كانت نشأة الدول 
الاسلامية على الأرض الأوربية مناسبة حية لتطبيق هذه المعاملات مع 
اللحاربين والمسالمين ومع الحكومات وآحاد الناس » وكان الأمير المسلم لا ينقض 
عهد أمانة لمن آمنهم على أنفسهم وأمواهم ولو کانوا من آعدی أعدائه »› فکان 
الفرسان المسيحيون يترددون على العواصم الأندلسية لينازلوا أبطال المسلمين 
ذوي الصيت الذائح فى حلبات الفروسية والرياضة البدنية » فلا يعتدى عليهم 
غالبين ولا مغلوبين » وكانت الحكومات المسيحية التي ترتبط بعهود المسالمة أو 
المتاركة مح المسلمين على ثقة من الوفاء بهذه العهود فى أحرج الأوقات وأحفلها 
بالخاوف والأخطار . وشاهد الصليبيون في المشرق مثلا آحر من أمثلة هذه 
القدأسة المرعية للمعاهدات الدولية »> وهذه السنة المحديدة فى معاملات 
الحكومات والشعوب » فتغنى الروائيون والشعراء الأنجليز بصدف صلااح 
الدين وشممه وآرمحیته فی معاملاته خصومه » وسجلوا له بالثناء والاعجاب 
صدقه الذي لازمه في كل وعد من وعوده » فلم ينقض كلمة قط ولم بحنث مرة 
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وأعجب من هذا فى باب التفرقة بين حدود الخصومة وحدود المعاملة أن قيام 
الحرب بين العرب والصليبيين لم يكن ليقطع أسباب التعامل بين المتقاتلين في 
غير ما تستدعيه ضرورات القتال » ومن ذاك ما رواه الرحالة ابن جير حيث 
قال : « ومن أعجب ما محدث به أن نبران الفتنة تشتعل بين الفتتين مسلمين 
ونصارى » وربا يلتقي الحمعان منهم ويقع المصاف بينهم › ورفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا في هذا الوقت الذى هو 
شهر جمادى الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عساكر المسلمين لمنازلة 
حصن الكرك » وهو من أعظم حصون النصارى وهو المعترض في طريق 
ا لحجاز > والمانع لسبيل المسلمين على البر » بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشق 
قليلا وهو سرارة أرض فلسطين » وله منظر عظيم الاتساع متصل العمارة يذكر 
أنه ينتهي إلى أربعيائة قرية » فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره » 
واحتلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع » واختلاف 
المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك . وتجار النصارى أيضاً لا ينع أحد منهم 
ولا يعترض ٠‏ وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من 
الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضاً يؤ دون في بلاد المسلمين على سلعهم ٤‏ 
والاتفاق بينهم على الاعتدال في جميع الأحوال » وأهل الحرب مشتغلون 
بحربهم » والناس في عافية والدنيا من غلب . هذه سيرة أهل هذه البلاد فى 
حربهم وي الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك ولا تعترض 
الرعايا ولا التجار : فالأمن لا يفارقهم في جيم الأحوال سلما أو حرباً . وشأن 
هذه البلاد فى ذلك أعجب من أن يستوفی الحديث عنه E‏ 
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وقد كان لفهم الدولة على معناه الصحيح أثره النافع في العلاقات السلمية 
والحربية بين الحكومات » فلم بحدث قط في العالم العربي أن دولة حاربت 
أخرى للمطالبة بحصة أميرة فى العرش أو للخلاف على مرراث الأصهار 
وتركات البيوت الملكية . لأن الحضارة العربية رفعت معنى الدولة من مرتبة 
الحطام الذي يورث أو ينتقل بالنسب والمصاهرة إلى المرتبة الانسانية التي ارتقت 
إليها الحضارة الحديثة بعد ذلك ببضعة قرون : وهي قيام الدولة على علاقة حرة 
بين الراعي المسؤ ول والرعايا الطلقاء من أسر العبودية والاسترقاق > فلا جرم 
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يقال بحق إن الحضارة العربية سبقت أوربة زمناً طويلا في جال الشربية 
الدولية » وسلكت منهج الوحيد النى یؤ دی إلى انتظام المعاملات العالمية على 
الوجهة القديمة التي يمها دعاة الاصلاح في عهد عصبة الأمم المتحدة » وما 
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مضی زمن كانت أوربة فيه - کا رأينا فى بعض فصول هذا الكتاب ‏ تتلقى 
الحضارة العربية وهي نافرة متبرمة » أو حائرة مستسلمة » إذ كان شيوخحها 
وأصحاب زمامها ينعون الزمان ويسخطون على الدنيا ومن فيها » لأن وجوه 
الناشئين قد تحولت عن القبلة التي كانوا يأققون ها » وعقول المتعلمين قد 
انصرفت عن المطالب التي كانوا يعكفون عليها . فأصبحوا ولاهم هم إلا 
الاقبال على كل ماهوعربي غريب » والاعراض عن كل ماهو أوربي أصيل . 
ثم دارت الأفلاك دوراتها التي تدورها وكأنغا هي مستقرة في مكانها » فاذا 
بصيحة كهذه الصيحة تسمع من جانب الشرق العربي كأنها منقولة من أفواه 
أولئك الأوربيين الذين رددوها قبل آلف سنة » لأن أبناء الشرق أصبحوا 
ولاهم هم إلا الاقبال على كل ما هو أوريي غريب » والاعراض عن كل ماهو 
شرقي » او عربي اصيل ! 

ذلك سداد الديون 

وکثبرا ما یکون سداد الديون غبر مقصود وغیر مشکور »› ولا سا ديون 
ا لحضارات الانسانية التي تتوارنها الأمم دواليك ہیں الأحذ والاعطاء َ وتعلم 
فان الولع بكل جديد كالولع بكل قديم › دليل على نقص في التمييز وعلى 
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وقد عشنا زمناً فى الشرق ومقياس الحرية عندنا أن نقبل على كل جديد لأنه 

ثم بلغ هذا العصر مداه فبرزت في صفوف الشرقيين طائفة تلك حريتها ي 
وج الجدید ك تملكها في وجه القديم ؛ فلا يفقد الانسان صفة الحرية لأنه 
يفضل بعض القديم على بعض الجحديد » ولا يكسب الانسان صفة الحرية لأنه 
يفضل كل جديد على كل قديم . بل يكون مقياس الحرية هو مقياس التمييز 
لكل تاز . والاختيار لكل ما يستحق أن بختار . 

ولم يقتصر ما تعلمناه من قبل أو ما نتعلمه اليوم - على باب دون باب أو فريق 
دون فريق » بل شمل المدرسة والبيت والسوق » وعم الجامدين والمتوسطين 
والمتطرفين » ولا يزال علينا أن نتعلم الكثير في كل باب » وأن نترقب التقدم من 
كل فريق » ولكن على سنة الرشد لا على سنة القصور . 

وسيبلخ هذا الحصر مداه بعد حين » وستدور الأفلاك دوراتها التي يتشابه فيها 
المدار بالقرار » فغير بعيد أن تسمع الصيحة مرة أخرى في جانب من جوانب 
الكرة الأرضية . . وغير بعيد أن يمليها الشرق في هذه المرة على نحو جديد . . 
والسلطان . 
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شاع التعليم الحديث فى الشرق كا شاعت فيه القدوة المعيشية بكثير من 
مظاهر الحضارة الأوربية » وكان لشيوعه| معا فعل سریع فی بعض آداب 
الاجتاع ومقوماته » تقابلت فيه المحاسن والمساوىء » على حكم العادة المألوفة 
فی کل تغیر سریع . 

وقلا يقع التغير فى العرف الاجتاعي دون أن تبدو آثاره ومصاحباته فى الأسرة 
وفي العادات العامة » وفى العلاقة بين الطبقات . ' 

وقد كانت لذلك التغير السريع آثاره في هذه المناحي الثلاثة ولا سما الأسرة 
فان التعليم وتحرير الرأة وتطور لوازم الميشة قد اتعدت كلها على تقليل الرغبة 
ف تعدد الزوجات . i‏ للمشاركة في الفهم 
والشعور ويضن ببنته وأخته في الوقت نفسه أن تتعرضا لمتاعب الضر والمنازعة 
بينها وبين الزوجات الأخحريات > والمرأة المتحررة تنشد الزوج الذى يشاطرها 
الب والمودة ويعاملها معاملة الشريكة ٤‏ حياته البيتية وحياته النفسية › 

e‏ لاء عب لا بقرى عليه ازوج الذي بضطلع جا 


راسا اقتناء الجواري عرماً بحكم القانون بعد اتفاق الدول على تحريم الرق 
فبطلت الذرائح إلى تعديد الز وجات بالتسري والاسترقاف » وکأن ضرباً من 
الوجاهة ترضاه بعض الأسر الغنية على هذا الاعتبار . 
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وشوهدت فالأسرالمصرية عناية بالحفلات البيتية لمناسبات لم تكن شائعة بين 
الشرقيين قبل الحضارة الأوربية > وهي ذكريات الزواج وذكريات ميلاد الآباء 
والأمهات والأبناء . وغيرها من المناسبات العامة التي محتفل ها الغربيون 
كرأس السنة الشمسية وبعض مواسم الفصول . وأبيح فى هذه المناسبات ما لم 
يكن مباحا قبل ذاك فى مجتمعات الأ كالقا: والشراب . 

وقد كسبت الأسرة الشرقية من ناحية وخسرت من ناحية أخرى بهذا الازدواج 
العجيب فى آداب المعيشة . فان الأمم الشرقية اقتبست من الغرب كثيرا من 
عادات الفراغ والنزهة « خارج البيت » ولم تكن كلها نما يوافق حياة الأسرة 
وواجبات التر بية التي تناط بالأمهات والاباء داخل البيوت » وساء فهم الحرية 
النسائية فى بعض البيئات فسبق إلى الأوهام أن الحرية تحرر من جملة القيود ومنها 
قيود الوفاء للأزواح والأبناء . فتداعى بنيان الأسر التي فشت فيها هذه البدعة 
الغربية » وامتحن المجتمع الشرقي بمحنة خطرة يحاول اليوم أن ينجو منها › 
ولا یزال فی محاولاته حتى يتاح له الاستقرار على ملتقى مريح بين دواعي الحاضر 
ودواعي الماضي » ودواعي الحرية الفردية ومطالب المجتمع والأسرة . 

أما العلاقة بين الطبقات فلم تتخير تغيراً كبيراً في الأمم الشرقية بعد الاحتكاك 
با لحضارة الأوربية . لأن أوربة منعت قيام الصناعات الکبری فی بلاد الشرق 
واحتکرت أسواقها لمصنوعاتها » فوقف الزراع اء وأصحاب الأرض ف موقفهم 
القديم » وركدت الصناعة فلم تجتمع عصبة من العال ی صعيد واحد 
للمطالبة بحقوقها كا تفعل جماعات العا ل ف العواصم الصناعية الكبرى › 
وحالت أوربة دون تجدد الطبقات بحائل اخر لم تقصده ولکنه فعل فعله في 
جميح الأقطار الشرقية على تنوع مرافقها الاقتصادية . وذاك أنها أرسلت إلى 
الشرق أمواها ومصارفها وشركاتها لتستغل أغنياءه وفقراءه على السواء › 
فأصبحت الطبقات الاجتاعية كلهافي حكم الطبقة العاملة أمام هذا 
الاستغلال » وتأجل تقسيم الطبقات من جراء هذا الاتفاق بينها في مواجهة 
رؤ وس الأموال الأجنبية . 

وفيا عدا نشوء الحركة التعاونية في المدن والقرى على نطاق ضيق محدود لم 
تتغير علاقات الاقتصاد بين الطبقات تغيراً يناسب الخطوات السياسية التي 
خطاها الشرقيون » سعياً إلى التحرير والاعتراف بالمركز القانوني فى المعاملات 
الدولية » وأهم ما يذكر في باب تجديد الطبقات أن انتشار التعليم وازدحام 
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ادن قد ضاعما قوة الطبقة الوسطى فارتفع ها صوت مسموع في توجیه السياسة 
الوطنية » ولم تزل الطبقة الفقيرة عالة على الطبقة الوسطى في المطالبة بحقوقها 
والافضاء بشكايتها » ولكنها تستقل بالرأی شیئاً فشیئاً خلال هذه السنوات »› 
ولا سما نوات الحرب العالية وما تخللها وأعقبها من دعوات الانصاف 
والتقريب بين الطبقات . 

وإذا استطرد القول إلى الاقتصاد الاجةاعي - أو الاقتصاد الذى له علاقة 
بروح المجتمع وأخلاقه - فمن المستحدثات التي لا تهمل في هذا الصدد أن 
الشرق الاسلامي ترخحص فى إنشاء المصارف المالية وقبل التعامل بالفائدة 
الطفيفة التي لا يعتبرها من الربا الفاحش المحرم بنصوص القرآن . 

على أننا ننظر إلى جهود الأمم الشرقية من جميع الاعتبارات فيجوز لنا أن نقول 
إن الوعي السياسي فيها قد سبق الوعي الاجتاعي ا 
الصلحة القومية تدفع بها إلى الموازنة بين مساعيها في ميدان السياسة وميدان 
الاجقاع » بعد أن استنفدت قوتها الكبرى على إثر يقظتها الأولى في تحقيق 
غاياتها الوطنية وآماها فى الحكومة النيابية . 

وقد أحملنا الكلام في غير هذا الفصل على الوطنية والحكومة النيابية . 
ونضيف إليه في باب التجديد السياسي أن اصطدام الغرب بالشرق كانت له آثار 
أخرى في أعال الحكومات غير هذه الآثار فى أعال الشعوب . فعمدت كل 
حكومة تملك بعض التصرف في شؤ ونا إلى تبديل نظامها العسكرى وإنشاء 
اللحاكم الحديثة التي سميت بالمحاكم الأهلية أو المحاكم المدنية . ولم يكن ها . 
مناص - قبل إلغاء الامتيازات الأجنبية - من اقتباس القضاء الأوربي ومبادىء 
القوانين الأوربية على الاحال . 
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ومن الأثار التي لا تغفل في صدد الكلام على التفاعل بين الحضارتين الأور بية 
والعر بية أن سياسة أوربة قوبلت في الشرق العربي بقوة جديدة في عالم 
السياسة تعرف اليوم بالحامعة العر بية > وهي قوة لا تقتصر على أعال الساسة 
وولاة الأمور لأنها في واقع الأمر مستمدة من يقظة الشعوب وإحياء التراث 
العربي منذ مائتي سنة > في كل مكان بحتاج أهله إلى معرفة اللغة العربية . 
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ومن المألوف على ألسنة المتعجلين إذا رأوا موافقة بين خطة أوربية وحركة 
شرقية أن ينسبوا هذا الحركة إلى تدبير الأوربيين ويمحسبوها من المناورات 
الملصطنعة التي لا ترجع إلى سبب غير ذلك التدبير . وكذلك فعلوا في حكمهم 
على الحامعة العربية حين لاح مم أن السياسة الأوربية تغاشيها ولا تعمل على 
إحباطها . 

وى هذا ولا شك انحراف عن الفهم الصحيح . 

فان السياسة الأوربية كائنا ما كان بأسها واقتدارها على التدبير والتمويه لا 
تمالىء شبحاً في الخيال » ولا تخلق شيئاً من لا شيء » ولا تصطنع حركة من 
الحركات التي تساهم فيها الملايين تقوم كلها على حض اصطناع . 

ومن شأن الدعاة السياسيين أن يستفيدوا من الدعوات في إبانها وف مكانها » 
ولكنهم لا يسبقونها ولا بخلقونها . بل لا يفهمونها قبل وقوعها ولا يتسلفون 
النظر إليها . فلم يكن أكثر من المؤ ترات الدولية التي انعقدت في القرن الثامن 
عشر والذى يليه » ولكنها لم تعرض مرة من المرات للمناداة بحقوق الشعوب 
أو مبادىء تقرير المصير . ولم يججموا عن ذلك عجزاً عن الخداع أو كراهة منهم 
للمناورات » ولكنهم أحجموا عنه لأن هذه الدعوات لم تكن ها حقيقة ماثلة 
فى حركات الشعوب . فلا وجدت هذه الحقيقة الماثلة كثرت المناداة ہا فى 
خطب الساسة وبرامج الوزارات ومباحث ال ترات > وکان من نتائجها فعلا 
أن عدد الشعوب المستقلة يزداد عاماً بعد عام . 

واليقظة العربية حقيقة ماثلة وحركة طبيعية لا شك فيها » قامت فى نشأتها 
الحديثة على الرغم من السياسة الأوربية ولم تقم باختيارها وتدبيرها » وعادت 
إلى التجمع والوحدة بين الحربين العالميتين » لأا لا بد أن تعود بعد قومتها 
الأولى . 

فمنذ أوائل القرن التاسع عشر سئل ابراهيم باشا وهو يناضل الدولة 
العثهانية : إلى أين تنتهى فتوحاته ؟ فقال : حيث لا يوجد من يتكلم العربية . 
يريد بذلك أنه ينشىء دولة عربية حضاولا يريد أن يتجاوزها إلى بلاد أخرى . 

وحوالي هذا الوقت كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد يعلن الثورة على 
الحكومة العثما نية ويجمع القبائل في جزيرة العرب لتوحيد كلمتها والاتجاه ها إلى 
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وجهة الاستقلال عن السيطرة الخارجية . 
ولم تكن جزيرة العرب يومئذ تعترف بشيء من السلطان الأجنبي غير السيادة 
الاسمية والرقابة البعيدة التي لا تتعرض لشو ونا الداخلية . فكان أمراء نجد 
والكويت والحجاز واليمن يأخذون وقلا يعطون فى علاقتهم بالدولة العثانية » 
وكانوا على استقلاهم الذى تعودوه منذ القدم ف حواضر الصحراء وبوادا » 
ولا سما البوادى التي تحجم عنها حجنود الدولة ولا تنفذ إليها بغر إذن من 
أبنائها . ولولا قرب العراق من مراكز الحدود التي تحميها الدولة بجيوشها لكان 
شأنما فى جملته كشأن الجزيرة العربية . 
وكانت أفر يقية الشالية تعتمد على نفسها فى مدافعة الفرنسيين عن استقلا ما 
وحوزة أمرائها وشعوما . 
أما ف سورية ولبنان > فقد رحبت جمهرة الشعب بحركات الوحدة مع الأمم 
العربية الأخری وکانت على اتصال دائم بوادی النيل والحزيرة » وكانت علاقة 
أمرائها سرا وجهرا محمد علي الكبير مثار القلق الدائم للحكام العثانيين . 
وفى كل هذا كانت السياسة الأوربية تقف من حركات العرب موقف المقاومة 
والتثبيط » لأنها عملت على بقاء الأمم العربية فى حوزة الدولة العثانية › 
محرومة جهد المستطاع من حقوق السيادة والاستقلال . 
ولم تفلح هذه المقاومة إلا ريثا استجدت تلك الأمم نشاطها ومحفزت مرة 
أحرى للوثوب إلى غايتها . 
فقامت في مصر حركة المطالبة بمصر للمصريين » وقامت فى السودان حركة 
الثورة على « الترك » كا كانوا يسمون الأجانب أجمعين . وقامت فى بلاد العرب 
دعوة واحدة إلى الاستقلال ولكنها كانت تمتحن من آونة إلى أخر ى بمحنة المنافسة 
بين زعا ء العشائر وأمراء الأقاليم » ودخحل السوريون واللبنانيون والعراقيون 
فی حزب تر کیا الفتاة لأنه الحزبت الذی کان يمنيهم بالحكومة « اللامركزية ) آی 
حكومة العرب في بلادهم > کا يشاؤ ون وبمن يشاؤ ول . 


وفى هذا الدور أيضاً من أدوار القضية العربية كانت السياسة الأوربية تخذل 
العرب أو تنعهم أن يبلغوا من الاستقلال غاية ما يقدرون عليه 


ثم نشبت حرب الأمم قبل ثلاثين سنة » فتحركت الجامعة العربية من 
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جديد » تارة على هدى وتارة على ضلال » فتسابقت دول أوربة إلى كسب 
الأنصار من آمم العرب التي استقلت أو التي طمحت إلى الاستقلال . وانتهت 
الحرب والأمم العربية جمعاء متفقة على المطالبة بالحرية والمناداة باسم العروبة فى 
جامعة تتوافر لأعضائها حقوق الاستقلال . 

وعلى ما كان من موقف أوربة فى المقاومة والتثبيط كانت ها فلتات هنا وفلتات 
هناك تبدر منها حيناً بعد حين » في سبيل التشجيع والاغراء . 

فکان الانجليز مثلا يشجعون المناداة بمصر للمصريين لأا تفقصل مصر عن 
الدولة العثا نية » ولكنهم يبطونها من جهة أخرى لأنها ثورة صريحة على 
الاحتلال البريطاني » وما عسى أن يتطور إليه من بسط الحاية البريطانية في 
صورة من صورها الكثرة . 

وكان الفرنسيون ينشئون المدارس ف البلاد السورية كا ينشئون فيها المطا 
والمجامع لنشر كتب العرب وثقافة العرب وإحياء التراث العربي القديم . سعيا 
إلى الفصل بين العرب والدولة العثانية لا سعيا إلى استقلا لهم عن جيم 
الطامعين » وكانوا بجتنبون ذلك في أفريقية الشمالية حيث يتفردون بالحكم ولا 
يستر يحون إلى عواقب هذه اليقظة أو هذه الحامعة الثقافية الدينية . 

وكان الألمان يقابلون هذا بالتقر ب إلى « الجامعة الاسلامية » لأها تشمل 
التقرب من الترك والعرب على السواء . ولکنهم کانوا يطمحون من وراء هذه 
الجامعة إلى بلاد العرب في طريقهم إلى الهند والأقطار الأسيوية ويدفعون 
السلطان عبد الحميد إلى مد حطوط المواصلات فى أنحاء سورية والجزيرة تحقيقاً 
لأحلامهم » التي تتلخص في صيحتهم من « برلين إلى بغداد » e‏ ثم إل 
الهند من هذه الطريق . 

فالسياسة الأوربية قد وجدت حركة قائمة فاستفادت منها تارة بالمقاومة وتارة 
بالتشجيع . أما أنها تخلقها خلقاً فذلك الف للواقع > حالف لفحوى 
التاريخ . 

وهي تدخحل اليوم فی. طور جدید بفضل کیانہا القديم لا بفضل السياسة 
المصطنعة أو التدبير الخارجي من جانب الانجليز أو جانب الامريكيين . 

وقد تكون لبريطانيا العظمى مصلحة في مصادقتها ورغبة فى معاملتها : 
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ولکنها جد هده الصلحة في التفاهم بينها وبين الاغريق أو الايطاليين فلا 
قول قائل إا حلقت القومية الاغريقية أو خحلقت القومية الايطالية ‏ أو أنہا 
قادرة على تجاهل القوميتين وإحباط ما ترميان إليه . إذا حولت لت السياسة من خطلة 
إلى خحطة فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد . 

فا جامعة العربية حركة طبيعية من قديم الزمن وهي طبيعية في هذا الزن عبن 
التخصيص . لأن العصر الحاضر ينادى باحترام حقوق الأوطان وينادي 
۰ اجوار ً ا العالمة 1 ف ۰ 
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فى المسائل العالمية الكبرى التي تمسهم مباشرة أو سهم بنتائجها التي تعم البشر 
أحعين . 

وللجامعة العربية مستقبل سياسي رهن بأحوال العالم وتقلباته وانتظام 
العلاقات بين شعوبه وحكوماته » ولكن اليقظة العربية حقيقة لا ترتهن 
بالسياسة وحدها ¢ لأنہا مستمده من طبيعة الأشياء لامن برامج الدولة 
والرؤ ساء. 
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الكت الاد 


حرم القرآن الكريم الحكم المطلق وأنكر سلطان « الحبارين » في الأرض 
وفرض الشورى على النبي وخلفائه فقال : « وشاورهم في الأمر » . « وأمرهم 
شورى بينهم » وقرر المساواة فى العدل بين جميع الناس وإن فضي بينهم بتفاوت 
الدرجات . 

ويقرأً السلم القرآن فيحس إحساساً « شوريا» ويتعلم فريضة الشورى 
بالايجاء والتلقين » فضلا عا فيه من الأمر الصريح بالمشاورة وسؤ ال آهل 
الذكر واجتناب الطغيان فى السلطان والاستبداد بالحكومة » لأنه يرى أن أول 
عمل من أعا ل الخليقة الانسانية كان حقيقاً أن يسمى بلخة العصر الحاضر عملا 
١‏ دستورياً » من جانب الخالق جل جلاله » يقوم على الاقناع ولا يقوم على 
الاكراه والاخضاع . 

« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون . وعلم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على الملاثكة فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسائهم فلا أنباهم بأسائهم قال ألم أقل 
لكم اني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمول . .» . 
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فلم يكن الاستخلاف في الأرض بالاحضاع بل بالاقناع » ولم يصبح الخليفة 
الموعود أهلا هذه الأمانة الا بعلم وبعلمه ومجهله سائر الخلائق ممن فضله عليهم 
الخال ذا الاستخلاف ؟ 

ووحي هذه المعاني المستفادة بالايحاء والاستكناه يلقن الم من بالقرآن ١‏ حس » 
الشورى والنفرة من الاستبداد » لأن الا مجاء والاستكناه أقرب إلى التلقين من 
الأمر الصريح . 

فالأمر « بالهكم الدستوري » قديم في الحياة العرية » أصيل فى الدولة 
اللاسلامية . ولكنه المبداأ الذى سبق الأطوار الشعبية بعدة قرون . فلم تتهياً له 
الجا عات الانسانية الا بعد الدعوة المحمدية بألف سنة أو تزيد . لأن الأمر 
بالشوری ینف نفاذه حین يوجد معه صاحب الحق الذی بطالب به من ينساه 
ويرد إليه من بجيد عنه . وليس صاحب الحق هنا غير « الشعب » الذي يتعلم 
ذلك الحق شم يشعر بالحاجة إليه ثم يلك الوسيلة التي تخرجه من حيز ه المبدأ » 
الواجب إلى حيز « العمل » التافذ . ولم يكن تمام هذه الاطوار ميسوراً قبل 
أجيال تعقبها أجيال وأهوال تتلوها أهرال . ويومئذ تصبح الشورى « نظاما » 
يأتقمر به الحاكمون والمحكومون » ويوشك آن مجري في الأمم مجرى الحوادث 
الطبيعية التي تنقرر بالضرورة الغالبة قبل أن تتقرر بالاختيار والاستحسان . 

فلا بلخت هذه الأطوار نمامها كانت الحكومة الشورية أو الحكومة الدستورية 
نظاماً أوربياً يتلقاه الشرقيون عن الأوربيين » ولا يتلقونه مذهباً غريباً بحتاج إل 
إقناع ولا عقيدة جديدة تحتاج إلى تبشير . 


ا 


نعم إل القارة الأوربية عرفت النظام البرلاني على صورة من صوره الأرلى 
قبل الميلاد بعدة قرول › فلشاً مجلس الشيوخ فى رومة ونشأت الملجالس التي 
تاثله في أثينا وإسبرطة وبعض الأقاليم الاغر يفية ثم نشأت بعدها مجالس 
أخرى أدنى إلى نظام المجالس التمثيلية الحديثة وأقرب إلى الحكم الديقراطي 
الذي تشترك فيه جميع الطبقات 

ولكنه كان هنا « نظاماً » من النظم الخاصة ولم يكن الأمر فيه أمر البدا العقلي 
والحقوق الانسانية » فلم يعمل اللاتين والاغريق بده النظم تقريراً سق 
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الانسان قي الحرية أو تعميا « بدأ عقلي » جوز تطبيقه » أو يجب تطبيقه فى جي 
امدن وبين جميع الشعوب . ولكنهم عملوا به لأنه حيلة صالحة لسياسة أمة 
بعينها على أقدار من فيها من رؤ ساء العشائر ومن يتنافسون على الحكم 
والسيادة » ولا تطور الحكم الشعبي فى أثينا على عهد كليستين الديقراطي حتى 
أصبح حق النيابة حقاً عاماً من بلغ الثلاثين في الدوائر الانتخابية المختلفة › 
يكن هذا « التطور » عقيدة إنسانية قابلة للتعميم ولا تسليا بالمبدأ الذي يقوم على 
الحرية وتقضي به الأصول الأخلاقية > ولکنه کان تدبرا موضعیا یناهض به 
تدبير الطغاة الذين كانوا ينافسون ذلك الزعيم الديقراطي بقوة القبيلة أو قوة 
العصبية › ولعله قد خطر له الاستنجاد بجا هیر السواد لاشراكها في الحكم كا 
خطر له الاستنجاد بالفرس لانتزاع الحكومة من طغاة القبائل والعصبيات . 

فالحضارة العربية قد سبقت الغرب يبدأ الحكومة الشورية في جال العقيدة 
والأخحلاق . 

والغرب قد سبق الحضارة العربية بحكومة الشورى في جال النظم الواقعية 
التي تتمخض عنها حوادث التاريخ 

ولا نظن أن الحكم الدستوري كان ينتقل إلى بلاد الشرقين الأدنى والأوسط 
بهذه السهولة لولم يكن له أساس قائم من عقائد الناس واعتراف الحاكمين 
والمحكومين ببادئه وأصوله › فان الأمم الغربية قد ضيعت جهودها الأولى فى 
إكراه الحكام المطلقين على النزول ها عن دعوى الولاية « باحق الآهي » 
ودعوى السيادة عليها بتفويض الساء . فكان عليها أن تجتاز نصف الطريق - 
بل نصفه الأوعر الأطول - في تقرير المبدا الذي سلمه العرب حكاماً وحكومين 
قبل نشأة الحياة النيابية الحديثة بألف سنة » وهو مبدأ الشورى والمبايعة الحرة 
والرجوع بالحكومة إلى مصلحة الرعية واتفاق الكلمة بين ذوي الرأي فيها . 

والحاكم المطلق - في الشرق أو في الغرب - يأبى أن يشارك فى أمره ولا يذعن 
للحكم الشورى باختياره » ولكن الفرق عظيم بين حاكم يستطيع أن ينكر 
ساس الحكومة النيابية وحاكم لا يستطيع إنكاره ولا مجسر على الجهر بذلك 
الانكار خافة اتهامه با خروج على أحكام الدين وعصيان رب العالمين . بل 
الفرق عظيم بون حاكم ينكر الحكم النيابي وهو يعتصم بالحق الاي وتفويض 
الساء ‏ وحاكم يخاف من إنكاره لأنه يخالف الحق الالهي كا يخالف تفويض 
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الساء بذلك الانكار . 

لذلك كانت معارضة السلاطين والأمراء الشرقيين فى الحكومة الدستورية 
معارضة تقوم على الاعذار الموقوتة » ولم تكن معارضة قائمة على الأسس 
والأصول > وکان معظم هذه اللاعذار ممايرجم إلى السياسة الأوربية 
والعلاقات الأجنبية التي كانت تعوق النظام النيابي في بلاد المشرق » وتمهد 
العذر للسلاطين والأمراء فى المعارضة أو التسويف 


فكان سلطان الدولة العثانية يؤمن بواجب الشورى ويسمي الرتبة الكبرى 
عنده رتبة « المشبر» لأنه بخشی آن یصارح رعیته بأنه يستأثر بالرأي ویتولى 
شؤ ونا على سنة الاستبداد » ولكنه كان يمانع في تعميم الحكم النياإبي بين 
رعاياه لأن فريقاً من هؤ لاء الرعايا بخالفونه فى ا لجنس والدين واللغة ويالئون 
الدول الأوربية عليه » ولا مخلصون فى خدمة الدولة إذا تسنموا مناصبها 
العليا » واطلعوا على موضم الأسرار من سياستها الخارجية أو سياستها 
الداخلية . 

وكانت المناظرة بين روسيا وبريطانيا العظمى في البلاد الايرانية حول دون 
استقرار الأمر وانتظام السعي في توطيد الحكومة النيابية » لأا تبلغان من 
بطانة الحكم المطلق مالا تبلغانه من حكومة نيابية تخضم لرقابة الشعب وتكشف 
له عن تصرفاتها فی مسائل الشركات والامتيازات . 

وقد نزل المحتلون الانجليز بمصر فى أواخحر القرن التاسع عشر » وفيها 
حكومة نيابية تطورت بها التجارب المتوالية من عهد محمد على الكبير » فعطلوها 
لأنهم لا يستطليعون أن يجمعوا بين إشرافهم على الادارة المصرية وإشراف 
الجلس .نيابي عليها » ثم اقترن طلب الدستور بطلب الاستقلال فأصبحت 
الحكومة النيابية مرادفة للحكومة الوطنية في برامج الأحزاب المصزية » وأصبح 
الحكم الأجنبي هو الحائل الأكبر دون قيام الحكم النبابي الذي ينشده أحرار 
المصريين . 


وعلى هذا تعتبر الحياة النيابية كا رسمتها الأوضاع الحديثة ثمرة أوربية انتقلت 

ا الثرق من حضارة الغرب ف العصر الحديث : ولكن الشرقيين عرفوها 

فاقتبسوها ولم يعرفهم بهاالغربيون فيفرضوها عليهم فرض العلمين دروسهم 
11٥‏ 


على التلميذ الذي يكره ما يفرضونه عليه . لأن مطامع الغرب كثيراً ما عرقلت 
حطوات الشرق کا رأينا في حركاته الدستورية » والفضل في تهيؤ الشرق 
لقبول هذه الثمرة الأوربية راجع إلى عقيدة الحرية والشورى التي بثتها حضارة 
العرب بعد ظهور الاسلام » ولم تكن غريبة عن الحياة العربية الأولى قبل 
ظهور الاسلام . 
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الوطنية 


جنه 


حب الوطن غريزة معروفة فى الانسان من أقدم عصوره الاجتاعية . عرفت 
ي البدو الرحل كا عرفت في سكان المدن وأصحاب الأرض الزراعية » وبقيت 
لنا من دلائلها ي اللغة العربية هذه القصائد التي يتغنى بها إلى اليوم من 
يذكرون الديار ويحنون إلى المرابع والأطلال » ولو طال بهم عهد فراقها 
وانقطعت عليهم سبيل الرجعة إليها . 

لكن الوطنية بمعناها الحديث شيء غير هذه الغريزة . لأنها مجموعة من الحقوق 
أو الصلات الروحية والثقافية » قد انفرد بها الانسان في عصره الحديث بعد 
القرن الثامن عشر على وجه التقريب › واحتلف فهم الناس إياها عن ذلك 
الشعور الغريزىي الذي يتفق فيه الانسان وكثر من الأحياء الأئيسة > بل يتقی 
فيه الانسان وبعض الضواري التي تأوى إلى عرائنها وأوجارها وآجامها ولا 
تستبدل بها غيرها ما استطاعت المقام فيها . 

ولم يكن من الميسور أن تنشأً الوطنية بمعناها الحديث قبل القرن الثامن عشر أو 
قبل الأطوار الاجتاعية التي تقدمتها » وكانت نمهدة لظهورها وانتقاها من حيز 
الغرائز المشتركة إلى حيز الصلات الروحية والثقافية التي ينفرد با الانسان في 
جتمعاته . لأن هذه الأطوار كانت تناقض الوطنية فى بعض الأحوال وكانت 
تخفيها فى أحوال أخرى » وكانت على الحملة حطوات سابقة لا بد منها قبل 
التطرق إلى ا لخطوات التي تليها 

فكان لا بد من تطور عهد الأقطاع قبل شعور الانسان بوطنه في نطاقه الواسع 
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ومصالحه المتشابكة . لأن انجاء الناس إلى « إقطاعات » متعددة فى قطر واحد 
يربطهم بضروب شتى من الولاء للسادة المتعددين الذين يسيطر ون عليها › 
ويعودهم ضر وربأمن المحالفات والمخاصمات تتغلب فيها الزمرة والطائفة على 
الأمة أو الدولة نفسها فى بعض الأمور . 

وکان لا بد من تطور الجامعات الدينية قبل الشعور بمعنى هذه الوطنية . لأن 
الانسان يرضى فى الجامعات الدينية أن محكمه من ليس من أباء وطنه » لاتفاق 
الحاكم والمحكوم في العقيدة والمراسم الروحية > ویکره أن بحکمه من لا یدین 
بدینه ولو کان من بلده وجواره > ولا یزال کذلك حتی يتعذر حكم الأرطان 
الختلفة يحكومة وأحدة قائمة ف مراکزها البعيدة عنها لحلاف المرافق 
واحتلاف النظر إلى الحقوق والتبعات ونشوء الطبقات الاجتاعية التي تتنافس في 
الأوطان المتعددة » وإن حعتها علاقة وثيقة واحدة . 

ولا تطور عصر الاقطاع وعصر الجامعات الدينية معاً أو على التعاقب بين جيل 
وجیل ( قام من بعده] سلطان اللوك الطلفن الذين ساعدتهم قوتهم المطلقة 
الدعاؤى والحقوق . فكانت قوتهم كفيلة لهم ببسط كلمتهم على رعاياهم 
وحصر فرائض الولاء في أشخاصهم أو في أسرتهم » وکانت « المملكة » سابقة 
للأمةأو سابقة بطبيعة الحال للحقوق التي تنشأً من الاعتراف للامة بالسيادة على 
بلادها . ولا يفهم الوطن على أنه يلاد « الأمة » ومناط سیادتها قبل أن تصبح 
مصالحها » وقبل أن تنبغ الطبقة الوسطى التي تضطلع بالحكم مع تقييب الملوك 
وزوال السادة الاقطاعيين . وهذه هي العقيدة التي تمخضت عنها أطوار كثيرة 
من عصر النهضة إلى عصر الثورة الفرنسية » ولم يكن قد توطد ها الأساس‌الذى 
تعلو عليه قبل تمام تلك الأطوار . 

ولقد كانت الأمة العربية أولى الآمم أن تنشا فيها الوطنية هذا المعنى الحديث 
قبل نشأتها فى أعقاب الثورة الفرنسية » لأنها كانت تدين بأن الأرض لله » وأن 
املك خادم الشعب يحكمه باختياره قبل ان تتقرر هذه الآراء في أمم الحضارة 
الغربية ولكن التاريخ لا يسبق أوانه ¢ ولا بد للجامعة الدينية من دور تجري 
فيه وتبلغ مداه . وقد كانت فی أوجها وكانت معالم الوطنية في غيبها تنتظر 


۱۹۸ 


أسباما ومواقيتها . فلا حان الميقات المقدور كان من عجائب أطوار التاريخ ان 


نعم أخذوها تارة كارهين وتارة محتارين لأنہم أخذوها بالتعليم والمبحاكاة 
وأخحذوها بكفاح الثورة على الاستعار . فكانت الناداة بحقوق الانسان هي 
فاتحة الاعتراف بحقوق الأوطان ‏ وكانت غارة الأور بين على أوطان الشر قيين 
حرضأً لأبناء تلك الأوطان على المطالبة بتلك الحقوق وأشعل فيهم نار الخيرة 
الوطنية أن الاستعمار سهم في كراماتهم وعقائدهم ومصالحهم > ولا ير ضيهم 
بحالة واحدة من الحالات التي تسوغ للمرء باخحتياره أن بحتمل الخضوع لمن 
بحالفه في الموطن واللغة والدين » وينازعه الرزق وينكر عليه الحقوق التي 
ینادي بہا فی بلاده ویسمیها بحقوق الانسان . 

نعم إن المغلوبين كانوا يثورون على الغالبين في يع العصور قبل المناداة 
بحقوق الانسان » ولكنهم كانوا يثورون للأنفة من الغلبة والألم من الغضب 
والمشاركة في الأرزاق » وهي ثورة لا ترجع إلى الايان بالحقوق الوطنية ولا إلى 
إنكار حق الغالبين في تسخير المغلوبين » بل ترجع إلى كراهة الضيم ومقابلة 
العدوان بالعدوان » ويختلف الصراع على الغلبة جد الاخحتلاف من هذا 
الصراع بين غاصب الحق والمطالب به » وه متفقان معا على حق صاحب 
الوطن فى وطنه . فان الثاثر القديم إنما كان يثور لأن حالة السيد المطاع خير من 
حالة العبد المطيع . ولأن المرء لا ينزل عن رزقه وكرامته وهو قادر على أن بحتفظ 
مېا لنفسه » أما الثائر الحديث فهو في موقف « المقاضي » الذى يطالب بتراثه 
وماله » ويرد الأقوياء إلى شريعة غيرشريعة الغلبة المرفوضة فى ضار الناس . 

وظلت العاطفة الوطنية ممزوجة بالعاطفة الدينية فى شؤ ون السياسة العامة 
ردحا من الزمن » بعد الاعتراف بسيادة الأمة وقيام « فكرة الوطن » على هذه 
السيادة » وكان شأن أوربة في ذلك كشأن الأمم الشرقية بغير اختلاف كبير . 
فثارت إيطاليا واليونان فى طللب الاستقلال » وكلتاه| أمة ذات تاریخ عریق فی 
الثقافة والفن وأصول _الحضارة الأوربية » ولكن حاسة أوربة لنصرة القضية 
الايطالية لم تبلغ قطمبلغ الحا سة الشعبية لنصرة القضية اليونانية » لأن اليونان 
كانت تثور على الترك إذ كان الأيطاليون يثورون على النمسا أو علل الكنيسة 
البابوية . ولي الوقت الذي كانت فيه أمم كأمم البلقان تظفر من العمطف 

۱۱۹ 


الأوربي بأوفق نصيب في قضايا المطالبة بالاستقلال » كانت أوربة تنظر بعين 
الموافقة أو قلة الاكتراث الى تقسيم الوطن البولوني بين روسيا والنمسا وألمانيا › 
وعلى بعضها حکومات تغلغلت فیها جراٹیم الفساد والاستبداد » وأنكرت 
حقوق الانسان ومبادىء الاعتراف بالأوطان . 

وظهرت نزعة الاستقلال عن دعوى الخلافة الدينية بين الشرقيبن المسلمين في 
أوائل القرن الثامن عشر مقترنة بظهور هذه النرعة فى القارة الأوربية > فکان 
السلطان العثماني الذي يلقب بلقب الخلافة يولي على مصر واليا من قبله › 
ويختار الملصريون المسلمون والياً غيره كا حدث على عهد محمد علي الكبير . 
ونادى طلاب الاستقلال « بأن مصر للمصريين » فى أواسط القرن التا 
عشر » وجعلوا هذا المبدأ شعارا لهم في حركة التحرير مع قيام السيادة العث| نية 
التي زالت بعد ذلك بخمسين سنة . . . ثم ظلت هذه السيادة تتردد فى بيئات 
الأحزاب السياسية إما بفعل الشعور الديني أو بدافع من الرغبة في مقاومة 
الاحتلال البريطاني بحجة شرعية لا ينكرها . فلم يكن هذا الامتزاج بين 
عواطف الوطن وعواطف الدين غريبا في عالم الواقع أو عالم التفكير » لأن 
العواطف الجديدة في تطور الأمم لا تولد دفعة واحدة خحالصة من آثار سوابقها 
وملابساتها » وکان على العالم کله - بین شرقیه وغر بيه - أن يقضي زمنا ما قبل 
أن يفهم أبناء الوطن أن حرمانهم نعمة الحرية والاستقلال هو اعتداء عل 
وعلى کرامتهم » ولو جاءهم هذا الاعتداء من يماثلهم في النحلة أو اللخة أو 
العقيدة الدينية . 

وربا كان الأصح - أو الأوضح في تفسير الحقائق - أن يقال إن معنى الوطنية 
الحديث وليد الحضارة العصرية لا وليد الذهن الأوربي أو الطبائع الغر بية . 
لأن قارة أوربة وجدت منذ القدم ولم توجد فيها الوطنية جعناها الحديث . فل 
انتهت أطوار الاجټاع إلى حضارة العصر الحاضر كانت أوربة هي مسرح 
التاريخ الذى تمثلت فيه هذه الأطوار » وكان فضل الأمم الشرقية في فهم هذا 
العنى الحديث آنا نقلته بشيء من الاختيار والتمييز » ولم تنتظر به تسلسل 
الوقائع التي مرت تباعا بالأوربيين قبل أن تفرضه عليهم الضرورات . 
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الحركات الدينية 


تعلم الشرقيون من أوربة ليقاوموها بسلاحها. 

ويقال هذا عن الشرق الأقصی كا يقال عن الشرق الأدنى > مع اخحتلاف 
العقائد والبيئات والأحوال الاجتاعية . فان اليابانيين لم يتحركوا لمحاكاة أوربة 
في حضارتها وعلومها وصناعاتها إلا بعد أن اصطدموا بها وعجزوا عن 
فقازستها . 

وكان الفضل الأكبر لأوربة على الشرق كله هو الفضل الذي جاء على الرغم 
منها » وهو تنبیه آذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وتفتيح أنظارهم على الأسباب 
الصحيحة التي تقترن ها نضات الشعوب : 

وکان الشرقيون قبل ذلك يعلمون أنهم متأخرون طتخلفون » ولكنهم 
الجاهل علة مرضه وعجزه . فيرجع إلى الشعوذة ولا يرجع إلى الطب الصحيح 
ويسأل الدجالين والممخرقين ولا يسأل الأطباء والعارفين . 

وقد جهلوا دینھم کا جهلوا دنياهم : لأنہم حلطوا بین عاداتهم وعقائدهم 
وبين خرافات الحمود وحقائق العبادات . فاذا قیل هم ام تأخروا مخالقة 
دینهم ونسیان وصایاه وآدابه » عادوا إلى الخرافة الفاشية ولم يعودوا إلى الدين 
المهجور . 

فلا قهرتهم أوربة مرة بعد مرة لي عدوانها عليهم ومقاومتهم لعدوانها » 
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فهموا مضطرين أسباب هذه الغلبة ورجعوا بعد حين إلى علومها وصناعاتها 
ونظم السياسة والحكم فيها و اا ا ل ن 
الاثلة أمامهم على وجهها المعقول . فكان ذلك أول تدريب للذهن على حسن 
التعليل وفهم طبائح الأشباء . 

وكادت الآراء آن تتفق على منهج واحد للاصلاح : وهو اقتباس العلم 
الحديث ومجاراة العصر فى المعيشة والتفكر . 


وأقبل المسيحيون من أبناء الشرق على المدارس العصرية يتعلمون ما تلقيه 
عليهم من دروس التعليم الحديث » غير متحرجين من موضوعاتها ولا من نيات 
التعليم فيها » وأحجم المسلمون عن المدارس التي فتحت في بلادهم لأنها 
كانت فى أيدي المبشرين وأعوان الف > ولكتهم لم مججموا عن إرسال 
آبنائهم إلى أوربة نفسها حيث تنفصل المدارس عن اهيئات الدينية . فجمعت 
حكومة مصر فى عهد محمد علي الكبير مثات من نخبة الطلبة لارساهم إلى 
العواصم الأوربية > وتعليمهم الطب واطندسة والآداب والفنون العسكرية 
على أسانذتها ء أو لتزويدهم في مصر يما يستطاع تدريسه بها من تلك العلوم 
على أساتذة من الأوربيين . 

ولم ينقض جيل أو جيلان بعد احتكاك أوربة بالشرق حتى اتفقت كلمة 
السلمين على نظرة جديدة إلى الدين . وأجمعوا في أنحاء الأرض على أن البدع 
والخرافات التي شقي بها أسلافهم وشقوا بها في زمائہم ليست من الدين 
الاسلامي في شيء . ولكنهم سلكوا في علاج الداء مسلكين مفترقون على حسب 
نصيبهم من العلوم العصرية : فجنحت الأمم التي أخذت بنصيبها منها إلى 
التوفيق بين الدين والعلم الحديث » وجنحت الأمم الأخحرى إلى نبذ جميع 
المستحدثات والرجوع بالدين إلى بساطته الأولى كا فهموها » ونشأت هنا 
وهناك حركات دينية شتى ابعضها على هدى وبعضها على ضلال » ولكنها كلها 
كانت من قبيل الحركات الطبيعية التي تتصل بطبائع الأمم وبواعث البيئة في 
حاضرها وماضيها › > ولم تكن محض اختراع منقطع عن الدنيا حصور في 
e‏ ای ر ا ا ی وا ن ر 
الحياة . 

وهذا أحذت هذه احركات من طبائع الأمم التي ظهرت فيها سواء منها ما 
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اهتدى أو ضل عن السواء . ) 

فظهر فى المند « غلام أحمد القادياني » فزعم أنه هو عيسى بن مريم وأنه هو 
الهدى وهو الامام المنتظر في مذهب الشيعيين.» ليوفق بين الاسلام والمسيحية 
وبين الشيعيين والسنيین » وادعی فا ادعی آنه تلبس بروح مريم العذراء ثم 
تلبس بروح المسيح على النحو الذى يثل به البراهمة صورة برها > وهو جمع 
بين الذكورة والأنوثة فى جسد واحد . وصدق نفسه وصدقه آناس من مريديه 
حين خيل إليه انه روح الله حلت في جث) ن إنسان » لانقاذ المسلمين والمسيحيين 
والبراهمة بدينه الجديد . 

ومن اليسير جداً أن يلمس المرء فى هذه الحركة بقية من بقايا البيئة الهندية التي 
نشأت فيها عقيدة تقمص الأرواح وتجدد الروح فى جثمان بعد جثمان . تاره 
جثان ذكر وتارة جشان انی « ومرة رسم حيوان ومرة رسم إنسان : 

وظهر في إيران ميرزا علي محمد الشيرازي » وزعم أنه الامام المنتظر ثم انتحل 
عقيدة الاس| عيلية وبث فيها عقيدة وحدة الوجود » ثم وثب من ذلك إلى القول 
ببطلان الشريعة الظاهرة والأخذ بالحقيقة الباطنة التي تبيح أصحاب الحلول - 
حلول الاله في الانسان ‏ أن يتصرفوا في الأحكام والقواعد الدينية تصرف الوحي 
الحدید » لأنهم يستوحون مشيئة الله فيا يقولون ويعملون ثم جهر بالغاء 
بعض الشعائر المقدسة التي اتفق عليها المسلمون بنصوص القرآن . 

ومن اليسير جداً أن نلمس في هذه الحركة نزعة البيئة التي نشأت فيها طلائع 
الباطنية والاسياعيلية » بل نزعة البيئة التي نشا فيها الايان بحلول أورمزد في 
جسد « مترا » رسوله الأمين فى حربه الأبدية لاله الشر أهرمان . 

وظهرت في الحريرة العربية دعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب التي تنكر 
الترف فى الكساء والبناء » وتبطل معاني الرموز والاشارات والتوسل بشيء من 
الأشياء يقع عليه ا لجس » من جماد أو ذي حياة 

ومن اليسير جداً أن تلمس فطرة الصحراء فى هذه الصرامة الخلقية وهذا 
الفصل الحاسم بين عالم الحس وعالم الغيب » خلافاً لتلك الأقاليم الهندية 
والفارسية التي امتزج فيها الحس بالتخيل واتصل فيها عالم الأرض وعالم 
الساء . 
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وظهرت في السودان دعوة المهدية لتحريم الترف والتبلغ بالطعام اليسير » 
والاكتفاء بالمرقعات التي يلبسها الدراويش » وتحريك الشعب لحهاد « الترك » 
وإخراجهم من البلاد » وهم عند أصحاب هذه الدعوة كل جنس غير الجنس 
العربي » ولا سما الأجناس البيضاء . 

ومن اليسير جداً أن نلمس في هذه الدعوة ثورة السوداني على مستغليه 
بالوسيلة التي فى وسعه أن يثير بها اخوانه للجهاد » وحاولته أن يعالج الفساد 
بالعلاج الذي يجدى في معيشة السودان البدائية التي كانت يومذاك خلوامن 
عقد الحياة العصرية ومشكلات اللجتمع الحدیث . 

وظهرت فى مصر دعوة الاصلاح التي وجدت إمامها الأكبر ف الشيخ محمد 
عبده رحه الله » فكانت تعلها جديداً في مدرسة قديية » أو كانت تفسرا 
للقوانين الاهية لا بخرج بها عن نصوصها ولكنه محفظها فى تلك النصوص . 
ويقتبس منها المعنى الذى يوافق معارف العصر الحديث . 

ومن اليسير جداً أن نلمس فى هذه الدعوة روح مصر التي عرفت نظام الحكم 
منذ لوف السنين » وتعودت أن تدين بنصوص الأمر والنهي من ملك بعد ملك 
وأسرة بعد أسرة » فليس فيا تعمله أو تدين به إلا ماهو نص عفوظ أو مستمد من 
تفسير النص المحفوظ » بالمعنى الذي لا يخرج عليه . . أوهي روح مصر التي 
عرفتها منذ قام فيها بالنبوءة فرعونها أخناتون . . . وهي الأمة الوحيدة التي 
تلقت نبوتها من عرش وصولجان . 


وليست الحركات الحاعة بين هذه الحركات هي الأثر الباقي أو الأثر الشامل 
الذى أحاط بالعالم الاسلامي ف حركة الاضطراب التي جاشت بين أرجائه 
من جراء الصدام بينه وبين الحضارة الأوربية » ولكنها هي العجاجات التي 
دلت على قوة الرجة واخحتلاف مهاب الرياح . أما الأثر الباقي أو الأثر الشامل 
فهو خحلوص الأذهان من أوشاب الخرافات والأباطيل التي كانت تعوقها عن فهم 
الحقائق وإدراك العلل والأسباب والاستواء على نهج التفكير الصحيح › 
والاعِان بالدین امانا لا نع التقدم ولا يعرقل جهود المصلحين » وكين المسلم 
من أن يرضي عقله ويرضي ضمیره » ویزيل الفوارق ما استطاع بین رضى 
العقل ورضى الضمر . 
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وقد صمد الاسلام للرجة الأولى وانتظمت المصالحة بينه وبين الحضارة 
العلمية > فلم تعد المشكلة اليوم مشكلة بينه وبين العلم الحديث أو التفكير 
المستقيم > وإنما المشكلة اليوم أن يژ دې رسالته ورسالة الأديان عامة فى مكافحة 
اللوثة المادية التي تلغي مطامح الروح » وتود لو جعلت الانسان حيواناً بغر دین 
غير دين المعدات والاجسام . 


\Ye 


الأخلاق والعادات 


من العسبر أن يقال إن الأحلاق الأوربية انتقلت إلى الشرق بمحاسنها أو 
مساوئها بعد احتكاك الشرقيين بالحضارة الغربية . لأن العوامل التي تتولد منها 
الأخحلاق ‏ بين وراثية وإقليمية واجتاعية - لا تنقل من أمة إلى أمة فى فترة قصيرة 
كالفترة التي مرت بالشرق الحديث بالقياس إلى تاريخه الطويل . 

لکن التشبه بالأمم الغالبة فى عاداتها ومظاهر معيشتها هو نفسه عادة من 
العادات الأصيلة في طبائع الناس . وقد تعودها الشرقيون كا تعودتها من 
قبلهم سائر الأمم » فتشبهوا بالأوربيين في هذه المظاهر منذ شعر وا بالافتقار إلى 
مصنوعاتهم واستكانوا إلى الضعف أمام قوتهم . فلبسوا ملابسهم وأكلوا 
ماكلهم وسلکوا مسالكهم فی أوقات فراغهم وهوهم > وكثر ذلك ق المدن 
الكبرى والموانىء المطروقة لضرورة الاتصال بين أهلها وبين الأوربيين في 
المعاملات والمرافق التجارية » ثم تسرب قليلا قليلا إلى داخل البلاد جريا على 
سنة أهل الريف في حاكاة أهل الحضر والتمثل بهم في سمت الوجاهة وشارات 
الترف وا لحضارة . فتجاوزت المحاكاة حدود الضرورة ومقتضيات المعاملة . 


وكان من تلك العادات ما هو خير وما هو شر . فمن الخير الاقبال على 

الالعاب الرياضية والنزهة الخلوية ء ومن الشر الاقبال على المراقصة والمخاصر: 

بين الجنسين » مع وجود الرقصات الوطنية البريئة التي يتلاقى فيها الجنسان 

على نحو لا مالف آداب المروعة والفروسية » ولا يصعب تهذيبه وتحسينه حتى 
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يصبح رياضة من الرياضات التي تبي النفس والجسد ولا تخل بالأدب 
والحياء . 

وليس من الحق أن ا لحضارة الأوربية خلقت الفساد فى الشرق خلقاً من حيث 
لم يكن له وجود قبل ترس الشرقيين بأسباب تلك الحضارة . فان الشرق قد 
مني فی أيام جموده واضمحلاله بضروب شتى من الفساد › کانت تنخر ی 
عزائمه وتضنيه » ولكن احق أن الحضارة الأوربية زودت الفساد بمسحة من 
الطرافة تستهوي النظر وتنفي عنه الشين الذميم الذي كان يصد عنه أصحاب 
المروءات › فاستباحه من لم یکن يستبيحه قبل ذاك 

ولم تسلم أصول الأخلاق من صدمة عنيفة أو مساس رفيق من جراء الالتقاء 
بين الشرق القديم والحضارة العصرية » فان أصول الأخلاق تقوم على العرف 
أو سلطان الجماعة على الأفراد . وقد صدمت هذه الأصول في الصميم عن 
قصد وعن غير قصد من الأوربيين أو الشرقيين على السواء . وكانت صدمتها 
من جهتين مختلفتين . وقد يبدو للنظرة الأول أنها متناقضتان . 

فا لمظاهر الأوربية قد حامرت قلوب الشرقيين بالشك القوي فى حقائثق العرف 
الاجهاعي الذي درجوا عليه » فرجعوا إلى أنفسهم يتساءلون عن قواعد ذلك 
العرف ومبلفها من الحقيقة والسداد » واعتراهم هذا الشك في عرفهم القديم 
قبل أن خخلفوه بعرف جديد يناسبهم ويصلح هم ويتأتى لهم أن يتواضعوا 
عليه . 

ر احدى الصدمتين . 

أما الصدمة الأحرى فكانت من قبل الحرية الفردية التي أباحت للفرد فجأة 
أن يستقل بأهوائه ونزواته وآرائه » وإن حرج بها عن آداب الجاعة المتفق 
عليها . فأصبحت الحرية مرادفة لطلب التغيبر والتبديل » أو مرادفة للجرأة 
على النقد والمعابة . واقترنت قلة الحياء بقلة المبالاة » كا اقترنت الشجاعة 
الأدنية أحياناً بالاقدام على المعاثب والشهوات . 

وإذا كان في هذا التحول مدعاة للتشاؤ م والتطير من المستقبل فهو لا بخلو فى 
بعض دلالاته من دواعي التفاؤ ل والرجاء . لأن عصر المجمود فى البلاد الشرقية 
قد خحلف وراءه كثيراً من الانقاض المعطلة والأركان المتداعية . ولا بد من هدم 
قبل کل بناء » ولا بد من غبار وسقوط حول کل مهدوم » ولا بد من تعثر قبل 
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كل استقامة على السواء . فاذا تكشف الغبار واتضحت القواعد الباقية 
والقواعد التي يرتفع البناء الجديد على أساسها فقد هون التشاؤ م ويبطل 
التطير » وتتراءى للبصائر والأبصار معالم الثقة والاطمئنان . 

والحكم للغد فيا يقر عليه القرار . 

فليس على الغيب بعزيز أن تنبعث من جانب الشرق رسالة روحية تتجدد مها 
أخلاق الشرقيين وأخحلاق الغربيين . 

فكلها فى حاجة إلى التجدد فى هذا الزمان . 
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الأدب والفن 


تصدى للترحة إلى اللغة العربية قدياً أناس من غير أهلها. 

واشتغل أهلها بالترهة أخيرا وهم نجهلون لختهم ولا محفظون قواعدها أو 
محسنون أساليبها . 

فوقر فى الأذهأن أن أسلوب الترجمة علم على الضعف والركاكة وخالفة الذوق 
العربي والقواعد اللغوية . لأنه لم جل في الزمن القديم ولا الزمن الحديث من 
الدخحيل والمبتدل واللحن والتواء العبارة وسقم ال كتب: 

ولکن اللهضة فى الشرفق العربي صحبت باحياء الكتب المهجورة ودخائر 
الشعر والنشثر التي تفيض بالبلاغة العربية من معدنها » فتجددت الأساليب 
وصقلت العبارات وسلمت الأذواق . واقترنت معرفة العر بية بمعرفة اللغات 
الأوربية » فخلصت الترجمة من وصمة الضعف والركاكة وظهرت فى اللسان 
العر.ي كتب علمية وأدبية تضارع أصوها في صحة تعبيرها وفصاحة ألفاظها 
ودقة معانيها ج 

وعادت الترجمة في هذه الكرة بنفع جزيل على اللغة العربية » لأا عودت 
أقلام الكتاب « قصد العبارة » وأن يعني الكاتب ما يقول ويتابع المعنى بالافظ 
الذى يؤ ديه ولا يرسل الكلام إرسالا بغير قصد مفهوم . 

وكان الكاتت ا عحسب من البلغاء إلا إدا درحی السجع وحشا کلامه 
بالقوالب المحفوظة من أقوال الأقدمين » وكان على هذا سجعاً سقماً واقتباساً 
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يساق في غير موضعه ويند عن السياق الذي وضع فيه » فبرئت الكتابة العربية 
من هذه الآفة وتخلصت شيئاً فشيشاً من التقليد » وثابت إلى الطبع الأصيل 
حسبا يستوحیه الکاتب من معارفه ومشاهداته . 

وكانت الصحافة ما نقله الشرق العربي عن الغرب فساعدت على سهولة 
الكتابة وشيوع الكلات الفصيحة وتعدد أغراض القول > وكانت العلوم 
الحديثة والكتب المترجمة من الموارد الفكرية التي وسعت مسارح التأليف 
والتصنيف وأنشأت طوائف شتى من الأدباء فى مذاهب الوصف ودراسة الأطوار 
النفسية وقصص الواقع والتاريخ . 

« والقصد » هو الفائدة التي تتلخص فيها النهضة الشعرية كا كان هو الفائدة 
التي تتلخص فيها نمضة النثر بأنواعه » بعد احتكاك الشرق العربي بالحضارة 
الأوربية . 

فكان الشاعر يقول ما تعود الناس أن يقال هم في كل مناسبة من المناسبات لا 
ما يريد هو أن يقول » وكان على هذا قلا بحسن المحاكاة أو يتجاوز محاكاة 
الببخاء لما يقع في سمعها من الجمل الحجوفاء 

فنشأً الشعر المقصود وبرزت ملامح « الفرد » المستقل في دواوين الشعراء » 
وقلت القوالب المطروقة بمقدار ما كثرت المعاني المطبوعة والأغراض المبتكرة › 
وضاقت الأوزان القدية بهذه الأغراض فنجمت الدعوة إلى القافية المرسلة 
والأوزان الحرة » وتوسع الشعراء في وزان الموشحات القدية فأضافوا إليها 
كثيرا من المجزوءات والأوضاع الحديثة . 

ومن المقابلة بين ديوان قديم وديوان جديد يتبون التغيير العصرى الذى تجاوز 
الصيغ والالفاظ إلى الأغراض والموضوعات . 

فلم تكن للديوان القديم سمة يتميز بها بين الدواوين غير نسبته إلى ناظمه 
بالاسم أو باللقب ”أو بالکنية » كديوان جرير أو ديوان البحتري أو ديوان أبي 
نمام » ولم يکن للقصائد اغراض غر الأبواب المعهودة في المدح والفخر 
والوصف والغزل والحكمة والرثاء واهجاء » ولم يكن للقصيدة عنوان يميزها 
ببن قصائد الديوان الأخحرى . 

فبرزت « الملامح » المعنوية فى الدواوين الحديثة » وأصبح للديوان اسم يشير 
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إلى فحواه » وللقصيدة اسم ينم على موضوعها » وللنظم أغراض في السرواية 
والمشاهدات النفسية أو الاجټاعية والرموز الفلسفية أو الفنية » واعتمد الشعراء 
على القراء وما بيحسونه ويتوقون إلى النظم فيه » وكان معتمدهم قبل ذلك على 
المدوحين وأصحاب ابات . 

وتفاوتت الأقطار العربية فى مدى التجديد على حسب تفاوتها في أسباب 
الحافظة على القديم . وأقوى هذه الأسباب هو الاقتراب من المناسك أو مواطن 
البداوة أو جامعات العلم التاريخية » فهي تمنع التجديد أن ينطلق بغير كابح 
يشتد أو يلين . 

# F % 

وراجت الفنون الحميلة فى الشرق العربي على قدر نصيب الفن من الطبيعة 
الاجتاعية » فسبق التمثيل ولحق به الغناء ثم التصوير › وكان أروج الفنون ما 
مجمع بين الرؤ ية والساع والفكاهة في وقت واحد › كالعرض ( الريفيو أو 
الاسكتش ) والحوار والديالوج . والألقية ( المونولوج ) لأنها تجمع في المحافل 
بين التمثيل والموسيقى والرقص فى بعض الأحوال » وهذا لا تزال صبغة التسلية 
أوضح وأروع من صبغة الفن المحض الذى يراد لمعناه الرفيع . 
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ومن المفارقات الصادقة أن الاقتباس من أوربة عاق فن التمثيل عن بلوغ 
شوطه في التقدم والأصالة » لآن أصحاب المسارح استطاعوا تسلية الجاهير 
بنقل المناظر التمثيلية التي تقوم على المفاجآت والألاعيب المسرحية › ولا ترجع 
إلى طسعة البيئة لتستلهم منها موضوعاتها ونغاذجها الشخصية › ولم تزل آفة 
التسلية فى جميع معارضها أن توكل الفن بالذوق الشائع المبتذل » وليس هو على 
الجحملة بأفضل الأذواق . 

ثم ابتلي التمثيل بمزاحمة الصور المتحركة › فأاصبح من الميسور أن يعمل في 
التمثيل السينائي من لا بحسنون الفن ولا يتكلفون جهدا من الجهود الثقافية › 
لأن التمثيل السيهائي جرى في عزلة عن النظارة » ويستطاع تحضر أدواره قطعة 
قطعة فى أوقات متفرقة كا يستطاع تصحيح أخطائه كلا وقع الممثلون 
والممثلات فى خطأ منها . فبطلت الحاجة إلى الاتقان ودراسة الثقافة الفنية › 


۱۴1۱ 


وتيسر الربح الجزيل مع الخبرة الناقصة والجهد اليسير » فأصيب الفن الصحيح 
بیج بسة فى النمو يحاول الخلاص منها » ولا تسفر هذه المحاولات بعد عن 
ضرعا 


واستقر الذوق الاجقاعي ف الموسيقى والغناء على نبذ الألحان القدية » لأا 
فى جمودها وقعودها وغلبة « التثاؤب » عليها لا تاا حركة الجيل الحديث » 
ولكنه أعرض عن القديم ولم بخلق له غطا مطبوعا يستقل به عن المحاكاة 


ومن عجيب ما يلاحظ أن التصوير الشرقي على تأحر ظهوره بين الفنون 
الجميلة كان أسبقها إلى التقدم والاستقلال » فنبغ في الشرق العربى مصورون 
من أصحاب الطريقة المدرسية أو الطريقة الااحساسية يضارعون نظراءهم في 
الأقطار الأوربية أو بجحسبون من تلاميذهم الملجودين » ولعل هذا الفن قد نشط 
فى طريق التقدم لأنه يستند إلى ثقافة الأفراد سواء كانوا من المصورين اومن 
طلات الصور ومشجعيها » وادوافق الافراد في جملتها أسبق من أذواق 
الاعات . 
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وحدث ما کان منظوراً أن يحدت من تعديل فى طرز البناء وزخارف فن 
العمارة » تبعاً لتغير العادات وعوارض العمران . فبعد سفور المرأة لم تعد ثمة 
حاجة إلى المغالاة في إقصاء زوايا الحريم عن الطرقات العامة والأفنية 
اللكشوفة › وبعد المراوح الكهر بائية وأجهزة التكيف اهوائي لم تعد ثمة حاجة 
إلى الخوخات والأقبية والمشربيات ولا إلى تعلية السقوف ومداحل التظليل › 
وبعد غلاء ثمن الأرض وتقسيم الطرق واليادين تعذر اقتناء الفدادين الواسعة 
لاقامة القصور فى قلب المدينة » وکان سراة القوم بختارون السكن ف قلب 
المدينة . ليستأثروا بوسط العمار › فلا انتظمت المواصلات الخاصة والعامة 
عظم الاقبال على الضواحي الناثية وشاعت نماذج « الفيلات » التي اشتق 
الغربيون اسمها من اسم الريف والخلاء 
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ولا بخقى آننا نلم هنا با لخطوط المجملة والخطوط العريضة الناتتة » ولا 
نستقصي جميع التفصيلات التي تتشعب هنا وهناك ويقع فيها الاختلاف بين أمة 
وأمة بل بين إقليم وإقليم في الأمة الواحدة . حيث| اختلفت دواعي الحضارة 
والعمران . 


الصحافة 


تشر الدعوة السياسية عمل من الأعال التي حذقتها الأمة العربية فى إبان 
دولتها الأولى وهي دولة بني أمية . فبلغ الدعاة العباسيون بالدعوة مبلغ الفن 
اللحكم الذى حاط بجلائله ودقائقه ومبادثه ومراميه » ووضعوا فيه القواعد 
لاختيار أشخاص الدعاة وعلاقة بعضهم ببعض فى درجات الرئاسة أو درجات 
الزمالة » ورتبوا فيه مراكز الدعاية وموضوعاتها وما يذاع منها وما يضن به على 
غر الخاصة والصقوة المختارة . 

وجاء الفاطميون فتمموا هذا الفن من جيع نواحيه » وقسموا الدعوة إلى 
دعوة ثقافية ودعوة دينية أو سياسية > وتذرعوا بالفلسفة لاقناع بعض العقول »› 
وبالتصوف لاقناع بعض العقول الأخرى » وجعلوا هم حلقات حول الدعوة لا 
تطلع على سر من أسرارها ولا تفضي إلى غرض من أغراضها » ولكنها تشايعهم 
بمودتها فتكون م على خصومهم » ساعة الفتنة التي يدبرون مؤاعدها 
ومقدماتها . 

ولا بد من التفرقة بين هذا الفن الذي سبقت به الأمة العربية سائر الأمم وبين 
« المؤ امرات » التي كانت تدبر فى الخفاء لاقامة دولة وإسقاط أخحرى » فاسقاط 
الدول بالمؤ امرات الخحفية تدبير قديم عرفه الطاعون إلى الملك منذ فجر التاريخ 
الانساني » وقامت به الدول في كل أرض وبين كل قبيل » ولكنها كانت 
« مؤ امرات » للاستطلاع والتاليب وتحين الفرص وتجنيد القرى العحسكرية 
والمالية للعما المغاجىء فى الوقت الملائم الذي يرجى فيه النجاح » ولم تكن 
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دعوة إقناع أو حملة توجيه منظم للفكر والشعور » فان تاريخ الدول لم يعرف 
دولة قامت على مثل هذه الدعوة قبل الدولة العباسية والدولة الفاطمية » ولم 
تكن فى ذلك خارقة ولا داعية للعجب . . . لأن العباسيين والفاطميين كانوا 
یعتمدون ی مطالبتهم بالخلافة على الحجة الدينية والفتاوى الشرعية . فلا بد 
لهم من كسب الشعور وكسب العقول » ومن التوسل إلى ذلك بالدعوة 
المقنعة » مع الاستعداد للأمر بعدة الأسلحة والجيوش . 


فالدعوة السياسية - أو فن النشر- قد كانت معروفة قبل ظهور هذا الفن فى 
أحدث صوره العصرية وأروجها وأقراها » وهي الصحافة الدورية . 
أوانه الذى وجد فيه »› وإن کثرت الحاجة قدا إلى الدعوة والدعاة . 

فليس من المستطاع أن توجد الصحافة قبل عصر المطبعة السريعة التي تطبع 
الالوف من النسخ فی کل يوم » وقبل عصر الأنباء البرقية التي تجعل الاهتام 
بقراءة الصحيفة منتشراً في نطاق واسع بين جمهور كبير يتشوق إلى مطالعة تلك 
الأنباء وقبل وسائل المواصلات التي تتحفل بتداوها ٤‏ أوانہا وقبل احتراع 
الصور الشمسية التي تثبت الوقائم وتتلها وتعرص للقراء فنونا من الملامح 
والأشكال للتسلية أو للتوضيح . 

وإذا توافرت هذه الأدوات جميعها فلا بد معها من الأداة الكبر ى التي هي أكبر 
وألزم لرواج الصحافة من كل أداة ٤‏ ونرید ہا أداة الجمهور الدى یعرف القراءة 
ویدخل ی حساب الصحفيين والساسة والكتاب : 

فقبل وجود هذا ا لجمهور لا توجد الصحافة بحال ولا تدوم إذا وجدت بمحض 
الاتفاق . وقد أصبحت الصحافة خترعا لازما يوم أصبح الجمهور قواما للدولة 
أو أصبح كا يسمونه في العصر الحديث « رأيا عاما » وأصبح « الرأى العام » 

وانتقلت الصحافة من أوربة إلى الشرق العربي بعد أن تعهدت هما جمع هذه 
المعغدمات . 

انتقلت إليه بخرها وشرها » فاستفاد من خيرها كثيراً وابتلي من شرها بكثير › 
ولا یزال يتل مہا ويستفيد . 
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فمن خيرها ولا شك آنا كانت وسيلة فعالة سريعة الفعل في نشر المعرفة 
العامة » وبث الدعوات القومية واستنهاض العزائم لمكافحة السيطرة 
الأجنبية » وترقية اللغة ودوام التقريب بين لخة العلم والأدب ولغخة البيت 
والسوف . 

ومن شرها ولا ريب أنها شغلت الناس بسفساف الأمور » وطلبت الرواج 
والانتشار باثارة الفضول وتزويد القراء بجا يرضيهم دون ما ينفعهم من الآراء 
والأنباء » وأا سلمت زمام الجا هیر لن بستطیح أن يشت ری أقلامها أو 
يسخرها » وأن الاقبال عليها يصرف القراء ع) هو أفضل منها وأولى 
بالانصراف إليه من أنواع الطالعة والتحصيل المفيد . 

ومها يكن من مآخذ الصحافة عندنا وعند غبرنا فهي مآخذ لا تخلقها الصحافة 
ولا ترجع اللائمة فيها على الصحافة وحدها . لأنها بضاعة لا تنفق ما لم تطلب 
ويكثر الاقبال عليها » وإن كانت الصحافة تزيد الاقبال بالترغيب والترديد . 


وبنية الأمة التي تروج فيها الصحافة هي المسؤ ولة عن شرورها » وهي 
المطالمة بخلق الترياق الذي يدرأً سمومها ويحتفظ بغذائها الصالح السليم . 

والذی تبين من تجارب الأمم الخربية أنها أخذت تقسم الصحف عندها إلى 
فسمين تتسع الفجوة بينها عاما بعد عام . وها قسم التسلية وقسم المراجعة 
والدراسة . ومن المشاهد المتواتر فى أوربة وأمريكا أن صحف التسلية تط 
اللايين في اليوم الواحد ولکنھا لا تؤخذ مأحذ الجد والتوقير ولا محفل الناس 
مادا تقول وماذا تبدی من الآراء ¢ وان صحف المراجعة والدراسة حدوڊة القراء 
أو سحدودة النطاق في الأقاليم ولكنها مرجع معول عليه فی تکوین الأفكار 
وتلفي المعلومات . 


ومعنى ذلك أن الخبر الذي يتلقاه ثلاثة ملايين من القراء » وتتوخحى الصحيفة 
وقته المناسب وصيغته الشائقة وهدفه المقصود » لن مخلومن أثر يصيب المصالح 
العامة ويشيع القلق في النفوس » ويصبغ السياسة الحسنة بجا یشوھھا کا یصبغ 
السياسة الشائهة بجا يزخرفها ويجببها إلى الأنظار ء ولا مبالاة فى هذه الحالة بمكانة 
الصحيفة وكتابها في قلوب القراء » لأن الأثر « الآلي » يسلك سبيله إلى ملايين 
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القراء بمعزل عن الأثر الأدبي الذى يستقبلونه بالحذر أو الاعراض إذا صيغ هم 

ولا نعلم اليوم كيف يحل الغرب والشرق مشكلة الصحافة في الحيل القادم › 
ولكننا نستطيع أن نعلم ماذا يكون إذا سارت الأمور على استقامة وصلاح » 
وماذا يكون إذا سارت على نقيض الاستقامة والصلاح . 

فاذا بقي التأثير الآلي مقر ونا بالرواج والقوة فهو حطر وبيل العواقب قد يربى 
على جميع ما ابتلاه الناس من أخطار الدعاية فى أطوار التاريخ . 

وإذا خحيف من الشر أن يبلغ مداه فقد تعتصم منه الانسانية بالترياق الوحيد 
الذي مجدی علیها ی هذه الحالة » وهو إسقاط « الدعاية الألية » من كل 
حساب » والفصل بين صحافة التسلية وصحافة الرأى بفاصل منيع لا ياذن 
الشامل يوفض منه بنو الأنسان إلى عالم جديد . لأنهم يعرضون عن « الألية » 
الروح أ الروح وتو جيه الفكر للفكر > وعقيدة الانسان في إمامة الانسان . 
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إجمال 


غني عن القول أن البلاد الشرقية تلقت دروساًكثية في العلوم والصناعات 
التي تسمى أحياناً بعلوم أوربة وصناعاتها » إما في مدارس أوربة تفسها وإما فى 
المدارس الشرقية التي أنشئت على غرارها . 

وهذه حقيقة واقعة غنية عن الافاضة فى شرحها لأنها مفهومة بطبيعتها » ولأن 
لمهم عندنا في تسجيل آثار الحضارة الأوربية في الشرق هو الأثار النفسية التي 
كان ما مساس بروح الشرق وضائر آبنائه » ولسنا تمن يرون أن العلوم 
والصناعات المنقولة كان ها فى ذاتها مثل ذلك الاأثر . إلا من طريق الخطاً في 
فهمها واستخلاص مرامیها > لاما تدخحل في حيز المنقولات العقلية والمنقولات 
الألية التي لا تستتبع بعدها انقلاباً خطیراً في عالم الروح وسرائر الوجدان . 


وعلى سبيل التفسير هذا الرأي نرجع إلى القول بكروية الأرض ودورانما . 
فهذا القول لم يكن بالجديد على الثقافة الشرقية » ولكن الأدلة الحسية لم تكن 
مثبتة له في تصور الدهماء وأشباه الدهاء من أصحاب المعلومات القاصرة › 
فاستطاع الجهلاء أن ينكروه وأن يلصقوا إنكاره بجا فهموه من ظواهر النصوص 
الدينية . فلا جاء القول بكر وية الأرض ودورانها عن طريق الغرب » وجاءت 
الكشوف ال جغرافية با يثبت هذا القول القديم أخطأ الحهلاء ء فهم الدين »> وفهم 
العلم الحديث » زمناً سرى فيه الشك إلى ضائر المتعلمين » ولم يسع هؤ لاء 
التعلمين إنكار كروية الأرض أو إنكار دورانبا ء وظل هذا الشك سار إل أن 
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قرت الحقيقة العلمية في نصابها وعجز الجهلاء عن مقاومتها بالنصوص الدينية › 
فزال العارض الذى أصاب الضائر من خطأ الفهم وخطأ التأويل . 

وهذا الذى عنيناه بقولنا إن العملوم والصناعات لم یکن ها مساس جوهر ی 
بالحياة الروحية في البلاد الشرقية » لأنها قد استطاعت أن تستقر في حيز المعارف 
العقلية أو المعارف الآلية دون أن تقلى بواطن الضمر . 


والأولى عندنا أن يقال إن الحياة الروحية فى البلاد الشرقية قد تأثرت من طريق 
ظواهر المعيشة ومن طريق المذاهب الفكرية » ولم تتأثر مباشرة من طريق العلم 
أو الصناعة . 

فظواهر المعيشة التي هلها الأوربيون معهم إلى بلاد الشرق العربي قد نشرت 
معها جوا من الاباحة الفعلية والاستخفاف بالقيود الأحلاقية الموروثة . . فقل 
الحرج من سباع الآراء الطارئة وتوجيه النقد إلى الشعائر المرعية » وكان أثر هذا 
كله في الحياة الروحية أعمق جدأمن كل أثر سرى إلى الضائر من معارف العلم 
والصناعة . 

أما المذاهب الفكرية التي لامست عالم الروح في الشرق » فهي من قبيل 
مذهب النشوء والارتقاء ومذاهب نيتشه ومذهب التفسبر المادي للتاريخ » 
وفلسفة المقارنة بين تواريخ الأديان > وهي - على آقوی ما نلحظه من آثارها ‏ لم 
تتجاوز أثر الفلسفة القدية ولا ومذهب الشيع المعتزلة التي شغلت عقول 
امشارقة فى أواسط الدولة العباسية وما بعدها » وقد كانت آثارها هذه فردية لا 
تتعدى المثات من المفتونين بها إلى ضائر الجا عة بأسرها » وكان جلة المفتونين بها 
من يتلقفونها ويتخطفون عناوينها ولا بحيطون بأسرارها ومضامينها » وکانوا فى 
الزمن القديم كا كانوا في الزمن الحديث على غرار الآخذين بمذهب النشوء 
والارتقاء ممن خيل إليهم أن هذا المذهب قد حل مشكلة الوجود . . . وهو في 
جوهره على التحقيق لم يزد على أن جعل « خلق الانسان والحيوان » مسألة 
ملايين من السنين بدلا من مسألة ألوف ومئات ؛ ولم يلمس قط سر الخلق 
الأبدي الذي لا يزال بابا مفتوحاً للتفكير والاعتقاد > بعد کل ما قیل فی مذهب 
النشوء والارتقاء . 


فالمذاهب الفكرية التي أشرنا اليها لمست روح الشرق فى نطاق الأفراد 
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العدودين » ولسته في هؤلاء الأفراد لمساً عاجلا قريباً لا يستاصل جذور 
اليقين › إلا ما كان من هذه الحذور قريب الاستئصال 1 


والمهم فا بقي بعد هذا من آثار ا لحضارة الأوربية على بلادنا وشعوبنا هو الذي 
عرضنا له فى الفصول السابقة » ويتلخص في انتباه الشزقيين إلى فهم الدين 
وفهم الوطنية وفهم العلاقة بين الفرد وبين الله والعلاقة بين القرد والدولة › 
فهما يتحدى أساطرر الجحمود وخلفات الجهالة فى عصور الضعف 
والأضمحلال . 

وننتهي بالبحث كله إلى عبرتين خالدتين : أولاه) أن الأمم الشرقية والغربية 
جيعها داثنة ومدينة فى تراث الحضارة الانسانية » وأنه ما من أمة ها تاريخ ميد 
إلا وقد أعطت ك أخحذت من ذلك التراث . 

وثانية العبرتين أن الأمم تستفيد في باب الحضارة على الرغم منها وعلى الرغم 
ممن يميدها . فالمستعمرون الغربيون لم يقصدوا تعليم الشرقيين حرية الأوطان 
ولكنهم تعلموها وهم ناقمون › والشرقيون قد شحذوا السلاح الذي ضربتهم 
به يد الاستعار ؛ وأصیبوا به قبل أن يعرفوا كيف يصيب . 

« وعسی آن تکرهوا شیئا وهو خير لکم » . 

› ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض‎ ١ 

« وتلك الأيام نداوها بين الناس » . 
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دارالكاب اللبناني - بيروت 


وهذه الثقافات الثلاث هي العربية واليونانية والعبرانية : 

أقدمها في التاريخ هي الثقافة العربية » قبل أن تعرف أمة من هذه الأمم 

وهذه حقيقة من حقائق التاريخ الثابت الذي لا محتاج إلى عناء طويل في 
اثباته » ولكنها على ذلك حقيقة غريبة تقع عند الكشيرين من الأور بين 
والترقيين » بل عند بعض العرب المحدثين » موقع المفاجأة التي لا تزول بغير 
المراجعة والبحث المستفيض 

وقد كان ينبغي أن يكون الجهل بهذه الحقيقة هو المفاجأة المستغربة » لأن 
الأععان هذه الحقيقة التاريخية لا بحتاج الى أكشر من الاطلاع علل الأبجدية 
اليونانية وعلى السفرين الأولين من التوراة التي في أيدي الناس اليوم » وهما : 
سقر التكوين وسفر الخروج > ولا حاجة الى اللاسترسال بعده| في قراءة بقية 
الأسفار . 

فالأبجدية اليونانية عربية بحروفها وبجعاني تلك الحروف وأشكا لما » منسوبة 
عندهم الى قدموس الفينيقي وهو في كتاب مؤ رخهم الأكبر « هيرودوت » أول 
من علمهم الصناعات 

وسفر التكوين وسفر الخروج صريحان في تعليم الصالحين من العرب لكل من 
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إبراهيم وموسى عليه السلام . فابراهيم تعلم من ملكي صادق » وموسى تعلم 
من يثرون إمام مدين » وشاعت في السفرين رسالة ١‏ الأباء » قبل أن يعرفوا 
باسم الأنبياء » لأن العبرانيين عرفوا كلمة « النبي » بعد وصومم الى أرض 
كنعان واتصاهم بأئمة العرب بين جنوب فلسطين وش) ل الحجاز . 

فيحق العجب ممن مجهل هذه الحقيقة التاريخية المسجلة بالكتابة منذ ألوف 
السنين > بل بالحروف التي سبقت الكتابة والكتاب . 

الا أن الاإشاعة الوهومة كشراً ما تطغى على الحقيقة اللسجلة . ولا سيا 
الاإشاعة الت تحتمي بالصولة الحاضرة وملا الأفاق بالشهرة المترددة . وقد أشاع 
الأوربيون في عصر تقافتهم وسلطانيم أن أسلافهم اليونان سبقوا الأمم الى 
العلم والحكمة » واختلط على الأوربيين كا اختلط على غيرهم قدم التوراة 
بالنسبة إلى الاإنجيل والقرآن » وقدم الاإسرائيليين بالسبة الى المسيحيين 
والمسلمين » فتوهموا أن العبرانيين سبقوا العرب إلى الدين والثقافة الدينية › 
وكتاهم نفسه صريح في حدائة إسرائيل وحدائة ابراهيم من قبله بالنسبة الى أبناء 
البلاد العربية . 


وليس أعجب من اجهل بالحقيقة التي تظهر هذا الظهور . 

ليس أعجب من هذا الجهل إلا أن تکون الأوهام المشاعة مده القَوة عند 

فلو لم يكن في الصفحات التالية إلا أنها تكشف هذه الأعجوبة في ناحية من 
نواحيها لكان ذلك حسبها من سبب يوجب علينا كتابة هذه الرسالة . فهي 
تفصيل )ا في هذه الأسطر القليلة من إجمال » وأيسر تفصيل كاف فى جال كهذا 
الجال . 
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من هم العرب 


وجد العرب في ديارهم قبل أن يعرفوا باسم العرب بين جيرا نيم > وکانت هم 
لغة عربية يتكلمونها وقضي على سنة التطور عصراً بعد عصر ؛ ای أن تبلغ 
الطور الذى عرفناه منذ أيام الدعوة الاإسلامية . 

وهذه هي القاعدة العامة في تسمية الأمم وفى تطور اللغات » فليس العرب 
بدعا فيها بين أمم المشرق والمغرب . 

فا هند مثلا - كانت عامرة بسكانا قبل أن يسمى نهرها بنهر « الهندوس » 
وقبل ان يطلق اسم هذا النهر على شبه الجنزيرة كلها 

والحبشة كانت عامرة بقبائلها المتعددة قبل أن يسميها العرب ذا الاسم » 
ويقصدون به بلاد الأحباش أي السكان المختلطين . وقبل أن يسميها اليونان 
باسم « أثيوبية » أي بلاد الوجوه المحترقة وقبل أن يسميها العبرانيون باسم بلاد 
الکہڈ ہیں لغم ينسبون أهلها إلى كوش بن حام بن نوح . 

وكانت بلاد السكنداف معمورة قبل أن يسميها أهل الجنوب بلاد 
« النورديك » أي الشا لين 

وكانت انجلترا معمورة بطائفة من السكان بعد طائفة » يوم أطلق عليها اسم 
انحلاند أو انجلترا أو أرض الأناحلة angles‏ الذين قدموا البها ف القرن 
الخامس بعد الميلاد » ومن ملوكها من كان محلو له أن يسميها بلاد الملائكة 
11ع لأن البابا غریغوری اختاره ها بدلا من اسم بلاد الاناجلة الذى 


\ £ 


یشبهه في نطقه 6هونامعهع . . . فراح بعضهم يرسم صورة « ملائكية » على 
عملتها الذهبية » والتبس الأمر على أتباعهم فأوشك أن يخلط عليهم الحقيقة لولا 
قرب العهد باسم الأناجلة واسم موطنهم المعروف . 
FF *‏ 
وكل هذه الأمم كانت هم لغات يتكلمونها قبل ألفي سنة ولا يتكلمها اليوم 
أبناؤ هم على النحو الذي كان يفهمه آباؤ هم » ولا يشذ عن ذلك أمة من الأمم 
ولا لغة من اللغات . 
oF‏ *% # 

وقد مضى على العرب أكثر من ألفي سنة وهم معروفون بهذا الاسم الذى 
يطلقونه على أنفسهم ويطلقه عليهم غبرهم » ولا يزال أصل التسمية وتاريخ 
اطلاقها غير معر وفين على التحقيق إلى اليوم . 

هل أطلق عليهم اسم العرب لأنهم كانوا يسكنون موقع الغرب من أمة أخرى 
حل فيها حرف العين محل حرف الغين كما محدث في بعض اللهجات ؟ 

هل أطلق عليهم هذا الاسم من العرابة بمعنى الحفاف أو الصحراء فى لغة 
بعض الساميين بشما ل الجزيرة ؟ 

هل أطلق عليهم نسبة الى يعرب بن قحطان أو نسبة إلى « عربة » من أرض 
تھامة کا یقول ياقوت ؟ 

إن مؤ رخي العرب بختلفون في ذلك كا يختلف فيه غيرهم . ويقول ياقوت في 
معجم البلدان بعد أن أشار إلى ذلك : « إن كل من سكن جزيرة العرب ونطق 
بلسان أهلها فهم العرب » سموا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال ابو تراب 
إسحاق بن الفرح : عربة باحة العرب » وباحة العرب دار أبي الفصاحة 
إسما عيل بن إبراهيم عليه) السلام . . . أما النبطي نکل من لم یکن راعیا أو 
جندياً عند العرب من ساكني الأرضين فهو نبطى . 

وکا قيلل إن العرتب سموا بهذا الاسم لأنهم نزلوا إلى الغرب من منازل 
غیرهم » يقال إنہم سموا شرقیین 2 عند قوم من اوربة » وان الاسم 
في صله كان يطلق على قبيلة عر بية تسكن إلى الشرق من جبل السراة . ولعلهم 
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سراسین . ! 

نذکر هذه الخلافات لنقول إن وجود العرب فى ديارهم ساب شامتقدم 
عليها » وإن الثقافة العربية ينبغي أن تنسب إلى أمتها قبل أن تسمى بهذا الاسم 
أو بذاك من الأساء الختلف عليها . فلا اخحتلاف على نسبة الثقافة إلى الأمة 
کائنا ما کان الاسم الذى عرفت به عند جيرانها وعند ر الأمم التي تتحدث 
عنها وتختار ها اسمها عل حسب مصادره ومناسباته فی عرفها : 
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ولا حلاف فى علاقة العرب الأقدمين بالجزيرة العربية » ولا فى قدم العمران 
ذه الحزيرة . 

ولا حلاف كذلك فى قدم اللسان العربي فيها » ولا في أنه أقدم لسان تكلم به 
سكانها الأقدمون » ولم يعرف هم لسان قبله حالف له في أصوله وخصائصه 
التي تيز بها بين اللغات العالية . 

أكان المتكلمون ذا اللسان قبل ثلاثين قرناً مقيمين با لجزيرة العر بية أم كانوا 
مقيمین في موطن آخر ثم هاجروا إليها ؟ 

هنا تختلف الأقوال بين مواطن ثلائة » هي الحبشة وبادية الشام وأعالي 
العراق . 

لكن الحبشة ليست مصدر الحاميين والساميبن فى جهة واحدة . فالساميون 
أحرى أن یکونوا وافدين إليها على قله حدودة » ولیس من الموافق للأرضاع 
الاريخية ولا للمألوف من المجرة هناك أو فى جهات أحرى أن يكون الساميون 
المنتقلون من الحبشة أكثر من عشرات أمثا لهم في موطنهم الأصيل بالبلاد 
ا لحبشية . ولم حدث في عصور التاريخ المعروف أن كان المهاجر ون من الحبشة 
إلى جنوب الجزيرة يزيدون عددا على الذين هاجرون من جنوب الجزيرة 
إليها . 

كذلك لم مجحدث في حدود التاريخ المعروف أن ترحل الجا عات الكشيرة من 
بلاد الهلال ا لخصيب أو من أعال العراق إلى الصحراء العربية . فليس هذا ما 
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حدث في الواقع ولا ما يوافق المعهود في بواعث المجرة وحركاتها المألوفة . 
فمن ال ألوف آن محدث الحفاف والحدب فى البلاد الصحراوية فيرحل عنها 
أهلها > ومن التاريخ الواقع أن هذا قد حدث فعلا غير مرة في هجرة القبائل من 
جنوب الحزيرة وأواسطها إلى بلاد الأنهار أو بلاد الخصب الدائم والمرعى 
الموفور » ولكنه لم يؤلف ولم يحدث قط أن ينعكس الأمر فترحل القبائل أفواجاً 
أفواجاً من أرض الماء والمرعى إلى أرض تتخللها الصحارى الواسعة » ويطراً 
عليها الجفاف والجدب في عهود متلاحقلة » تكاد أن تنتظم في مواعيدها 
وأدوارها . 

فمن الثابت أن جنوب الحزيرة كان مأهولا قبل ثلاثة آلاف سنة » وكانت له 
عمارته ومبانيه التي لا تنشأ في قرون قليلة » فهل كان وفود هؤ لاء إلى الجنوب 
بعد سكان آخرين سبقوهم ثم انقرضوا أو انهزموا وخلفهم الوافدون على ٠‏ 
بلادهم ؟ فمن هم أولئك السكان الأولون ؟ وما لغتهم ؟ وما الداعي إلى 
افتراض وجودهم ؟ ومن أين جاءهم الوافدون اللاحقون وتغلبوا عليهم بالقوة 
التي تهزمهم ؟ وما هي لغتهم وعلاقتها بالعربية ؟ 

کل ما يکن أن يقال عن ذلك إنه تخمین لا دلیل عليه ولا موجب له › ولا 
موافقة بينه وبين تجارب الواقع في أماكن الهجرة المطروقة من قديم الزمن › 
داحل الجزيرة العربية أومن حوها . 

ولا صعوبة في تصور الهجرة من الجنوب إلى a SE‏ 
الواقعة » فلا تضطرنا وقائع التاريخ إلى السؤال عن أبناء البلاد الأصلاء ف 
المراق أو باد الشام أين هبوا ومن هم في أصوم وما هي لغاتهم ونيهم * 
فإن التاريخ يدلنا عليهم وعلى بقاياهم 1 وآارهم حيث أقاموا قريبة من 
مواطنهم سواء کانوا من السومريين أو من الاأريين أو من الطورانيين على التخوم 
الفارسية أو تخوم الصين » » بعضهم لبث في الأرض . وبعضهم جلا عنها إلى ما 
وراء حدودها » وكلهم ترك من مخلفاته ما يتركه المغلوب المقيم أو المغلوب الذى 
زال عن البلاد . 

فالثقافة العربية إذن هي ثقافة الأمة التي نشأت تتكلم اللخة العربية وعاشت 
تتکلمها كا كانت على الألسنة في كل دور من أدوارها على سنة التطور في جميع 
اللغات . 
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وقد كان أشهر اللغات السامية وأشيعها في أواخر القر ن الرابع قبل الميلاد ثلاثا 
ن رت ا ب و ا ال العا ل ورا ال الال وه ٠‏ اة 
والآرامية والكنعانية » عا يدل على أنها نبتت فى الحزيرة من الحنوب إلى مواطن 
الهجرة التي درجت عليها القبائل منذ فجر التاريخ > فی طريق بحر العرب شرقا 

ثم شاعت الأرامية وغلبت على سائر هذه اللهجات وتفرعت منها النبطية التي 
اتفقت الروايات على آنا م جات الحجاز . ولم تكن الآرامية بعد شيوعها 
غريبة عن المتكلمين بالكنعانية أو الحميرية وعن الكاتبين بالحروف النبطية أو 
حر وف المسند . فكان المقيمون والراحلون بين هذه الأرجاء يتخاطبون ا.كم| 
يتخاطب أبناء الأقاليم في القطر الواحد » أو ك يتخاطب أبناء وادى النيل اليوم 
من الاإسكندرية إلى الخرطوم » مع اخحتلاف اللهجات والألفاظ فى بعض 
المفردات : 

ونحن نعلم أن مؤ رخي العرب كانوا ينسبون شعوب العرب البائدة جميعاً إلى 
« إرم » ویسمونہم بالأرمان کا جاء في تاريخ سني الوك لحمزة الأصفهاني . 
ويجوز أن يكون الأراميون من سلالة هؤ لاء الأرمان هاجر وا إلى وادي النهرين 
في تاريخ مجهول » ولكن تاريخهم المعلوم يرجع إلى عهد دولتهم التي حكمت 
بابل » وقام منها بالأمر حهمورابي صاحب التشريع المشهور ( سنة ۲٤١١‏ ق م ) 
حيث سادت اللغة الآرامية وادى النهرين وبادية الشام وأرض كنعان وبلاد 
الأنباط . وظهرت خمجتها العامة - كلاماً وكتابة - فى كل قطر من هذه الأقطار . 

يقول صاحب كتاب « الأبجدية : مفتاح تاریخ الاإنسان : « الاأرامية فرع 
كبير يرجع إلى الهجرة السامية الثالشة ذكرت في مصادر التوراة وفي الكتابة 
على الاإقليم الذي تسكنه تلك السلالة » وجاء في أسماء الأمم بسفر التكوين أن 
أي ابراهیم 1 ويقال عن يعقوت إنه آرامي تائه » وعن آمه وزوجاته إنہمن 
آرامیات . وباستشناء لفظة غامضة فى الحفائر الأكادية فى النصف الثاني من 
الألف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ تعتبر رسائل تل العا رنة المسارية فى القرنين الخامس 
عشر والرابع عشر قبل الميلاد أقدم إشارة إليهم باسم اخلام نسواطkه‏ أو 
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Î Akhlamn‏ الأحلاف الذين يظن اهم هم أحلاف ارام المذكورين ف ونائ 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد . وهم يسمون في المصادر الآشورية ( أروميو ) أو 
( أراميو ) وجمعهم أرامي » 1 

إلى أن يقول : « إن موطن الآراميين الأول غير معروف » . وهم يوصفون في 
ألواح تل العمارنة التي تقدم ذكرها بأهم أفواج مترحلة مغيرة » ويرجح نم 
قدموا من جهة الشرق الشالي لبلاد العرب إلى بادية الشام من طريق » وقدموا 
من الطريق الآخر إلى العراق . وعند نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد انتهى 
سلطان الحيثيين والمتنيين نرم Na‏ على تلك الأرض . وظهرت الاإمارات 
الآرامية الصغيرة فى الشا ل الشرقي والشمال الغربي من وادي النهرين ٠‏ ثم 
طرأت على توزيع السكان فى سورية الشالية بعد استقرار الموجة الآرامية بين 
القرنين الثاني عشر والخحادي عشر قبل ايلاد طوارىء واسعة النطافق IEE‏ 
واغتنمت قبائل الآراميين فرصة هذه الطوارىء فأقامت بقوة السلاح ووفرة 
العدد سلسلة من الما لك الصغيرة في أحصب المواقع من شال العراق وجنوبه 
إلى شرق البادية السورية وأمكن بفضل تدجين الجحمل العربي حولي نہاية 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد » تيسير طرق القوافل تيسيراً كيرا . فأقیمت فی 
جوانب البلاد مراكز للتجارة الغنية » أشهرها تدمر أو بلد النخيل » . 

وبعد الاإشارة إلى أدوار الضعف التي انتابت الأراميين بعد ذلك قال : 


« إن فقدان الحرية السياسية لم يكن معناه نهاية التار ر يخ الارامي > بل کان 
هذا الضعف الذى صاب الحكومة فاتحة التفوق فى الثقافة الآرامية ومسائل 
الاقتصاد الذي عم آسيا الغربية . . . فاصطبغت ورا وجانب کبیر من 
وادى النهرين بالصبغة الآرامية » وأصبحت اللغة الآرامية هي اللغة الدولية في 
ذلك العهد » وأصبحت على عهد الدولة الآخيدية الفارسية إحدى اللغات 
الرسمية في الأمبراطورية » ولساناً عاماً يتكلم به التجار من مصر إلى أسيا 
الصغرى إلى المند . وبلغ من قوة اللغة الحيوية نها شاعت في الاستعال بعد 
ألف سمنة ة من ذهاب الدولة الآأرامية > وعاشت اللهجات التي تفرعت عليها 
ا أحرى فى بعض القرى الناثية' » 


1 — The Alphabet. A Key to the History of Mankind. by David Diringer. 
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وتام هذا الكلام عن غلبة الآرامية أا كانت تنازع العبرية بين اليهود وهي 
لختهم الدينية . ومن ذلك ما جاء ف الاصحاح الحادى والثلائين من سفر 
التكوين « أنهم أخذوا حجارة وعملوا رجمة ودعاها لابان ( بجر شهدوتا) . . . 
وأما يعقوب فدعاها جلعيد » وقال لابان : هذه الرجمة شاهدة بيني وبينك 
اليوم» . 

ومعنى « مجر شهدوتا » بالأرامية حجر الشهود » وهي قريبة من لفظها ومعناها 
باللغة العر بية الحديثة . أو هي اللغة العربية كا كانت تنطق فى ذلك الدور من 
أطوارها . 

ثم غلبت الآرامية على العبرية في المعابد والكتب الدينية » فترجمت إليها كتب 
التوراة والتلمود » وكتبت ا بعض الأسفار اصلا من عهد عزرا ودنيال . فلا 
كان عصر الميلاد كانت الأرامية هي اللغة التي يتكلمها السيد المسيح وجري با 
ا لخطاب بينه: وبين تلاميذه وبينه وبين المستمعين إليه فى عظاته ووصاياه . 
جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل مرقس حكاية عن السيد المسيح : 
« وأمسك يد الصبية وقال ها : طليثا قومي » وتفسيره . . . لك أقول قومي » 
وجاء في الأاصحاح الرابع عشر : « وقال يسوع : يا أبا- الأب - كل شيء 
مستطاع لك » . 

وجاء فى اللاصحاح الخامس عشر منه : « وي الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظيم : الوي . الوى . لما سبقتني » وتفسيره : إلهي . إلهي . لم 
تركتني ؟ . . . ومعنی سبقتني هنا « جاوزتني وتخليت عني » کا يکن أن تعني 
اليوم بالعربية التي تتكلمها . 

وعلى ذلك يصح أن نقول : إن الآرامية هي عربية تلك الأيام في مواطنها » 
وإنها قريبة جدأ من اللغة العربية الفصحى بعد تطورها نحو ثلاثة لاف سنة » 
لا يستغرب أن محدث فيها مثل هذا الاختلاف فى نطق الألفاظ وتركيب بعض 
العبارات . 

قال صاحب كتاب الكنز في قواعد اللغة العربية وهو يتكلم عن الآرامية 
ويسميها البابلية : « ثم انظر فيا يكون من التشابه الظاهر بين العربية والبابلية 
ولا سيا في الاإعراب وحركاته » كالتنوين مشلا . . فهو في البابلية ميم وف 
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وجملة القول إن الثقافة الآرامية عر بية في لغتها ونشأتها ونسبتها إلى عنصرها » 
ولا يكن أن تعرف هما نسبة إلى أمة غير الأمة العربية فى عهودها الأولى . فكل ما 
استفاده العالم من جانبها فهو من فضل هذه الأمة على الثقافة العالمية . 


۲ - كتاب الكنزل لؤلفه الدكتور عمد ندر . 
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الأمم والبلاد التي عاصرت العرب فى تلك الحقبة كا عرفها اليونان وانتقلت 
منهم إلى الأوربيون والشرقيين بعد شيوع الثقافة اليونانية . فإن تحقيق هذه 
الأساء لازم لمعرفة المدى الذي انتهت إليه علاقات اليونان بتلك الأمم › 
وتحقیقی ما استفادوه منها أو استفادته منهم عل اخحتلاف الروايات والدعاوی ی 
الأزمنة المتأحرة 

فالیونان يتوسعون كثيراً فى تسمية البلاد والأمم وإطلاق الاسم على موضعه 
وعلى المواد ضع التي تجاوره في بعض الأحوال . وقد يتفق هم عكس ذلك في 
جزء من الأرض بالاسم الذي يعمها ويشملها مع غيرها » لرابطة 

قتا أطلقوا اسم سورية على الأقليم امشهور بين شواطىء البحر 
الأييض الشرقية وبلاد الروم وتخوم العراق » تم توسعوا ہا حتی شملت 
« اشورية » وأ صبح اسم السريان عندهم علا على الأراميين فى الرقعة الواسعة 
التي بسک را من وادی النهرين 8 سيناء وأطراف الحجاز . 

وهم يطلقون اسم فينيقية على شاطىء م فلسطين إلى الشما e‏ 
یدل علیها اسمها کانت اس بلاد التخل في الأقليم كله » من كلمة فينقي 
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عندهم بمعنى النخلة جم هوتقابلها عند الر ومان كلمة ۵1۳۷۲ التي أطلقت على 
مدينة « تعر » أو« تدمر » في شرق البقاع A‏ 
تقابل كلمة ۴۵1۳١‏ بمعنى النخلة في بعض اللخات الأوربية إلى اليوم . 
مخفى أن أرجح الأقوال عن أصل الفينيقيين الأقدمين أ r‏ 
لري فی لاد الخیل تارمت ال قلط یم کات وا شهوراً کر ما 
فيها من النخيل . E‏ 
ا آل ناء rT‏ فى أصلهة من الكلمة 
الأرامية « قارة حداثة » أى القرية الحديثة » وتحريفها إلى قرتاشة شة وفرطاجة على 
ألسنة الر ومان قريب جداً بعد إسقاط الحاء التي لا ينطق بها الغربيون . 
واليونان وضعوا اسم « أثيوبية » - ومعناه الوجوه المحترقة - وأرادوا به البلاد 
التي عرفها العرب قدا وحديثاً باسم ا ار ال و 
بأثيوبية الآسيوية » وأوشكوا بعد ذلك أن يعمموا اسم الأثيوبيين على 
الأفريقيين السود جيعا » خم الكوشيون في عرف اليهود والناقلين عنهم من 
شراح الكتب الدينية . 

ومصر القدية سماها اليونان باسم مدينة كبتوس « قفط » ثم أطلقوا اسم 
د جبتوس » على القطر كله وهو الاسم اللشهور الآن فى اللغات الأوربية : 
i ET O i O E E‏ > وما زالت 

حتى أصبح يقال عن « الأندوس » إنه نهر في الهند » وهي منسوبة إليه . 

وعلى هذا يحدث أحياناً أن يتكلم اليونان عن أثيوبي وهو يني » أو عن فينيقي 
وهو سوري ۽ وعن أشورية assy ria‏ وهم يشصدول سورية sya‏ وعن هزلاء 


معا وهم یفصدوں المتكلمين بالأرامية التي کانت أوسع اللغات انتشاراً بین 
هذه البلاد . 
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الكتابة العربية 


ثبت من الآثار امحفوظة أن المصريين الأقدمين تطوروا بالكتابة من رسم 
الصور إلى رسم المقاطع إلى رسم الحروف التي تسمى اليوم بالحروف 
الأبجدية » وتسمى عند الأوربيين عامة بحروف « الألف باء تاء » ٤#bةطماa‏ 

وقد تبينت رسوم بعض الحروف المصرية القدية من ألواح سيناء »> وهي -حلقة 
الاتصال بين الحر وف الأرلى وبين الحروف على أشكاهما المتقاربة التي تطورت 
بعد ذلك في تلف اللغات . 

إلا أن الحروف المصرية القدية كانت مقصورة على الكتابة الدينية وكتابة 
بعد أن نقلت من سيناء إلى البلاد الواقعة على طرق التجارة الشرقية > بجمیع 
المصرية . 

وقد كانت مراكز التجارة الكبرى على هذه الطريق فى بلاد العرب > من خحلیج 
العرب إلى عدن إلى خليج العقبة » إلى مدن فلسطين ومدن الحدود الشرقية في 
مصر القدية 1 

ولم يكن من المصادفة الجهولة أن تظهر فى لغة العرب خطوط الحرف 
الملساري وخطوط الحرف المسند وخحطوط الحرف النبطي بين ش|ال الحجاز 
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وجنوب فلسطين . 

فإن التجارة التي تحتاج إلى المعاملة الكتابية تجري على خط المواصلات من 
خليج العرب إلى عدن إلى العقبة إلى ما جاورها من بلاد الأنباط والكنعانيين » 
وهذه هي على التوالي مواطن الخط المساري والخط المسند النبطي وما تفرع 
عليه . 

وجري المواصلات على غير هذا الخط من طريق البادية بين وادي النهرين 
وشواطىء البحر الأبيض » فليس من المصادفة المجهولة أيضا أن توجد على 
طريق هذه المواصلات بقايا الكتابة الصفوية والكتابة اللحيائية والثمودية فى 
حوران وتدمر والحجر من ديار مود . ففي هذا الطريق يتقابل أصحاب 
القوافل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق » كا يتقابلون بين 
الحجاز والشام وبين الشام والحجاز . 

والغالب على التجارة العربية أنها تسلك طريق البر على ظهور الجال » 
ولكنها لم تكن معزولة عن البحر كما یتوهم الكثيرون لاعتقادهم أن أصحاب 
سفينة الصحراء لا يعرفون سفينة غير الجمل » ولا يركبون مطية البحر أو 
بحسنون قيادتها كا يحسنون قيادة المطايا على الرمال . فإن العرب زكبوا البحر 
قدياً في المحيط اهدي وسبقوا الملاحين إلى شواطىء أفضريقية الشرقية فى 
الجنوب » ووجدت في بلادهم صناعة بناء السفن عند العقبة وعمان » ولم يكن 
سلمان الحكيم - بطبيعة الحال - أول من بنى سفنأ بجوار العقبة » ولكنه وجد 
هذه الصناعة وعمل سفنه فيها كما جاء في سفر الملوك الأول . « وعمل املك 
سلہان سفناًنی عصیون جابر التي بجانب أیله على شاطیء بحر سوف فی رض 
دوم » . : 

وسميت هذه الجهة قبل الاسلام بفرج اند كما قال الطبرى » لأنها كانت 
ولا شك تتلقی التجارة من طريق البحر والبر . ولا تزال على اتصال بالملاحة 
البحرية مع اتصالا بالقوافل على ظهور الممال . 

ويقول المسعودي إن اللاحين العرب كانوا يديرون قيادة السفن ويدونون 
تجار ہم ٤‏ الكتب المتوارنة عن ابائهم من زمن فدیم » وکا ف بحر اند ک)| 
قال :0 مشاثخ ولدوا ونشأوا من ربابين وأشاتمة ووكلاء وجار » ورأيت معهم 
دفاتر ِي ذلك يتدارسونا ويعولون عليها » . 
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ومثل هذه الصناعة لا تنشأً فى سنوات ولا فى أجيال قليلة . فلا بد هامن 
أجيال بعد أجيال طوال . ٠‏ 

على أن الأمر المهم في هذا التاريخ أن المواصلات كانت قائمة دائمة على هذه 
الطرق القدية من أوائل عصورها » وليس بالعقول أن يكون الأمر غير ذلك 
ببحكم الموقع وحكم العلاقة بين المشرق وا مغرب . فإذا استخدم الناس الكتابة 
في معاملاتهم التجارية فليس في العالم المعمور يومئذ موقع أولى باستخدامها 
من البلاد العربية » وليس من المصادفة كا تقدم أن تكون الخطوط المسارية 
وخحطوط المسند وحطوط الحر وف النبطية أول ما تطور من حروف الأبجدية بعد 
مرحلتها التي بلغتها في ألواح سيناء . 

ومن الواضح أن صناعة السفن لم تكن عامة في بلاد العرب وما جاورها عموم 
الملاحة على شواطئها فى البحرين : الأبيض والأحر . وانما توجد صناعة السفن 
حیث تتیسر وسائلها الأخشاب والمعادن ومواد اللحام والطلاء » وحيث 
تتيسر إلى جوارها مراسي السفن للبناء والاصلاح والمأوى » وهذا كانت 
شواطىء البحر الأبيض الشرقية أعمر الشواطىء بمراكز هذه الصناعة ومراكز 
الملاحة معها . لأنها نهاية الطرق البرية من قبل آسيا » وبداية الطرق البحرية 
إلى القارتين الأوربية والأفريقية » وإلى جوارها غابات الشجر الذي يصلح لبناء 
السفن وموارد المواد المنوعة التي تدخل ی صناعتها . فكانت شواطىء فلسطين 
ولبنان أعمر الشواطىء الشرقية بأسباب الملاحة والملاحين ومراكز التجارة التي 
تصدر من البلاد أو ترد اليها من خارجها » وكانت هذه الشواطىء هي التي 
اشتهرت عند اليونان باسم « فينيقية » ونسبوا إليها كل ما استوردوه من بلاد 
العرب على طريقها » وتواتر عندهم أنا البلاد التي تلقوا منها الحروف وعلم 
الكتابة كا سيأتي فى الفصول التالية . 


0۷ 


الأبجدية اليونانية 


تعلم اليونان الكتابة وأخذوا رسم الحروف من « قدموس » الفينيقي كا قالوا 
ي توار يهم ورووا قبل ذلك ف اساطيرهم المتواترة مما يدل على قدم العهد 
باعټادهم في تقافتهم على المصادر الفينيقية . 

وأيا كان قول الو رخين والرواة فهذه المسألة - مسألة الأبجدية - من المسائل 
التي لا حاجة با إلن التاريخ والرواية . لأن أساء الحر وف وأشكاها ومعانيها 
شاهدة بانتقا ها من المصادر العربية 1 سواء کانت فينيقية أو آرامية أو نيه من 
الحنرب 

فالأبجدية تسمئ- عند اليونان بال « ألفابيتا ( وتبداً بالألف والباء والتاء » نم 
تتوالى فيها حروف كثيرة بلفظها العربي في العصر الحاضر على وجه التقريب : 

وليس لأسعاء الحروف معان مفهومة في اللغة اليونانية » ولكنها بهذه الأساء 
مفهومة المعنى في لغتنا العربية العصرية » فضلا عن اللهجات العر بية الغابرة . 

وأقرب هذه الحروف إلى المعاني العربية الشائعة في أيامنا حرف الباء من 
بیت > وحرف الجيم من جمل »> وحرف العين من عين > وحرف الفاء من فم 

وأشكاها المرسومة قريبة من آسماثها الأولى كا يري فى شكل البيت وشكل 
رقبة الجحمل وشكل العين وشكل الفم » وغيرها من الأشكال . 

10۸ 


وإذا رجعنا إلى نطق أساء الحروف كا شاعت أول استعا ها في البتاد 
العر بية تبينت العلاقة بين أشكالما ومعانيها جيعاً بغر استثناء حرف واحد من 
الحروف » فكلها أواثل كلهات مفهومة من بقايا الكتابة التصويرية التي ترسم 
الشكل كله وتأخذ من الكلمة حرفها الأول عند الكتابة بالحروف . 


وليس من اللازم ان تكون الحروف كلها قد شاعت وعمت على صورة واحدة 
فى وقت واحد ٠‏ إذ من المحقق أن حروف العلة تأخحرت زمنا طويلا بعد الحروف 
الساكنة كا نرى من كتابة المبتدئين الى اليوم . فإن الطفل الناشىء الذي يتعلم 
المجاء لا يكتب حروف المد اذا سمع الكلمة ممن ليها عليه . 

كذلك يثبت من تاريخ الكتابة أن الحروف المتشابهة نشأت على التدريج »› 
لتميز الأصوات المتشابة أو التي يسهل الابدال بينها » كالتاء » والثاء » والحاء 
والخاء » والدال والذال » والعين والغين » وغيرها من المتشابهات فى نطقها 
ورسمها » فإنها تتبدل في لفظها اليوم كا كانت تتبدل منذ مثات السنين › 
ويتبين من تاريخ التدرج فى الكتابة أن الحروف المتشابهة وضعت حينا بعد حين 
للتمييز بينها بعد التباس النطق بها ووضوح الحاجة إلى تمييزها ببعض 
العلامات » كعلامات النقط والتذييل . 

لهذا يرجح المؤ رخون أن اليونان نقلوا حروفهم من البلاد العربية جيعاً ولم 
يقتبسوها كلها دفعة واحدة من الفنيقيون . ويرى من كتاب خيرشوف 
jE Kirchoff‏ الأبجدية اليونانية أن حروف الجيم واللام والسین .± ۸ .م قرب 
إلى حروف المسند أي الحروف اليمنية في الجنوب » منها إلى الحر وف الفينيقية أو 
حر وف النبط فى الش|ل 

وقد يعزى الاقتباس إلى رواد الرحلات من اليونان فى بلاد « العربية 
السعيدة » أو بلاد اليمن كا عرفوها . ومن الباحثين من يرجع بها إلى عهد 
سابق لعهد الرحلات اليونانية بزمن طويل . . وبخطر مؤ لاء الباحثين أنها أثر 
من آثار حضارة عربية موغلة في القدم وصلت إلى بلاد اليونان » كا وصلت 
الحضارة العربية إلى الأندلس فى الأزمنة الحديثة بعد الميلاد . 

يقول مرجليوت فى الصفحة الحادية عشرة من كتابه عن الصلات بين العرب 
وبني اسرائیل : 
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د يرد على الخاطر سؤال عن أسماء المواقع التي تظهر على خحريطة اليونان 
القدية كعسكرا : أي المعسكر » وفندس : أي الجبل من الفند وهو الجبل 
العظيم باللغة العربية » ولاريسا : أي العريش أو الخيمة » إلى أمشال هذه 
الأسماء التي تشبه أساء المواقع في الأندلس بعد الفتح الارسلامي » فيبادر إلينا 
السؤ ال : ألا تشبر هذه الأساء إلى حضارة عربية عريقة وصلت إلى اليونان ' 
ومعها حر وف الأبجدية قبل أن يصل إليها الفينيقيون بحروف تخالفها" » . 

وليس هذا الاحةال ببعيد ٠‏ لأن آثار الكتابة العربية شوهدت فى جزر 
الأرخحبيل بحروف عربية على غير رسم الحروف الفينيقية » ولأن تاريخ 
الاحتلال الفينيقي لبلاد اليونان على قدمه » يدل على سبق الهجرة إليهامن 
البلاد الشرقية » كا يدل على تتابع الهجرة قبل ذلك من الناحية الآسيوية › 
حیث وصلت . 

وكيف] اختلفت الأقوال عن مصادر النقل والاقتباس فلا حلاف فى أمرين : 
احق أن لاجد الا رة غ اا ها ع وان حت ال جد 
السابقة هي الأبجدية العر بية التي تدل عليها ألفاظ حر وفها وأشكاهها ومعانيها . 

وإذا كانت هذه الحقيقة غنية عن أقوال الؤ رخحين والرواة فلا بد معهامن 
حقيقة أحرى مثلها في الثبوت والوضوح بغير حاجة إلى أسناد من التاريخ أو 
الرواية . 

تلك الحقيقة الأخر ى هي انتقال لوازم الحضارة وصناعاتها الأولية على الأقل 
مع انتقال الكتابة وانتقال أساليب استخدامها في المعاملات » فإن الأمة المتعلمة 
لا تأخذ الكتابة من معلميها وتترك ما عندهم من صناعة السفن والملاحة » ومن 
معارف الفلك والجغرافية التي يعتمدون عليها فى السياحة » ولا مناص ها من 
الشعور بالحاجة إلى أدوات ا لحضارة التي مجلبها إليهم أصحاب السفن التي تدل 
ببنائها وبا تحمله من بضائعها على التقدم في العلم ومرافق العيش ومطالب 
الحياة . 

فلو لم يذكر التاريخ شيئاً عا استفاده اليوتان من صناعات البلاد العربية 
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ومعالم حضارتها لكانت هذه الفوائد من حقائق البداهة التي تستغني عن 
التاريخ » ولكن التواريخ اليونانية » بل الأساطير الشعبية » تسجل هذه 
الحقيقة وتذكرها كأ تذكر الحقائى المسلمة التى لاأ داعية لتموعيها ولا للمغالطة 
فيها » ولعلهم كانوا يذكر ونا بشيء من الفخر لأخهم تعلموا حيث وجدوا العلم 
الضروري ولم بيملوه . 


۱٩۱ 


ومن العرب الاقدمين 
تعلم اليونان صناعات الحضارة 


یقول هیرودوت فی الکتاب الخامس من تاره 

و والآن نذكر أن الفينيقيين الذين جاؤ وا مح قدموس وإليهم ينسب 
الحفريون » قد أدخاوا معهم إلى اليونان بعد قدومهم ای بلادهم صناعات 
كثبرة منوعة » منها : صناعة الكتابة التي كانوا جهلوشما على ما أحسب » قبل 
ذلك . فنقلوا حروفهم - أولا - على مثال الحروف الفينيقية بغير تصرف . ثم 
تغبرت مع الزمن مجاتهم فتغيرت معها رسوم حروفهم » وقد كان الآيونيون 
أكثر الاغريق الذين كانوا يومئذ يقيمون فى تلك البلاد حيث نزل الفينيقيون » 
فاقتبسوا الحروف الفينيقية مح تعديل قليل في رسم بعضها . وما زالوا بعد حين 
يسمونها بالفينيقية إنصافاً من نقلوها إليهم » وقد كان الآيونيون يسمون الورق 
بالقديد لأغہم کانوا يكتبون على الحلود عند ندرة صحائف الكتابة . وما برح 
البرابرة يكتبون عليها إلى هذه الأيام . وقد رأيت بنفسي كتابة با سروف 
القدموسية حفورة على بعض القوائم المثلثة في معبد ( أبولون أسمنياس ) بثيبة 
البوطية ¢ رسومها حکي الرسوم الأيونية « وعلى إحداها هذه العبأرة : 

« أقامني أمفتريون من عهد مقدم التلبوية » . . فهي قريبة من عهد لايوس 
ابن لا بداکوس بن بولیدورس بن قدموس . . وعلى قاثمة أخحرى نقشت هذه 
العبارة من شعر العروض السدامي : وهېسي سکاوس الملاكم زلشمس 
الساطعة بعد فوزه : هبة جميلة معجبة . . ولعله سكاوس بن هيبوكون ! فإِن 

۱۲ 


كان هو الذي وهب القائمة ولم يكن أحد آخحر يسمى بمثل اسمه فتاريخ المبة 
يرجع إلى عهد أوديب بن لايوس . 

و ورأيت على القائمة الثالثة كتابة نظمت من العروض السداسي يقول 
كاتبها : إن الك لاودامس وهبها للشمس النافدذة عند جلوسه على عرشه هبه 

« وی عهد لاودامس هذا ۔ ابن أتوكليس - أخرج القدموسيون من بلادهم 
ولاذوا ببلاد الأنشيليين - على الشاطىء الغربي من البانيا الحديثة . . » 

ونحن ندرك قول هيرودوت إن الآيونيين - أي اليونان ‏ نقلوا الكتابة بغير 
تصرف حين نعلم أنهم نقلوها بطريقتها ومادة صحفها » كا نقلوها برسوم 
حر وفها وألفاظها . فقد ظلوا يكتبون السطور من اليمين إلى الشال كا نكتب 
العربية اليوم » وبقيت هذه الطريقة متبعة عندهم في نقوش الأنية المزخرفة إلى 
ما بعد اقتباس الكتابة بعدة قرون » ولم تظهر هم نقوش من الشال إلى اليمين 
قبل أيام بسا تيك في القرن السابع قبل الميلاد . 


ولا شك أن اليونان غبروا زمنا طويلا وهم يتلقون تقافتهم وصناعتهم من 
القدموسيين بأوطانهم الختلفة من آسيا الصغر ى إلى حدود بلاد الألبان العصرية 
فى الجحنوب ٠‏ فلا بد أن يكون هذا الزمن موغلا في القدم عدة قرون كي تمتزج 
أخباره التار بخية بر وايات الأساطير المتداولة على ألسنة الجاهير » فإن أساطيرهم 
تضيف إلى أخبار التاريخ التي تنسب إلى قدموس فضل تعليمهم الكتابة وبنائه 
لمدينة بوطية أنه كان من أصحاب المعجزات الذين تعينهم الآلهة » وعلي عليهم 
مكائد الج . والخديعة . ومنها أن قدموس قتل التنين الحارس لبعض الينابيح 
في بوطية » ونثر أسنانه على الأرض ففنبتت منها شرذمة من المردة السلحين 
أحاطوا به ليقتلوه > فأوحت إليه الربة أثينا أن يلقي اليهم بجوهرة كرية بهرتهم 
رکو رالو غاا کی اتی عم دا :رم ن م غر لم 
يقدروا عليه لأنبم خحرجوا من المعمعة منهوكين مهزولين . ومن هنا يقال عن 
النصرة ة التي ال ل ال المرهق والخسارة الفاأادحة › انها نصرة ودموسية أو 
قدمية » ومجرى هذا فى التعبيرات المجازية بين المحدثين من الأوربيين . 


۱۹۳ 


باسم قدموس » « وانه کان يقال عنه : انه عترع الزراعة والحدادة وصناعات 
الحضارة على التعميم > وإن الشعراء الأقدمين لم يكن لمم علم بمقدمه أكان من 
الشرق أم من مصر أم من فينيقية . ولا قيل أخيرا إنه من فينيقية قرنوا اسمه 
الفينيقيين* . 

والثابت بعد هذا كله من الواقع - فضلا عن أخبار التاريخ ‏ أن الحروف 
كا نكتب العربية اليوم » وأنها بأشكالها وأسائها ذات معنى في اللغات 
السامية »› ولا معنى هاف لغة من اللغات الأوربية « وأن انتقاها کان مقروناً 
بانتقال صناعات الكتابة وأدواتها وما يتصل سا من الصناعات الأخرى › وأن 
الشرقية » وأن النقوش وأساء المواقع في البلاد اليونانية ترجح وصول العرب 
« لاریسا» : ای العريش و« عسکكرا» . أي العسكر وفندس Pind us‏ ی 
الجبل العظيم . 

على أن اقتباس اليونان من العرب يظهر لنا من تشابه الكلهات في اللغتين ولا 
سيا الألفاظ التي تدل على أصل متشعب في العربية » أو تدل على نظام المعيشة 
الغالب على الأمة وطول العهد به فى موطنه ومستقره 

فالبرح في اليونانية برجوس ومر ومادة الباء والراء ومثيلتها أصيلة في 
الدلالة على الظهور والعلو : كبرز وبرض وبرع وبرق . ومعنى البروج' 
والتبرج والأبراج شائع ني المادة العربية . 

ولا شك في سبق العرب إلى الفرس والسيف والقناة . 

والفرس فى اليونانية »8ه والسيف جهما= 

والقناة أحذوها واحذوا منها القانون بمعنى المغياس ولا تخفى علاقة القناة 


٤‏ - صفحة ٠٠١‏ من معجم الآثار السلفية تأليف سيفيرت 
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والقصية بالقاييس ی کل لغة . ومنها الرول Ruk‏ جى القاعدة » والرولر 
بمعنى المسطرة فى اللخة الانجليزية . 
ومن الكلمات التي تلحق بالقاييس كلمة القسطاس به 6u»‏ وكلمة القالب 
xoomdç‏ 


ولا تخفي العلاقة بين كلمتي « قلم » و« قصبة » وبين المصدر العربي لكلمة 
کلموس 0c‏ وكلمة كسمہة مسف الیونانیتین بمعنی قصبة » وإن يكن 

وتلحق بكلات الكتابة الخارطة والخرطة » والأولى عر بية من خراطة السائل 
الذي يؤخذ من أصل ورق البردي » ومن ا لخرط وهو قطع الحلد به الصحاف 
التي يكتب عليها . . وتسمى الخارطة والخرطة ف اليونانية 9٣صئ‏ ومنها 
الكرتيس أو القرطاس ٤‏ 

وتلحی بکلات الملاحة كلمة سر وهی باليونانية ( سرا )سء وکلمة غراء 
وهي موئ وهم أشبه بصناعة السفن وبالصناعة على الإجمال » وليس أبعد من 
الفرض الذي عل هذه الكلات منقولة عن اليونانية إلى العربية ء مع العلم 
بسبق العرب فى الملاحة والكتابة وقياس ما ينقل في السفن ووزنه وتقديره :1 

ونظير ما تقدم فى الدلالة على اقتباس اليونان دائ من العرب في أمثال هذه 
الألفاظ التي ترتبط با معاملات وشو ون المعيشة - أنهم حولوا أسماء أيام الأسبوع 
إلى الترتيب العددي أسوة بأسماثها العربية » وغيروا منها اسم السبت والأحد 
بعد ظهور المسيحية » وهل كان اقتباسهم من المسيحية إلا اطراداً في هذه 
القاعدة وجرياً على هذا القياس ؟ . 


BL 


والفلسفة 


والفلسفة ليست بالاستثناء من هذه القاعدة العامة فى تاريخ الثقافة الشرقية 
اليونانية » خلافاً لا يظنه القائلون بأن فلسفة اليونان قد نشأت فى منبتها نشأة 
منقطعة عن ثقافة العالم في جملتها . 

إن طاليس هو أبو الفلسفة اليونانية كا قال عنه أرسطو ا ملقب بالمعلم الأول . 
وقد ذكره فى كتاب ما بعد الطبيعة وقال عنه : إنه مؤ سس الفلسفة » واستشهد 
بقوله : إن الماء مصدر جميع الأشياء » وذكره في كتاب السماء واستشهد بقوله : 
إن الأرض جسم يطفو على الماء . وذكره فى كتاب النفس واستشهد بقوله : إن 
المغناطيس ذو حياة لأنه يقدر على تحريك الحديد . وذکرہ فی کتاب السياسة » 
وروى من أخباره أنه أدخل بعض التحسين على معاصر الزيتون وجمع ثروة 
حسنة بهذا الاخحتراع . 

وفى الأخبار التي جمعها عنه كتاب « المرشد إلى من قبل سقراطمن الفلاسفة » 
أنه عرف أسباب الكسوف والخسوف » وأنه كشف منزلة الدب الأصخر من 
منازل الفلك ٠‏ وأنه أدخحل الفلسفة من مصر الى بلاد اليونان » واهتدى إلى 
قواعد تمكنه من قياس مسافة البعد بين الشاطىء والسفن ف البحر » وتمكنه من 
قياس ارتفاع ارم بقياس ظله » كا اهتدى إلى بعض النظريات فى حساب 
المخلثات والدوائر » ويقول الكتاب بعد ذلك : إن المصادر المختلفة تنيئنا بأنه 
تعلم المندسة من المصريين وأنه وخلفاءه كانوا تلاميذ للمصريين والكلدانيين . 
وکان ولا ریب مدینا بالکثير تما عرفه فی هذين العلمين اللذين اشتهر سيا 


۱٦ 


و إن کان 2 کک لمو ی فم م المعرفةه 1 
کان نعود مء کا e‏ ء کانوا أشبه ٠‏ ئة 
مستقلة ) لا ت تنقص عن هذا العدد » ويضاف إليها بديل ممن بخرج منها إذا ثبت 
أنه أقحم نفسه على الميئة بسلطان لاهارة أو الرثاسة . 

ولا فى أن « نحلة السبعة » في كل اقتراناتها ترجع إلى مصدرها الأول من 
بلاد ما بين النهرين » حيث يتكلمون عن السيارات السبع وعن الأيام السبعة 
وعن السوابيح المتعددة في أعا ر الأكوان 1 وقد کان طالیس يعيش فی ليديا من 
لاد آسيا الصغرى » ويتلقی معلوماته من قبلها في مال القلك وسال 
النظريات الكونية وأصول الخلق والحياة » وكان تلميذاً للمصريين في العلوم 
الرياضية كا يقول مؤ رخوه . 

فإذا قيل إن الفلسفة ليست بالاستئناء ء فى شؤ ون الثقافة التي نقلها اليونان عن 
الشرق فهو الواقع الذي تتفق عليه مصادر التاريخ ومراجح القلسقة > وإ 
كانت الفلسفة اليونانية قد تطورت كثراً بعد طاليس ونظرائه من الحكاء ١‏ تی 
أصبحت ی عصر أرسطو وتلاميذه الأولن جديرة بالانتساب إل اليونان دون 
غيرهم من أمم الثقافة والحضارة في الأزمنة الغابرة . 

فلا نكران لفضل الفلسفة اليونانية على الفلسفة القديمة بمدارسها المختلفة › 
ولكن الادعاءالذى ينكره كل منصف أن اليونان قد امتازوا بفلسفتهم لانم أبناء 
القارة الأوربية وأصحاب « الذهن » الاإنساني المتفرد بين أذهان البشر بمزايا 
الببحث الطليق وحب الاستطلاع لمحض العلم والاطلاع : 

فاليونان لم ينفردوا هذه الفلسفة في جميع عصورهم > ولم يزد عصر فلسفتهم 
المتازة على ثلاثة قرون » منها مائة سنة على الأكثر تفرغت فيها فلسفتهم 
للبحوث الخالصة في حقائق الوجود وأصول الأشياء على قدر المستطاع من تفر غ 
الفكر الاإنساني ره الأمور ت 

وسبب ذلك را جع الى ظروف خاصة تتغير فيتبعها التغيير في نتائجها حيثا 
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كانت وحیث) كان التغير . 

نشطت حركة الفلسفة اليونانية في العصر الذي شاعت فيه الكتابة على الورق 
وتيسرت فيه المواصلات بين بلاد اليونان وماحوها من البلاد الآسيوية 
والأفريقية . 

ولم تنشط مع ذلك إلا لاما قد نشأت في بلاد لم تحكمها دولة عريقة » ولم 
تكن فيها إلى جانب الدولة الحاكمة دولة من دول الكهانة التي تتأصل في البلاد 
وتتوارث فيها أسرار المعرفة والبحث في أصول الخلق والحياة » أو فی المسائل 
الاإلمية التي يستاثر بها الكهان ورؤ ساء الدين . 


فالبلاد التي تجري فيها الأغمار الكبيرة تقوم عليها الدول المتمكنة ( وتقوم معها 
إلى جاتب الدولة الحاكمة دولة دینيه من الكهان ورؤ ساء الدين يسیطر ون على 
سو ون العقيدة ومباحث الفكر فى أسرار الطبيعة وما وراءها من الغيب 
اللجهولة . وعلى هذه السنة قامت کهانات اهند وما بين النهرين ووادی النيل 
قانقرد الكهان بالمعرفة الغيبية ولم يأذنوا لغيرهم - خارج المعبد - فى بحث هذه 
العرفة ودراسة « الفلسفة » التي تقوم على تحقيق « الوجود » لذاته وتحقيق 
صفات الموجودات العليا والموجودات المقدسة التي کانوا پنعتونہا باسم 
الأرياب . 

ولم تكن في اليونان دولة متمكنة ولا كهانة ذات سيطرة على دولتها الصخرة « 
فاتسع أمامهم جال البحث غير متحرجين فيه ولا حاسبين عليه » وعمدوا إلى 
العلوم التي استفادوها من الشرق فقالوا فيها ما يقوله كل باحث منطلتق اللسان 
یتحدث با یشاء کہا يشاء . 

الدولة » فقتل سقراط وتشرد أفلاطون وقضى أرسطو بقية حياته في عزلة 
وإهما ل » وان عدد الهاربين من فلاسفتهم أكثر من عدد المقيمين الأمنين . 

وكذلك حدث في القارة الأوربية بين صميم الأوربيين بعد قيام السلطة 
الدينية بینهم وانفرادها بالتفکیر في الملسائل الاإهية > فإن القرون الرسطى م 
يظهر فيها فيلسوف أوربي واحد » ولم يظهر فيها من ظهر بعد ذلك من 
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ونحن لا نعلم من آثار الشرقيين الأقدمين أنهم تركوا و فلسفة » تبحث في 
أصول الوجود بغير صبغتها الكهنوتية » ولكننا لا نستطيع من أجل ذلك آن 
نجزم بانقطاع تفكررهم فى هذه البحوث ولا بقصورهم عن إدراك مداها ء لانم 
لم يتركوا لنا كذلك كتباً مفصلة عن علوم الفلك والرياضة والكيمياء التي لا 
شك في اشتغامم بها » وتطبيقهم ها في بناء اهياكل ونقش الجدران وتحنيط الموتى 
ورصد الكواكب وسياسة الأنهار » وكل ما نستطيع أن نجزم به أنهم لا يعلنون 
ما عرفوه ولا يدل کټانہم له على جهلهم إیاه : 

ولسنا نريد بإثبات فضل الشرق أن نبخس فضل اليونان في ترقية الفلسفة › 
ولكننا نقرر الواقع حين نقول : إن الذين يتخذون الفلسفة اليونانية ذريعة إلى 
اتهام الشرق بالقصور ينحرفون عن سنة الاإتصاف ويتورطون في ادعاء لا دليل 
عليه . 
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تلاميذ أبديون 


إن الموقع الجغرافي أنفع لنافي المساعدة على تمحيص الروايات التار خية التي لا 
تسلم - مع طول الزمن - من الرافة ومن الاضافة › أو من الخلط وسوء النقل 
والحكاية . E‏ التي نفهم منها ما جوز » وما يمتنع › 
وما محتاج الى السند أو يستغني عنه أو يكتفي منه باليسبر . 

وموقع بلاد اليونان ينبئنا بالعلاقة التي توجد بينه وبين الحضارات الشرقية » أو 
توجد بینه وبين حرکات الأمم في أدوار هجرتها- واستقرارها منذ فجر 
التاريخ . 

فلم تنقطع علاقتها بالشرق منذ خمسة آلاف سنة على الأقل » ولم تكن 
علاقتها بالشرق في هذه العصور إلا علاقة التلمذة المتتابعة على الثقافات 
امتتابعة فيه » ولا سا الثقافة الروحية وثقافة النظرة الكونية العامة » وتأتي 
بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعة وعروض التجارة . 

ونحن اليوم نسمع كثيراً عن المناظرة بين ا لجنس الآري والجنس السامي › 
وعن مزايا كل من الجنسين فى التفكير ومبادىء الأحلاف > وعن اقتدار کل منه| 
على إنشاء الثقافة وحفظ الحضارة وتقويم القيم الاجتاعية والنفسية . ويدور 
هذا البحث كله أحياناً على مزايا اليونان في طلب المعرفة لأنمم آريون 
وأوربيون > مكانهم من ثقافة أوربة الحديثة مكان الرواد الأسبقين » والباكورة 
التي تدل على الشجرة وعلى ما تحمله من ثهارها فى كل أوان . 
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فإذا ابتدأنا بالمسأالة كلها من البداءة فالآرية نفسها صفة لم يكسبها اليونان من 
غير الشرق > ولم تظهر فيهم مزية من مزاياها بغير العلاقة التي اتصلت بينهم 
وبينه بعد انفصام عنه في زمان المهجرة الأرية 
آسيا إلى أوربة الشرقية والوسطى » وقد يكونون سكاناً أصلاء في أوطانہم غلب 
عليهم أولئك الآريون المهاجرون وصبغوهم بصبغتهم فلم تبق هم لخة غير 
اللغة الأرية » ولا عقيدة غير عقيدة الأريين الأول في الدين والاله والخليقة . 

فهم على الحالين منتسبون الى الشرق فى قافتهم » ونسبتهم هذه هي سر 
امتيازهم على إخوانهم الآريين الذين ذهبوا في المجرة إلى أواسط أوربة وما 
وراءها 2 

إن الآريين الذين استقروا في القارة الأوربية وراء بلاد اليونان إلى أقصاها 
غربا وشلا قد عاشوا مات السنين على همجيتهم الأولى » فلم تنفعهسم 
مزایاهم الأرية في ابتداع ثقافة خاصة تنتسب إليهم ولا فى اقتباس ثقافة من 
الشرق بعد ارتقائه وامتداد عمرانه › لام فارقوه وانقطعت صلات العلم 
والتجارة بينهم وبينه . 

فليست « الارية » إذن منبع الثقافة اليونانية وسر الامتياز والتفوق الذي 
بخصهم به خلفاؤ هم من الأوربيين المحدثين » ولكنها الصلة بالشرق 
والاستفادة منه والتلمذة عليه ميزهم با موقعهم الجغرافي فرجحهم على سكان 
المواقع الناثية من إخوانيم الأريين . 

وق امإرحلة الأول فدم اباۋ هم الأولون من القارة الأسيوية بعقائدهسم 
الروحية كا أخذوهامن منبعها » ويكفي منها ذكر اسم الاله عندهم « ذيوس » 
بتلك اللغة وه| « داوس پاتر ) : أي أبي الأرباب ( جوبيتير ) o‏ وما بي 
من تفصيلات دیانتهم المنسية ومعبوداتهم الأخرى فهو مرکب عل اعتقادهم 

والمرحلة التالية لرحلة الهجرة القدية هي مرحلة الكتابة والصناعة » سواء 
جاءتهم من هجرة قدموس وزمرته الفينيقية > أومن هجرة تماثلها في مصدرها 
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فإنہا من ثمرات الموقع الجحغرافي . الذي قربهم من أسباب التلمذة على الشرق 
اجاور هم والاستفادة من حركات شعوبه . 

وتأتي امرحلة الثالشة بعد ميلاد السيد المسيح » فليس دخحول اليونان فى 
السيحية إلا مرحلة في السبيل المطروق من مراحل التلمذة على الثقافة الشرقية : 
أدبية أو صناعية أو روحية . 

ولم تكن مرحلة المسيحية خحاعة المراحل فى هذه التلمذة العريقة فان الفتوح 
العثانية أوشكت أن تفتتح في بلاد اليونان وما جاورها عهد ديانة حديدة » لولا 
اشتداد شيوخ الارسلام في فتاواهم عل الدين : الصرغحة الي حرموا ہا عل 
السلاطين إكراه أهل الذمة . 

وهذاهوحكم الموقع الجغراف إلى جانب حکم التاریخ وحکم الآثار الباقية . 

حكم الموقع الحغرافي ان اليونان تلاميذ « طبيعيون » لكل ثقافة شرقية » كلا 
كانت للشرق ثقافة غالية . فإذا وقف هذا المورد عند حد من الحدود آو وراأء. 
حاجز من الحواجز » فذلك هو الحاجز الذى يصد السيل عن مجراه ويتحول به 
إلى ينبوع سواه . 
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ثم الثقافة العبرية 


تقافة العرفة ا الحضارة . ووقاثعه وقرائنه ا ا 
والقرائن التي آلممنا بها فى الصفحات السابقة » لأن السند القريب هنا مستمد 
من أسفار التوراة ومن أحوال المعيشة التي لا حل للخلاف عليها . 

وقد أوجزنا القول فيا تقدم على العلاقات القديمة بين ثقافة العرب وثقافة 
اليونان بالقدر الذي تتسع له هذه الصفحات القليلة . 

وسنجمل القول فا يلي على بيان العلاقات القدية بين ثقافة العرب وثقافة 
العبريين في الناحية الدينية » ونبد هذا البيان بجا لا بد منه من تحقيق أصل 
العبريين وأطوار العلاقة بينهم وبين الأمة العربية إلى ما بعد ظهور الأنبياء 
والرسل ف بني إسراثيل . فمن هم العبريون ؟ وما هو أوثق الأقوال عن نشأتهم 
الأولى قبل أيام إبراهيم عليه السلام ؟ 

إن أوٹق لأقوال عن نشأة العبريين منذ أربعين قرناً على وجه التقريب أنهم 
ERN yS‏ 
E E OT‏ قريبة حتى انتقلت ۔ مع ملازمتها 
الشاطىء إلى جنوب وادى النهرين 

ویستدل على تأری يخ هذه القبيلة من تاريخ الدابة التي كانت تعتمد عليها في 
الرحلة وحمل لقال »> وهي لحار ہمنمھ مںمتعو فهذا الحيوان کان يوجد في 
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حالة الوحشية على مقربة من السهول الرملية في جزيرة العرب » ويصل أحيانا 
فى قطعانه المجفلة من السباع إلى أرض حوران . 

ويظهر أن العبريين استخدموا هذا الحيوان وهو قريب من حالته الوحشية › 
لأنه كان في تلك الحالة يل بلونه إلى الامرار على اقتراب من ألوان الرمال التي 
يعيش فيها . ومن هنا اسم « ا لحار » واسم اليحمور الذي يطلق على الحمار 
الورحشي في اللغة العربية . 

ويظهر أيضاً آنه بقي عندهم زمناً طويلا على هذا اللون حتى تغير لونه بعض 
الشيء وتولدت منه ا لحمر البيضاء » بعد طول التدجين والعناية و« المدنية » : أي 
بعد انتقال العيريبن من البادية إلى جوار المدن » وترددهم بين معيشة بداو 
ومعاهد الحضارة » فأصبحت الحمر البيضاء مطية لذوى الرئاسة والشروة من 
القوم . وفى ذلك يقول سفر القضاة من اصحاحه الخامس اطبا 
الرؤساء : « قلبي نحو قضاة إسرائيل المنتدبين فى الشعب : « باركوا الرب أا 
الراكبون الآتن الصحر الجالسون على الطنافس » : أى إناث الحمير المبيضة 
اللون . 

واستخدام ا مار یدل على کثر من أحوال العبريين إلى جوار القبائل التي 
تستخدم المحال للسفر إلى المسافات البعيدة » ونقل الأحمال الثقيلة » ونزول 
المراعي المنيعة التي لا تستباح لغبر ذوى القوة والكثرة من قبائل الحريرة . . فإغا 
يستخدم الحيار للمسافات القصيرة والأ مال الخفيفة بالقياس إلى أحمال الال » 
ويسير الحا ر في غير المفاوز الرملية التي تسلكها الابل » ولا يبتعد وقتاً طويلا 
عن موارد الماء اليسرة بغير عناء مجهد وبغير حاجة إلى الحاية القوية أو إلى كثرة 
العدد ووفرة السلاح 1 

فالعبريون في نشأتهم قوم ضعاف قليلون في العدد > مضطر ون إلى الاكتفاء 
بالمعيشة التي يتركها ساأدة الصحراء زهداً فيها واستغتاء عنها › ا ن 
ذلك مواقع نشأتهم الأول قبل وفودهم إلى العرأفق وبعد مقامهم فيه إن أيام 
الخليل إبراهيم . 

فهذا اموقع لا بد أن يكون قريباً إلى الشاطى قريباً إلى الحاضرة » يقيم فيه 
أناس لم يتفرغوا للبداوة في جوف الصحراء > ولم يتفرغوا للاقامة فى الحواضر 
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العامرة » ولكنهم عاشوا بين البادية وا لحاضرة يؤدون الأعا ل التي تتطلبها 
الحاضرة من البادية وتتطلبها البادية من الحاضرة » وهي في الغالب أعا ل وساطة 
وسمسرة هادثة لا تضطرهم إلى الاقتحام والغلبة في معاملة أهل المدينة ولا في 
معاملة أهل الصحراء » ولا تضطرهم إلى الحوزة القوية لتحصيل القوت هم 
وللدواب التي يستخدمونها . فانم يأحذون ما محتاجون إليه من المدن جزاء 
أعا لحم في الوساطة بينها وبين البادية » ولا يجحتاجون إلى كثرة عدد ولا وفرة 
سلاح لاقتحام مراعي الصحراء البعيدة إِد كانت دواہم تففنح بالقليل من 
العلف والمرعى وبالقريب من موأرد الشرب والسقاية ¢ وهم في وساطتهم 
المتبادلة يعولون على الرضى والطلب ولا يعولون على القهر والاغتصاب . 
وف هذه المعيشة البدوية ا لحضرية يكمن كل سر من أسرار التاريخ العبري من 
فجر التاريخ إلى العصر الحاضر › وإليها يرجع تعليل المشكلات والأزمات التي 
تعرض العبريون أو عرضوا هما أنفسهم ولا يزالون معرضين لها حتى هله 
البادية › ولم تتحول إلى أطوار الحضارة شعباً , مدنياً » يتمشى مع الحياة المدنية 
عل سنه جميع الشعوب > ولازمتها عادة المعيشة على السمسرة والوساطة فلم 
تتقدم إلى آحر الشوط فى تثمير أعمال البدو ولا في تثمير أعا ل الحضر »› فهي في 
حالة العزلة الا جتاعية وما يلازمها عند البدومن عزلة « العصبية » بالدم 
والسلالة . 

ومشكلة العبريبن قدياً وحديثاً هي هذه المشكلة : هي مشكلة « التحجر› 
على حالة القبيلة وحالة و« العصبية » بالدم والسلالة . وعفيدتهم ی جوهرها 
هي عقيدة عصبية منعزلة » تمن بإله تعبده لأنه إلهها » وهو الاإله الذى يرعاها 
لأنها شعبه الذي يحابيه بين الشعوب لغير سبب ولخير فضيلة فيه غير أنه شعبه 

وهذه حالة من العزلة « المتعصبة » لا بد أن تسوق القوم إلى اصطدام عنيف 
بینهم وبين جیرانہم من جانب البادية ومن جانب الحاضرة » ولا بد أن يقع فيها 
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غير السمسرة والاستغلال . 
ولا يدرى على التحقيق هل سمي العبريون بهذا الاسم لأہم ينتسبون إلى 
ر بن سام ٤‏ ولام عبروا : EE‏ إلى وادى النهرين . ففي 
سکتوا فی عبر النهر من الدهر . تار بو ابراهيم وأبو احور › وعبدواً آلهة 
إلا آنہم - لضعفھم ۔ کانوا یلوذون فی کل موطن سکنوه بمن هو أقوى منهم من 
القبائل التي تلتقي بم في أصوهمم ويحتمونبمصاهرتها من أعدائهم . ففي سفر 
التكوين أنهم انتسبوا إلى الأصل الآرامي حين أرسل إبراهيم عليه السلام رسوله 
-خطبة رفقة بنت بتوثيل الآرامي . فقال له : « إل أرضي وعشيرتي تذهب 
وتأحذ زوجة لابني . . » 
ولا نزلوا أرض كنعان جعلوا لختهم لخة كنعانية . وقال أشعيا وهو يتنبا بغلبة 
قومه على أرض مصر إنه « في ذلك اليوم يكون في أرض مصر س مدن تتكلم 
بلغة كنعان » . 
ولم یزالوا فی هجرتهم من موطن بعد موطن بین العراق وحوران وکنعان 
يعيشون إلى جوار القبائل » ولا يتخلبون على واحدة منها فى وقعة فاصلة حتى 
لجأوا إلى مصر وعادوا منها بعد عدة قرون إلى الأرض التي سموها بأرض 
ايعاد » ولم يتفقوا على حدودها حتی ملکوا أسباب القوة التي أطمعتهم ف 
الغلبة عليها . 
اليل إل عهد التازية افتلرية فى القرن العشرين  E.‏ ا 
ا وادی النهرين ولكنهم لا يتشاءمون مہا کا تشاء موا بللقام ف مصر» ولا 
مجعلون الخروج من بابل عيداً باقياً متجدداً كعيد الخروج من أرض وادي 
النيل . 


أا الواقع المعروف بنتائجه الكثرة فهو على نقيض ما قدروه وأوجبوه على 
ا و« الحداد » وتقاليد الأعياد . ٠‏ 
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ويمحسنون همل السلاح وتنظيم‎ ٠ أنفسهم . فأصبحوا يعدون بمئات الألوف‎ 
الزرع والحصاد » ويصلحون لنزال القبائل البادية التي أعياهم مرها قبل خسة‎ 
. قر ون وتركوا ها الأرض اعتصاماً بمصر وهم بضع مئات أو بضع عشرات‎ 
ولیس الفضل فى هذه الزيادة وهذا التقدم لطول الزمن بین دخوهم إلى مصر‎ 
فإن القبائل التي تركوها في البادية بقيت كا كانت قبل مسة‎ ٠ وخر وجهم منها‎ 
قرون » ولم تبلغ فی زیادتها ولا فی تقدمها بعض ما بلغوه وادعین قانعین بجوار‎ 
. النيل‎ 

ولولا هذه الزيادة فى عددهم وفي خبرتهم لا استطاعوا أن يقاتلوا قبائل البادية 
مواقعها إذا اجترأوا على قتاها > ولا تأت هم من دواعي الاستقرار في أرض 
كنعان ما يعينهم على إقامة الملك وبناء المياكل من الحجارة بدلا من العرائش 
والغیام » ومھا یکن من بلاء أصاہم في مصر فهو بلاء اش شتحقوه وا 2 ستحقوا 
أضعافه في بلاد العالم القديم شرقية وغربية . 

ثم لازمتهم آفتهم الخالدة بعد اقامة المملكة وتعاقب العروش زهاء أربعة 
قرون » فلم يفارقوا نظام القبيلة بعد حاكاتهم لميرانہم في نظام الدولة » ولبثوا 
فی دولتهم کا لبوا في هجرتهم قبيلة معزولة عن الأمم › > بل سبطاً معز ولا عن 
سبط فى داخحل القبيلة » وظلت هم شريعة « العصبية القبلية » دستوراً يصلح 
د وحدهم في تقديرهم » ولكنه لا يصلح لتنظيم الدولة التي جمعهم بخيرهم 
ی کل تقدیر . 

فلم يزالوا من قيام المملكة إلى ما بعد ميلاد السيد المسيح يجرمون بينهم ما 
يحلونه بينهم وبين غيرهم » ويعملون يما جاء في سفر التثنية حيث يقال : 
« للأجنبي تقرض الربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب 
إلهك » . . . فهو ربه وإلمه وليس برب ولا إله للاخرين . 

وظلوا حصروںل العصبية فى أضيقق حدودها بين الأسباط في القبيلة الواحدة 
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ویتشددون في حصر كل سبط براه إلى أعقاب الأعقاب . 
ففي الاصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد أنه « لا يتحول نصيب 
إسرائیل من سبط إلى سبط . بل یلازم بنو إسرائیل کل سبط نصیب سبط آبائه » 
وکل بنت ورثت نصيباً من أسباط بني إسرائیل تکون امرأة لواحد من عشررة 
سبط بيها لکي یرٹ بنو إسرائیل کل سبط نصیب آبائه » فلا يتحول نصيب من 
سبط الى سبط آخحر » بل یلازم کل واحد نصیبه کا أمر الرب موسى » . 
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ولا ضرورة للبحث الطويل فى سبب الفشل الذي يلحق بدولة من الدول 
تقوم على مثل هذا النظام » وتقوم من ورائثه على مثل هذا الشعور » فإنه نظام 
يقف عند حدود القبيلة ويقصر عن التقدم وراء ذلك خحطوة في طريق الحياة 
القومية » فضلا عن الحياة العالمية . 

ومن فضول القول أن يتحدث نقاد التاريخ والمعقبون على أطوار الاجټاع عن 
د رسالة عالية » يستفيدها العامل من هذه « العصبية القبلية » بعد تطور الآمم 
والشعوب وتطور العلاقات العالمية وتطور العقائد والآداب . فإن « الفكرة 
العالية » لا تتولد في طور من أطوارها من مثل هذه الدعوة الدينية أو العنصرية › 
بل يکون تقويض أساس هذه الدعوة شرطأً لازماً جرد تصحيح النية وتوجيه 
الرغبة إلى الفكرة الإنسانية العامة والثقافة التي تستفاد لحميع الشعوب ولا تكون 


وقفاً على شعب واحد دون سواه 
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العبرية والعالمية 


نعم إنه لمن فضول القول أن يقال عن ثقافة دينية حصورة في هذا الحيز 
الملحدود إنها رسالة عالمية » أو إنهايكن أن تسفر قبل زوالا عن رسالة عالمية . 
لكن الأمر يتجاوز فضول القول إلى فقدان الحياء حين يقال : إن العبرية هي 
التي نضت بأمانة الرسالة العالمية في تاريخ بني الانسان » وأن تنعقد المقارنة 
بينها وبين حضارات الشرق في وادي الیل وی وادي النهرين وف شبه الجزيرة 
العربية . فيقال : إن تلك الحضارات جيعاً لم تحفل ببادىء الأخلاق ولم تقرر 
قواعد العدل والفضيلة » وأن أرباا لا تغضب للواجب والحق کا غضب فما 
رب العبريين : رب الصواعق والجنود . 
ولا موجب ۔ فیا نری لتفصيل الكلام على أداب الحضارات قبل ظهور 
العبريبن قبل شيوع تلك الحضارات بين الشعوب والأقوام الذين تقدموا وراء 
اداب العصبية المحدودة أشواطاً لا يتسع ها هذا لمجال . فر با كان استقصاء 
المدى العروف الذى بلغته الدعوة العبرية من أيام الخليل إلى أيام السيد المسيح 
تصحيحاً كافياً لتلك الدعوى التي يدعيها المبشرون بمايسمونه « الرسالة 
العالمية » من قبل العبريين . 
إن طاعة الاإله في عرف العبريين ليست مسألة فضيلة وأخحلاق تحمد من كل 
إنسان فاضل وكل آدذمي ذي خلق كريم » بل هي مسألة علاقة بين رب 
« عبری » مختص نفسه بشعب بختاره ویغار عليه » وبين شعب يدین لذلك الاه 
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بين اة الأمم لأنه مخافه ويشعر بقوته وانتقامه > ویری أنه آقدر على الانتقام من 
جميع الأرباب . 
ويقول هذا الاه كا جاء فى سفر الثنية : « أنا عارف تمردكم ورقابكم 


الصلبة » . 
ویقول کا جاء فی سفر الخروج : « رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب 
الرقبة » . 


ويقول أنبياؤهم تارة إنه شعب ثقيل الاثم > وتأرة : نه شعب لا يفهم 
ويعيد كل ني ما سبقه إليه الأنبياء من وصفه بالضلالة والنفاق والقسوة وقلة 
الوفاء 0 ولكن هذا الشعب يعلم - مع كل ذلك _ آن الله تاره لأنه شعبه 
وعصبته . . . وأنه كما جاء في سفر التثنية « ليس لأجل بركة يعطيك الرب إلهك 
هذه الأرض الحيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب الرقبة ) . 

أما هذا الشعب فإنه يدين هذا الاله ويختاره من بين الأرباب لأنه « إمكم 
وهو إله الآلمة ورب الأرباب ¢ الال العظيم الحبار المهيب » ٠‏ 

وینادیه‌الاله فیقول له کا جاء فی سفر الخروج : ١‏ لا تسجد هن ولا تعبدهن 
لأني أنا الرب إهك إله غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء » فى الجيل الثالث 
والرابع من مبغخضي ‘Koo‏ 

نعم : كما تسري شريعة الثأر فى الجاهلية من الآباء إلى الأبناء » ومن الانحوة 
إلى الاخحوة » ومن الجار إلى الحار . 

ويتكرر النذير من الاإله الخضوب غير مرة « لأن الرب إلهك هو نار آكلة . 
إله غيور » . . فلا تسيروا وراء آلمة أخحرى من آلمة الأمم التي حولكم لأن الرب 
السلام إلى الأسفار التي كتبها آخر الأنبياء من بني إسرائيل . 

ولم تنفرج حلقات هذه العصبية بعد توالي الضربات على القوم من جراء 
تعنتهم بالأثرة وإنكار الحقوق الانسانية على الأمم > أو على « الجوييم » كما 
يسمونها جعنى الغرباء أو الدخلاء ».بل كانت هذه العصبية تنحصر من دائرة إلى 
دائرة أضيق نها وأشد فى التمييز والاستثار من سوابقها . فكانت صفوتهم 
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المختارة أبناء إبراهيم إلى أبناء أبنائه وحفدته فاذا هي تنحصر بعد ذلك فى أبناء 
اسحق بني إسرائيل ويدعو القوم أنفسهم من أجل ذلك بأبناء إسرائيل » ثم 
انحصرت صفوتهم المختارة في بني هرون آل موسى الأقربين عليه السلام » ثم 
انحصرت فى أبناء داود عليه السلام بعد قيام المملكة : وقيل من أجل ذلك إن 
المسيح المنتظر لا يکون من غر ذریته وورئة عرشه » وکانت الوعود السأوية 
امزعومة تتنفل على هذا المغال جيلا بعد جيل تبعا للتنقل في مراكز الرثاسة 
والقدرة على مرضاة كهان اهيكل ودعاة النبوة . 

وكان بعض انبيائهم من حين إلى حين يفطنون لوبال هذه العصبية ويعثرفون 
للأمم بشيء من ألحی ی النعمة الاهية › إنذاراً لقومهم بعاقىة الټادي في مساوثهم 
وتزواهم واتكاهم على اختيار الاه هم دون سواهم بغير فضيلة فيهم ولا 
اجتهاد من جانبهم > ولكنها فلتات تعرض لأولئك الأنبياء كلا أزعجهم مصير 
قومهم وصدمتهم فوارق المقابلة بينهم وبين الأمم التي تفضلهم وترجح 

> ثم تذهب الصميحة بغير صدى وتعقبها نوبة من نوبات العصبية أشد 

وأعنف من نوباتها الغابرة » وانتهت رسالات أنبيائهم وتلتها الدعوة المسيحية 
وهم على أشد ما كانوا تعصباً للدم والسلالة وإنكارأً للحقوق الانسانية على كل 
من عداهم من « الجوييم » المنبوذين في اعتقادهم 

وفد استهل السيد المسيح رسالته بتوجيه الدعوة إلى « خحراف إسرائيل الضالة » 
وإيثار « البنين » بالخبز على الغرباء » فأعرضوا عنه ورفضوه » وكادوا له المكايد 
واتهموه »› فاتچه آخحر الأمر بالدعوة العامة ا المستمعين إليها من سائر الأمم ¢ 
وصربت المخل بصاحب الدار الذى دعا الأقر باء وأبناء الأسرة اى وليمة عرسه 
فتعللوا له بالمعاذیر وقاطعوه فی داره ( فأرسل غلا نه يدعون إلى الموائد المهجورة 
کل عابر سبیل . 

وظلوا إلى عهد الرسولين بطرس وبولس ينكرون على العبري أن يتناول 
الطعام مع غير العبريين ويجحتدمون غيظا إذا قيل هم إن دعوة المداية تتجه إلى 
الأمم كما تتجه إلى بني اسرائيل » فجاء في الأاصحاح الحادي عشر من آعال 

وجاء في الاصحاح الثاني والعشرين من أعا ل الرسل أن بولس الرسول كان 
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يصلي في الميكل فقا لمن فيه إن الله امره ان يذهب إلى الأمم لآنه سيرسله إلى 
الأمم بعيداً . . « فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين : خذ 
مشل هذا من الأرض لأنه كان لا مجوز أن يعيش » وإذ كانوا يصرحون 
ویطرحون ٹیاہم ويرمون غباراً إلى الحو أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر» 
وأن يضرب ليعلم لأى سبب كانوا يصيحون به هذا الصياح ويشقون الثياب 
ويثيرون الغبار سخطا عليه . 
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والثقافة الدينية التي من هذا القبيل ليس من شأا أن توحي إلى أصحابما 
برسالة عالمية » وإغا شانها عندهم كشأن حقوق المراث ف أقرباء الدم 
والعصبية > لاترى أحداً من أصحاا يدعو الناس إلى مقاسمته فيها > بل کل 
همه إذا استطاع أن يحتجزها لنفسه ويقصي الناس عنها » وهذه شيمة نعهدها 
في سلالة العبريين إلى وقتنا هذا فلا نرى أحداً منهم يعنيه تبشير الناس بمذهبه 
وهداية « الأجنبيين » إلى ملته » كا يعنيه أن يتألب ويتعصب مع أبناء عصبته 
على تباعد الديار . 

وإذا تركنا جانب الثقافة الدينية والتفتنا إلى جانب الثقافات الأدبية والفنية أو 
الثقافات الفلسفية والأخلاقية لم نجد عند القوم منذ كانوا نصيباً من هذه 
الثقافات يفيدون به العالم باختيارهم أو يفيده العالم على الرغم مهم 

فهم في أدوار حياتهم الثلائة ‏ دور البداوة ودور المملكة ودور الشتات ف , 
أنحاء البلاد لم يصدروا من عندهم ثمرة نافعة من ثمرات الآداب والفنون أو 
ثمرات العلم والفلسفة › > فلم بخرجوا للعالم من أيام الخليل إلى يام المسيح عالما 
ولا آدياً ولا فيلسوفاً ولا رحالة مشتغلا باستطلاع التواريخ أو بحائة مشتغلا 
بدراسة الأحياء والنباتات ومسائل التاريخ الطبيعي كما عرفت من قبل وكا 
عرفت اليوم » وكل محصوهم من الكتب المقروءة فإغا هو تلك المواعظ والترانيم 
التي وقفوها على أنفسهم > ولم ينبغ منهم مشتغل بالحكمة والدراسة 
قبل اتصاهم بأمم الحضارة واضطراهم إلى المعيشة بين تلك الأمم في المشرق 
والمغرب . 

ولا قامت فم دولة لم تنهض هم مع الدولة ثقافة أدبية ...ثم ذهبت الدولة 
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ولم تعقب بعدها أثرأً من آثار الفكر أو الوجدان أو الذوق والخيال كتلك الآثار 
التي حفظها التاريخ لكل دولة من الدول القدية والحديئة . 


أا في دور الشتات بعد دور البداوة ودور الدولة فلم يكن مم مجتمع واحد 
تنسب إليه ثقافته ولا تنسب إلى غيره » ولكنهم ظلوا في دور الشتات عالة على 
ثقافات الأمم كلما نبغ منهم نابغ بين أبنائها » فليست هم ثقافة مستقلة عن 
ثقافات العرب والمصريين في العصر القديم > ولا عن ثقافات الألمان والفرنسيين 
والانجليز والأمريكيين وسائر الأمم المغقفة فى العصر الحديث . 

وإذا أحصيا نوابغهم ونوابغ الأمم الأخرى وجب أن يكونوا أضعاف ذلك 
عددا وكفاية كما يكون المستفيدون من عشرين أوثلاثين ثقافة منوعة بالقياس إلى 
المستفيدين من ثقافة واحدة في مكان واحد . ولكنهم على حلاف ذلك أقل ما 
ينبغي أن يكونوا بهذه النسبة وبنسبة أخرى غير النسبة العددية » وهي أنمم 
يتعاونون بالتضامن - بل بالتعصب - في جميع البلدان » ويبذلون جهدهم 
للتنويه بنوابخهم والاعلان عنهم وإها ل من عداهم من أقرانهم ونظرائهم > ولا 
يخفى ما يعمله « التضامن » في إظهار الخفي وتكبير الصغير وتفخيم الضئيل » 
فإن عشرة متضامنين متفاهمين على التعاون يملكون من أساليب الشهرة والتنويه 
مالا يملكه ألف متفرقون . 

ولنا أن نقول بالتعبير الشائع في عصرنا إن هؤ لاء العبريين منذ بداوتهم إلى 
هذا القرن الحشرين قد كانوا مستنفدين ولم يكونوا قط منتجين » وإن حصوهم 
في الثقافة العالمية حصول المستغل والوسيط › وليس يمحصول الالك العامل 
الذي يعطي وينتج ما يعطيه . 


۱A۳ 


الدين 


فيا عدا احتكار النعمة الالمية وعزلة العصبية فى أضيق حدودها۔ لم يبدع 
العبريون شيئاً في ثقافة الدين » وأخذوا كل ما أخذوه من حوهم « مستنفدين » 
غير متصرفين فى عقيدة من عقائده الكبرى » الا ما تصرفوا فيه بالخرافة 
والأحجية والطلسم والشعوذة والسحر على سذاجته الأولى بين القبائل البادية . 
وكان أكثر ما أحذوه منقولا عن قبائل العربية الكبرى بين اليمن فى الجنوب 
وقبائل الأراميين والكنعانيين في الشال . 
فلم يعرفوا كلمة « النبي » قبل اتصالمم بكنعان في الزمن الذي ظهرت فيه 
النبوءات العربية » تما ذكره القرآن الكريم وما ذكروه هم عرضاًفي أسفار العهد 
القديم . 
وعرف العبريون نبوءات السحر والكهانة والتنجيم كا عرفتها الشعوب 
البدائية « وابتكروا منها ما ابتكرت على سنة الشعوب كافة » واقتبسوا منها ما 
اقتبست بعد اتصالمم بجيرانها في المقام من أهل البادية أو أهل الحاضرة » 
ولكنهم على خلاف الشائع بين المقلدين من كتاب الغربيين قد تعلموا النبوة 
الاهية بلفظها ومعناها من شعوب العرب > ولم تكن ذه الكلمة عند العبريين 
لفظة تو ديما قبل وفودهم على أرض كنعان وجاورتهم للعرب المقيمين في أرض 
( مدين ) . . فكانوا يسمون النبي بالرائي أو الناظر أو رجل الله » ولم يطلقوا 
عليه اسم التبي إلا بعد معرفتهم بأربعة من أنبياء العرب المذكورين في التوراة » 
A۸٤‏ 


وهم ملكي صادق وأیوب وبلعام وشعیب الڌې یسمونه یشرون معلم موسی 
الكليم ويرجح بعضهم أنه الخضر عليه السلام للمشاببة بين لفظ يشرون 
وخثرون وخحضر في خارج الحروف » ولا ورد من أخبار الكليم مع الخحضر 
علیھ| السلام في تفسير القرأن الكريم . 

ومن علماء الأديان الغربيين الذين ذهبوا إلى اقتباس العبريين كلمة النبوة من 
العرب الأستاذ هرلشر رمطعوام 1ع والأستاذ شميدت الفنصهط؟ اللذان يرجحان أن 
الكلمة دخلت في اللغة العبرية بعد وفود القوم على فلسطين » إلا أن الأمر غني 
عن ا خبط فيه بالظنون مع الستشرقين » من يفقه منهم اللخة العربية ومن لا يفقه 
منها غير الأشباح والخيالات . فان وفرة الكلات التي لا تلتبس بمعنى النبوة في 
اللغة العربية كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤ ية » تغنيها عن اتخاذ 
كلمة واحدة للرائي والنبي . وتاریخ النبوات العربية التي وردت في التوراة 
سابق لاتخاذ العبريين كلمة النبي بدلا من كلمة الراثي والناظر . وتلمذة موسى 
لنبي مدين مذكورة في التوراة قبل ساثر النبوات الاسرائيلية وإن موسى الكليم 
ولا ريب همو رائد النبوة الكبرى بون بني إسرائيل » : 


« والمطلع على الكتب المأثورة بين بني إسرائيل يتبين منها آم آمنوا ہذه 
النبوات جيعاً » وأ نهم بعد ارتقائهم إلى الايان بالنبوة الالمية ما زالوا بخلطون 
بين مطالب السحر E‏ الهداية › ومجعلون kS A‏ 
امتحاناً لصدق النبي فى دعواه أصدق وألزم من كل امتحان » ولم يرتقع کبار 
أنبيائهم ورسلهم عن مطلب الاتجار بالكشف عن المغيبات والاشتغال 
بالتنجيم . ففي أخبار صموائيل أنهم كانوا يقصدونه ليدهم على مكان الماشية 
الضائعة وينقدونه أجرة على ردها . . ( خذ معك واحدأمن الغلهان وقم اذهب 
فتش عن الأتن . . . فقال شاول للغلام : فمادا نقدم للرجل ؟ لأن الخبز قد نفد 
من أوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله . ماذا معنا ؟ فعاد الغلام يقول : 
هو ذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة ) ويؤ خذ من النبوءات التي نسبوها إلى الني 
يعقوب جد بني إسرائيل أنهم كانوا يعولون عليه في صناعة التنجيم . فإن 
النبوءات المقر ونة بأساء أبناء يعقوب تشير إلى أبراج الساء وما ينسب إليها من 
طوالع ومن أمثلتها عن شمعون ولاوي أا أخحوان سيوفه) الات ظلم في 

مجلسها لا تدحل نفسي › لأا في غضبها قتلا إنساناً وف رضاثها عرقبا 
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ثوراً . . وهذه إشارة إلى برج التوأمين . وهو برج إله الحرب زجال عند 
البابليين . ويصورون أحد التوأمين وفي يده خنجر ويصورون أخاه وف يده 
منجل » وتشيرعرقبة الثور إلى برج الثور الذي يتعقبه التوأمان . ومن الأمثلة في 
هذه النبوءات المنسوبة إلى يعقوب مثل يهوذا ( جرو أسد جثا وربض كأسد 
ولبؤة » لا يزول غضب من بوذا ومشترع من بین رجلیه حتی يأتي شیلون وله 
یکون خحضوع شعوب . . . وهذه إشارة إلى برج الأسد » وهو عند البابلين 
برجان يبدو أمام أحده)ا برج يشير إلى علامة الملك الذي تخضع له الملوك" إلى 
آخر ما شرحه الأستاذ أريك !ر Burrows)‏ فی کتابه عن تنجہات یعقوب:عا03c‏ 
af Jacah‏ 


HH K ¥‏ 
وقد عبرت هذه الأطوار في فهم النبوة شوطاً طويلا في حياة القبائل العبرية »› 
وتتلمذوا فى كل مرحلة منها لأستاذ من هداة العرب نساکا ورسلا مبعونين 
بالرسالة أو آنبياء غبر مبعوڻين ہا > کا جاء في كتب التوراة وكا جاء في القرآن 
الكريم تما لم تذكره كتب الاسرائيليين » وكله من شواهد التاريخ المعلوم عن 
سبق العرب إلى فهم النبوة وارتقائهم في الاستعداد لدرجاتها المنزهة عن شوائب 
الوثنية » فضلا عي يفوتنا العلم به حتى اليوم من شواهد التاريخ المجهول . 


ا ا 
٦‏ من کتاب حقائی الاسلام وأباطيل خحصويه للف هذه الرسالة . 
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ابراهیم وموسی وداود 


يتعلمون 


نحن نعلم أساء بعض ض الأنبياء وأساء الأمم التي بعثوا فيها » ولكتنا لا 
نعلمهم جيعاً ولا تحصيهم لنا كتب الأديان الثلاثة : : التشوراة والانجيل 
والقرآن وفي ذلك يقول تعالى من سورة المؤمن n‏ 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك . . 

ونعلم من سير الأنبياء في O PEYE‏ 
الله الصالحين > وفيهم من تنبا وأرسل ومن لم يكن من الأنبياء أو المرسلين . 


وني سورة الكهف عن موسى عليه السلام وفتاه « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عله . قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني 
عاعلمت رشدا . قال إنك لن تستطيع معي صبرأً وكيف تصبر على مالم تحط به 
حبرا » 

وبين أكبر الأنبياء المعلومين عندنا ثلائة من الذين بعثوا في العبريان وهم 
ابراهيم وموسى وداود عليهم السلام › > نعلم من أخبارهم في أسقار التوراة كيا 
نعلم من أقوالهم فيها أنبم تتلمذوا لأناس من الأمة العربية » وأن أساتذتهم 
سبقوهم - بداهة - إلى ثقافة الدين وإلى المعرفة الاهية التي يطلبها الأنيياء 
ویبحثون عنها . 


وعلى أحد القولين يسمى إبراهيم عبرياً لأنه من نسل عابر بن سام . 


AY 


وعلى القول الآخر يسمى عبرياً لأنه هو وقومه عبروا النهر إلى أرض كنعان 

وعلل كلا القولين ينتمي إبراهيم إلى قبيلة سامية من الجحزيرة العربية » ويتنقل 
بين أرض آرام في المشرق وأرض كنعان في المغرب - وكلتاهم) موطن المتكلمين 
بالعرية على أقرب فجاتها وأطوارها إلى اللخة العربية الحديثة » فالعرب 
العاربة كما تقدم تنتمي کلها إل الأرمان ¢ وأبناء كنعان بلسبول لل أرضهم 
الواطئة على أشهر الأقوال . وهي من مأدة « كنع » تشبهها فى لغتنا الحديثة 
مأدة « قنح » ومأدة « خنع ف الدلالة على الخمض والاطمئنان . 

وقد تحول إبراهيم من أرض النهرين إلى أرض كنعان فروى لنا سفر التكوين 

من التوراة ف إصحاحه الرابع عشر أنه تلقی البركة من ملكي صادق . 
« وکان کاهناً لله العلی » وبارکه وقال : مبارك ايرام من الله العلل مالك 
السأاوات والأرض ( ومبارك الله الع الدى أسلم أعداءك فی يدك € . 

وقد أعطاه ابراهيم العشر من كل شيء قرباناً إلى الله . 

ويقول الأنجيل في رسالة العبرانيين إن السيد المسيح صار « على رتبة ملكي 
صادق رئيس كهنة إلى الأبد » . 

ويقول يعد ذلك ف الأصحاح السابح عن ملكي صادق : # انه ل رد أءة يام 

pe‏ ا الأبد . تم 

فالتوراة والانجيل معا يصفان الكنعاني بصفة الرئاسة الدينية وصفة 
الخلود الذي لا مجده الزمان ¢ ویرفعانه إل المنزلة التي يتلقى منها إبراهيم بركة 
الاله العلي : إل الساوات والأرض . ولا يكون ذلك لانسان تعلم من إبراهيم 
n‏ > وإغا يكون لاستاذ متقدم في العلم بدينه يتعلم منه 

ولیس بين الانياء الذين دان حم العبريون بعد إبراهيم من هو أكبر مقاماً من 
مرسی علیه| السلام » ومن الناس من يقدم موسى على من عداه من آنبيائهم 
بفضل الشريعة والقيادة الظافرة إلى أرض الميعاد » وأنم على مکانته هذه 
ليثبتون عنه في سفر الخروج أنه تعلم من نبي « مدين » العربي الذى يدعونه 
يثرون وجوآب » ويدعوه العرب باسم شعيب . . ولا التباس في أمر نسبته 

۱A۸ 


العربية د بجميع الأساء . 


العودة ١ : EY‏ فمضی موسی ورجع ا وقال له : 
اذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر ny IS‏ 
لوسی : اذهب بسلام» 

وفى الأاصحاح الثاني عشر بعد روایه آخبار موسی من ذهابه إلى عودته ٤‏ و أن 
يثرون أخذ محرقة وذبائح لله وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما 


ومعنی هذا أن شعیبا کان یقرب ! شرایر اف الله ویتبعه موسی وهارون وجمیع 


. شيوخ إسرائيل‎ 
للشع‎ RIA SAE PE : ger 


ان ااب . قال ا 8 ا 
وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إل المساء ؟ فقال موسى لحميه : 

إن الشعب بأني إي ليسال الله إذا كان هم دعرى بأتوت الي الرجل 
وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه . فقال همو موسى له : ليس جيداً هذا 
الأمر الذي أنت صانع . إنك تكل أنت وهذا E‏ . لأن 
الأمر أعظم منك ٠‏ لا تستطيم أن تصنعه معك . الآأن اسمه ع لصوتي 
فأنصحك » فليكن الله معك ك ات امه الله رن ات 
الدعاوى إلى الله > وعلمهم الفرائض والشرائع › وعرفهم الطريق الذي 
يسلکونه › والعمل الذى يعملونه » وأنت تنظر من جيم الشعب ذوي قدرة 
خافن الله أمناء مبغضين الرشوة » وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤ ساء 
مات ورؤ ساء خماسين ورؤ ساء عشرات » فيقضون للشعب كل حين › 
ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة مجيئون بها إليك » وكل الدعاوى الصغيرة 
يقضون هم فيها > وخحفف عن نفسكڭ > فهم يحملون معك إن فعلت هذا الأمر 
وأوصاك الله تستطيع القيام > وکل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مکانه بسلام . 

فسمع فوسی لصوت هيه وفعل کل ما قال » واختار موسی دوي غدرة من یع . 
إسرائيل وجعلهم رؤ ساء على الشعب ٠‏ رؤ ساء ألوف ورؤ ساء مئات ورؤ ساء 
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خماسين ور ساء عشرات ٠‏ فكانوا يقضون للشعب كل حين . . » . 
ومعنى هذا أن شعيبا تقدم موسى إلى عقيدته الاخية . وعلمه تبليغ الشريعة 
وتنظيم القضاء في قومه ٠‏ وأن العبريينءكانوا متعلمين من النبي العربي ولم 
یکونوا معلمین . 
3F‏ 3% 3% 


ويأتي داود » عند العبريبن ٠‏ بعد إبراهيم وموسى فى مقام النبوة » وهو رأس 
البيت المالك الموعود بالك الأبدى في هذا العالم ٠‏ ورب الأسرة التي ينتظرون 
الحلاص على يدى ملك من ملوکها یعود إل صهيون أخحر الزمان . وقد كانت 
الصلة بينه وبين البلاد العربية متجددة متبادلة كا يفهم من قصة ابه سلمان 
وصاحبة عرش سبا فى جنوب بلاد العالم » ولكننا لا غلك من الوثاثق ما نستند 
اليه ف تقدیر آثار هذه الصلة من الناحية الدينية > و إا نعلم من الوثائى 
التاربخية ال لتي سجلها المؤ رحون الأوربيون عن آثار اخناتون أن المشامة قريبة 
جدا بين مزاميره وصلوات ذلك املك الذى تقدم بالدعوة إلى التوحيد ف مصر 
القديمة . 


عد من هري برستیت وارثر PT‏ بين بعض 
ا و ثل a‏ : 
« إذا ما هبطت فى أفق الخرب اظلمت الأرض كأنها ماتت فتخرج الأسود من 
عراثنها والتعابين من جحورها» . 
ويقابله المزمور الرابع بعد المائة وفيه : ١‏ إنك جعل ظلمة فيصر ليل يدب فيه 


حيوان الوعر وتز مجر الأشبال لتخطف ولتلتمس من الله طعامها » . 

ويمضي المرمور قائلا : « تشرق الشمس فتجتمع وفي مآوها تربض 
والانسان. يخرج إلى عمله وإلى شغله فى المساء و أعالك يا رب . 
كلها بحكمة صنعت . والأرض ملاآنة من غناك وهذا البحر الكبير الواسع 
الأطراف . . . وهناك دبابات بلا عدد e‏ . هناك تجري السفن . 
ولویاٹان - التمساح - خحلقته ليلعب فيه . 
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و ومثله في صلوات اخناتون : ( ما أكثر خلائقك التي نجهلها أنت الاله 
الأحد الذى لا إله غبره . خحلقت الأرض يشيك وتفردت فعمرت الكون 
بالانسان والحيوان الكبار والصغار . . . تسير السقن مع التيار وفي وجهه وكل 
طريق يتفتح للسالك لأنك أشرقت في الساء » ويرقص السمك ف النهر أمامك 
وينفذ ضياؤ ك إلى أغوار البحار ء وتضيء فتزول الظلمة . . . وقد أيقظتهم 
فيغتسلون ويسعون ويرفعون أيديهم إليك ويضي سكان العالم يعملون» . 

ويا كان مصدر هذه المزامير المتشابة فالواقع المقرر أن اخناتون سبق داود 
بأكثر من ثلاثة قرون . وأن العبريين لم ينشئوا هذا المذهب في الصلوات الدينية 
قبل شعوب العالم فى جوارهم . ولا فى غير ذلك الجوار . 

e د‎ 

على أن الحجوار الملاصق لساكن العبريين حيث تنقلوا بين أرض آرام وأرض 
كنعان لا يشير إلى غر علافة وأحدة بینهم وبین جیرانہم > وهي علاقة التايعين 
بالسابقين عليهم فى الثقافة الدينية على التخصيص وف الشقافات الفكرية على 
الاحمال . 

فمن قبل أيام موسى كان النبي العر بي « أيوب » في أرض تماء يدين بالتوحيد 
وينكر عبادة الكواكب والأوثان ويدعو إلى المساواة بين الجر والعبد قائلا 
متسائلا : أليس صانعي فى البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم ؟ 

والشراح ومؤ رخو العهد القديم متفقون على سبقه إلى نزاهة التوحيد وتفضيل 
كتابه فی هذا المعنى على كتب الأنياء أصحاب الأسفار في العهد القديم . ومن 
هؤ لاء الشراح إسرائيليون كالمستشرق مرجليوت الذي يقول في كتابه عن 
العلاقات بين العرب والاسرائيليين « إن أسلوب المتكلمين عن التوحيد في هذا 
السفر أنزه من أسلوب الأنبياء الاسرائيليين الذين كانوا يضطربون ف بيئة 
وننيه . خلافاً للمتكلمن ل سقر یوت فإن البديل من الوحدانية عندهم هو 
اللالحاد والححود» . 

ويحقى بعض المؤ رخحين زمان أيوب عليه السلام بمراصد الفلك معا ذكره في 
أساء النجوم والمنازل كالنعش والجبار والثريا وحادع الحنوب وعين الثور » 
وقلب العقرب » فيرجحون على رأي أشهرهم هالس ءاه أنه وجد قبل الميلا 
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بثلثائة وألفي سنة . وقد أدخحله جامعو التوارة في العهد القديم لأنهم حسبوه تارة 
من كلام موسى وتارة من كلام سليان » وكان جامعو النسخة السريانية من 
التوراةیضعون کتابه بعد كتب موسى وقبل كتاب يشوع » ولكنه أقدم من ذلك 
ولولم نأخذ بتقدير الفلكيين . . . لأنه لم يذكر شيئاً عن قصة الخروج من مصر 
وهي اهم القصص ف تاريخ العبريين » فلا یسکت عنها من سمع بها في برية 
بلاد.العرتب « ولا بد أن يسمع بها من أقام هناك بعد خروج العبريين من مصر 
إن کان زمان يوب بعد زمان موسى عليه] السلام . 
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على خهر الفرات يسمونه بلعام » ويظن بعضهم أنه مرادف لاسم لقمان . ويقول 
سفر العدد إنه حكم للعبريين على الموآبيين وأيد نبوءات يعقوب . 

وما لم يذكره العبريون في كتبهم عن النبوءات فى بلاد المرب ارفا 
ذكروه ٠‏ فإغا عناهم في سجلاتهم أن يذكروا التزكية والتأييد » ولا يذهبوا 
هنالك مالم يسمعوا به ولم یکن ما یرتضونه لو أنہم سمعوه . 

فليس سكوتهم عن هود وصالح وذي الكفل الذين ذكرهم القرآن الكريم 
بحجة على خلو البلاد العر بية من الأنبياء غير من ذكر وه » وما كانت قبائل عاد 
وتمود لتخلومن رسل الدين : وفل قام هؤ لاء الرسل بالدعوة فى مدين وتهاء قبل . 
الدعوة الموسوية » وإنما أعرض العبريون عن ذكرهم لأنهم جعلوا مصير بعل 
قیام ملکتھم مرتهنا بمصبر بيت المقدس »> وسكتوا قصدا عن « الجنوب » بعد أن 
كانت قبلتهم كلها إليه . 

فهم قد درجوا من أرض الجحنوب في الجزيرة العربية » وظلوا بعد ذلك زهاء 
ألف سنة يلتفتون إلى مواطنهم الأولى ويترقبون الحكمة منها . 

فإبراهیم توجه إلى جیرار » ومومی توجه إلى مدين » وکان أرميا هتف فى 
مراثيه سائلا : ألا حكمة بعد في تهان ؟ هل بادت المشورة من الفهاء ؟ » . 
وتهان تقابل في لغتنا الحديثة كلمة يمن بجميع معانيها . 

بل بقيت عادة التوجه إلى الجنوب عند رسل القوم إلى ما بعد قيام المسيحية . 
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فكان بولس الرسول يقول فى كتاب غلاطية إنه ذهب إلى بلاد العرب قبل مسيره 
إلى دمشق . 

أما تركيز القداسة في آورشليم فهو شيء جدید طاریء بعد أيام موسی بزمن 
طويل » فبقيت أورشليم في أيدي اليبوسيين بعد موسى بقرون عدة » ولم 
يطردهم منها أيناء بنيامين بعد نزوحم بجوارها » وبعد يام داود جاء ملك من 
درية ة إبراهيم - - یسمی ہواش ۔ فهدم سورها وأحذ ودائح الذهب رالفضة من 
خرائنها . وقال سفر الملوك عنه : إنه مات فاضطجم مم آباثه » أي مات مرضياً 
عنه فى اصطلاحهم الألوف 


إغا تحول القوم باتجاههم من الجنوب إلى بيت المقدس بعد ارتباط الهيكل بمصير 
بیت داود » وتعلیی أملهم ٤‏ احلاص بعودة الملك إلى ذلك ابیت ف آحر 
الزمان . 

وأما قبل ذلك فقد کانوا يستقبلون الجنوب ویلوذون به ويتعلمون منه > ولم 
يأحذ منهم الجنوب شيثاً من ثقافته الدينية في أيام دولتهم ولا بعد أيامها . ولن 
تكون الدعوة المحمدية التي ارتفعت من بلاد العرب فرعامن هدا الأصل الذى 
لم يتأصل قط في الوحدانية . فإن الدعوة إلى عبادة رب العالمين دين لا يلتقي 
بدين العصبية المنعزلة في طريق واحد » وإن نبوة الداعي الذي لا يعرف من 
النبوة غير المداية لطراز من النبوة لا بختلط بالتنجيم . 


۹۴۳ 


اللغة والكتابة 


وفد العبريون من جنوب الجحزيرة ‏ على القول الراجح - إلى وادي النهرين › 
ثم هاجروا من جنوبه إلى شماله » وانحدروا۔ من ثم - إلى أرض كنعان » 
وكانت هم مجة من لمجات اللغة السامية الكبرى قريبة من ساثر هذه اللهجات 
التي کان محري الخطاب با بين قبائل آرام وكنعان » ويسهل التفاهم بها في 
جلها مع اختلاف يسير كاحتلاف المتكلمين في القطر الواحد بين اقليم 
وإقليم . 

ومن الراضح أنهم انوا يبتعدون عن مصدرهم الأول في اللغة كلا ابتعدوا 
عن موطنهم القديم في الحنوب » فأصبحوا بعد هجرتهم الطويلة يتداولون من 
الأسماء والأعلام مالا يفهمون معناه ولا وجوه تصريفه » وهو في لغة « سأ » من 
جنوب الحزيرة مفهوم المعنى والمصدر الذي تصرف منه بلفظه واشتقاقه > ویقول 
مرجليوت في كتابه المتقدم ذكره عن العلاقة بين العرب وبني إسرائيل ومن 
اللحقق أن هذه الكلهات لم تأت من فلسطين إلى سبا » ولعلها قد جاءت من 
سبأً إلى فلسطين » . 

ولم تزل همجة العبريين تنعزل عمن حوهما كلا أمعنوا في اعتزال الأمم 
بعبادتهم واعتقادهم التفرد بينها بنعمة الله ورجائه » بل باعتقادهم أن « وا » 
إغا بحقق همم ذلك الرجاء بتدمير جيرانهم وعكينهم من رقابيم » فلا سبيل إلى 
اللشاركة باللغة مع هذا الحاجز القائم بين الفريقين »> وأصعب ما يكون التفاهم 
باللغة حين تستخدم هذه اللغة فى العبادة والشعائر المقدسة حين تكون العبادة 
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والشعائر حکرا لمن یدینون بہا ولا يقبلون من غيرهم أن يشاركهم فيها . 

وقد تحجرت اللخة العبرية في هذه العزلة واستطاعت مع هذا التحجر أن 
تعيش في عصر المملكة وف إبان الشوكة والسيادة برعاية الملوك والكهان › 
ولكنها كانت تعيش فى اليكل وتوابعه من « الكنيسات » التي بشرف عليها 
الأحبار المتعلمون المزودون بالثقافة » وكان أصحاما يتكلمون مع غيرهم 
حارج المعابد فيضطرون إلى مخاطبتهم تارة باللهجات السامية الأخرى وتارة 
باليونانية العامية » وقد يتعلمها بعضهم ويتعلم الكتابة بها على حلاف هوى 


المتعصبين من اهيكليين والغلاة 
وکانت هذه العبر ية حين تحجرت ووقفت عن التطور ههمجة ساذجة قليلة العدة 
ناقصة التصريف . ويقول فولتير في المعجم ال تحت كلمة أدم : « إنه من 


المحقق أن الیهود کتبوا قليلا جداً وقرأوا ليلا جدا » وکانوا على جهل شديد 
علوم الفلسفة والمندسة والجغرافية والطبيعيات + فلم يعرفوا شيثأً من تواربخ 
الأمم ولم يأخذوا في التعلم إلا بعد اتصالم بالاإسكندرية حيث شرعوا في 
اقتباس المعرفة » وكانت لغتهم البربرية مزجا من الفينيقية القدية والكلدانية 
الشوهة » وبلغ من فقرها أا لا تحتوي كثيراً من الأزمنة في أفعالما» . 


ومن المسلهات المفهومة بين العارفين بالعبرية والعارفين بتار يجخها أا أخحذت 
من اللهجات السامية ولم تجطها شيئاً جديداً من فنون التطور في قواعدها أو 
آداہا . فوقفت حيث بدأت وتركتها اللهجات النامية واقفة في مكانها وهي 
تتطور وتترقى إلى الشأو الذى بلغته في الأزمنة الحديثة » ولم يكد عصر المملكة 
اليهودية أن ينقضي حتى كانت اللغة العبرية منقضية بين أهلها في الخطاب وفي 
الكتابة ما خلا الصلوات والعبادات > ثم انېزمت بین جدران المعابد وعلى ألسنة 
الأنر' وانجهان ۽ وخحلفتها اللغة الآرامية فى معاملات الدين ومعاملات المعيشة 
اليومية » ثم مضى العصر بعد العصر إلى زماننا هذا فأصبح قراء التوراة 
بأالعبر يه أقل عدداً من قرائها بأصغر اللغات : 

ولا يعزى هذا إلى محرد سقوط الدولة اليهودية ولا إلى نقص ف عدد العبريين 
الذين يدينون بكتبهم المقدسة . فإن الدولة الآرامية ف وادى النهرين سقطت 
وسقطت بعدها دول الآراميين المتفرقين بين أنحاء البادية » ولم تزل لختهم 
الآرامية تنتشر وتتغلب على نظائرها من اللهجات السامية واللهجات الأ جنبية 
التي تسربت إلى مواطنها من سائر الأقطار . وإغا يعزى سقوط العبرية إلى 
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عجزها عن د الانتاج » الذي ينفع الناس ¢ فلم یکن عندها ما تعطیه ولم تکن 
وعاء صالحاً يستودعه خدام الفكر والمعرفة ما يعطون . 
¥ % 

أما الكتابة فهي من. أبرز المسائل التي تتحن بها قدرة العبريين في تاريخهم 
القديم على الانتاج والتصرق في شؤ ون الفكر والثقافة ¢ وهي كذلك من أبرز 
المسائل التي تمتحن بها بواغثهم الفكرية التي تدعو الأمة النتجة إلى اختراع 
الوسيلة للافضاء بجا عندها لساثر الأمم من رسالات الانسانية وأماناتها . 

أقام العبر يون في مصر عدة قرون وآقاموا فى سيناء عدة سنين : 

وف مصر- كا هو معلوم - كانت نشأةٍ الكتابة بالصور » وفيها تطورت من 
الكتابة التصويرية إلى الكتابة المقطعية » ثم تطورت من الكتابة بالمقاطع إلى 
الكتابة بالحروف التي يستقل كل حرف منها بصوت يدل عليه فى كل كلمة 

توبة . 


ولقد كان ينبغي أن يسبق العبريون 29 من القبائل السامية إلى اقتباس 
الكتابة على أنواعها » سواء أكانت بالصور م بالمقاطع والحروف > بل کان 
ينبغي أن تكون ألواح الشريعة التي تلقوها في سيناء باعثاً هم على استكشاف 
الألواح ا مكتوبة في مناجمها بجا عليها من الخطوط والحروف . 

ولکن الواقع الذي يسجله تاريخ الكتابة أنهم لم يبتدئوا قط عملا من أعال 
اقتباس الكتابة » ولا من أعمال ترقيتها ونشرها ولا من أعهال التوفيق بينها وبين 
حارج النطق في كلا تهم اللفوظة > وإتما كانوا فى كل مرحلة من هذه المراحل 
مستنفدين يأخذون ما سبقهم ويتحجرون عليه » حتی تقسرهم على تخیر 
ضرورات العاملة فيسري التغيرر قهرا - مع الزمسن - إلى كتابة الشعائر 
والعبادات . 

فالكلها ت العبرية التي وجدت في رسائل أمراء فلسطين إلى فرعون مصر منذ 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد كانت تكتب بالحرف المسارى كا حقق ذلك 
الأستاذ جمن صسسصات من أساتذة دار الفنون بلييزج" . ٠‏ 


۷ ۔ کتاب الكنز في قواعد اللغة العبرية للدكتور محمد بدر . 
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ثم وجدت حروف عبرية تشبه ا لحر وف التي وجدت على ضريح ميشاع ملك 
مواب . 

وظل العبريون يكتبون بهذا الحرف إلى أيام سبي بابل » فنقلوا الحروف 
المربعة عن الحروف البابلية » وزادوا عليها حروف الحلق التي كانت شائعة 
على ألسنة الساميبن بين بابل وكنعان » وكلها من مصدر عربي كا لا فى › 
لاختصاص النطق العربي بأكثر هذه الحروف . 

وقد حفظ لنا المزمور التاسع عثر بعد المائة أساء الحروف التي احتوتها 
الأبجدية العبرية على عهد المملكة > لأنه جرى على طريقة التطريز فى ابتداء 
كل مقطوعة بحرف من الحروف الأبجدية وهي في هذا المزمور على ترتيب 
( أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ) . . . إثنان وعشرون حرفا منها 
خد نظا باعافا من العم أو لا م الجن إل الان رخن 
الجيم والواو والكاف والشين . 


ومن آثار الاقتباس من النطق العربي أن حرف الغين لم يکن موجوداً بين 
حروف المزمور › فلا SI LS‏ 
غيمل أي على وزن جيمل . ويلاحظ أن ( جيمل ) بمعنى جمل عندهم . 
غيمل فلا معنى هما غير المحاكاة I RE TRE ade‏ 
فکتبوها كا تكتب الحيم وحذفوا نقطة الاعجام للتمييز بينها . 

ولم يكن في نطقهم تيز واضح بين الخاء والكاف » فلها كثر التمييز بينهها 
على أساعهم أيام تعلموا الكتابة جعلوا للخاء حرفاً سموه الخاف على وزن 
الکاف » وکتبوه كا تكتب الكاف بعد حذف نقطة الاعجم . 

ولا اتصلوا بأعاجم الشا ل الذين ينطقون الواو « فاء » كا يقول بعض 
الطورانيين « فلا الضالين » بدلا من « ولا الضالين » - نطقوها مثلهم وجعلوا لها 
حرفا كالواو فى رسمه بعد حذف نقطة الأعجام . 


كذلك أخذوا السين الأرامية المساة بالارامية سمخ حين كتبوا ذه اللغة »› 


لورودها ي كامات كثيرة من اسفار او و ا بالسين ¢ 


رايس في العبرية ثاء ولا ذال ولا ضاد ولا ظاء ولكتهم بقربون حرونهم متها 
بالتفخيم أو يكتفون با يشا ها من حروفهم فيحدث الالتباس أحيانا في نقلها 
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إلى العربية . ويشتبه الأمر ف ال لبحث عن مصدر الكلمة من جراء هذا 
الالتباس > كا محدث في كلمة الناصرة هل هي من النصر أو من النذر أو من 
النظر . .؟ وكلها عيزة المعاني والمخارج في العربية ملتبسة كما نرى في العبرية » 
ويزيد الالتباس أن البلدة كانت قريبة من موقع نصر وكانت مسكنا للكثيرين 
من المنذورين للعبادة » وكانت مرقبا يسهل النظر منه إلى ما حواليه . 

وقد نقحت الكتابة العبرية مرة أخرى حوالي عصر الميلاد على هدى الكتابة 
الأرامية > فلم تنجعالحيل في إحياء هذه اللغة التي قضي عليها بالموت لعزلتها 
وفراغها من مادة البقاء التي تكفل الحياة للغات بما تؤديه للعالم من رسالة 
انسانية وعقيدة عامة » ثم هدم الر ومان هيكل بيت المقدس فتفرق الكهان فى 
الأرض واتخذوا اليونانية لغة هم فى مصر وأوربة » واعتمدوا على ترحمة التوراة 
إلييا أو أ الأرامية للدين خلفوا عن افجرة ى بلادهم > وقد شاعت يومد 
تسمية الآرامية بالسريانية للتفرقة بين المتكلمين ها من المسيحيين » والمتكلمين 
بها من أبنائها الذين لم يدخلوا في | لمسيحية » ثم اندجت السريانية المتطورة بعد 
ذلك في العربية القرشية على أثر ظهور الاسلام . 
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ولا كان القرن العاشر للميلاد أيقن أحبار إسرائيل ورؤ ساهم بضياع العبرية 
وقلة صلاحها للبقاء بالتعليم والتلقين فى نطاق المعابد المحدودة » فإنها لم تكن 
صالحة على حالتها فى ذلك العهد للتعليم لخلوها من القواعد والأصول التي 
محفظ اللغة من جيل إلى جيل .. فرجع الأحبار إلى النحو العربي يقيسون عليه 
ويستعررول منه : وكتبوا « اجر وميتهم » الأولى باللخة العربية مقرونة فى بعض 
الأحيان بالترجمة العبرية وكان أول من اجتهد منهم فى محرير كلما تها وخمعها 
سعيد بن يوسف الفيومي - أو سعديا- صاحب معجم الأجارون وكتاب 
الفصاحة ( ۸۹۲ م ) وتلاه الر باني بن تيم البابلي > والرباني يہودا بن قريش 
والرباني مناحم بن سروت الأندلسي > والر باني سکوم بن جبیرول وغیرهم 
وغررهم من تلاميذ العرب في المغرب ومصر والعراق. 

وتتلمذ القوم على العرب في علم الكلام الأسرائيي أو فلسفة اللاهوت > فکانٰ 
کل من فيلسوفهم ابن جبیرول ( ٠٠١۸ - ٠٠۲١‏ ) الملقب بافلاطون اليهود 
وابن عزرا الغرناطي ( ۱۳۸-٠١۷١‏ ) صاحب الغزل الصوفى » وابن 
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ميمون ارسطو اليهود ( ٠١٠٤ ٠٠١١‏ ) تلاميذ للمدرسة الرشدية 
بالآندلس . وکان ابن میمون یری کا قال : أن وصايا الناصرى ورجل 
إسماعيل يعني محمداً عليه السلام تهدي الانسان إل الكال . وهُذا تار عليه 
التعصبون من قومه وسموا كتابه دلالة الحاثرين بضلالة الجائرين . وأول 
فيا عدا قواعد الاعراب » لأن الكلمات العبرية إما ساكنة أومبنية › لا تجرى فى 
تحريك أواخرها على قواعد الآرامية ولا على قواعد العربية الحديثة . 


وأهم کتبه ي اللاهوت « ينبوع الحياة » منظور فيه إلى التصوف الاسلامي فى 
FF‏ 
ولم ينبغ بين اليهود من - القلاسمة العالميين م٠‏ ن هو آشهر من باروخ سپنوزا 
YY - 1۲ (‏ ) الذي نشأت أسرته فى البلاد الألانية > وتوفر فی صباه على 
دراسة كل من ابن ميمول وان عزرا > تم خحلفه امشتغلون ET‏ 


بعد ظهور الفلاسفة الكبار من الألان فکان القوم کعادہھم مستفیدیں فی هذا 
القفر 2 الواسع من روع النْتقافة الانسانية كشأنهم في کل تناه راد هابين 
الأقدي.. ل 


مسبوقین ول یک aT e‏ ا ٤‏ 


۱۹۹ 


الشعر 


إذا كان فى نشأة الشعر الحربي من الحداء بعض الشك » فليس هنالك أقل 
شك في الصلة الوثيقة بين الحداء والشعر في تطور تركيبه وتوفيق أوزانه وتقسيم 
أعاريضه . لأن أوزان الشعر إلتي نظم فيها شعراء الجاهلية تنتظم فيها 
الأعاريض جيعاًمع حركة من حركات الابل في السرعة والأناة . فلا حفاء هذه 
الحركة السريعة فى هذا البيت . 


آنا اللي لا کذب 
انساابن عبد الطلب 
ولا حفاء بالحركة المتمهلة فى هذا الشت: ٠‏ 
ما للجمال مشيها وئيداً 
أجندلا حملن أم حديدا 
ولاخفاء بحركة الابل على اختلافها وما يناسپها من أوزان الحداء فی كل بيت 
ينتظم من أمثال هذه التفاعيل » 


والحداء نفسه مناسة شعرية تستوحي الغناء في ليالى البادية القمراء » بين 
الحنين إلى الموطن الذي بارحه الرگي > والأمل في المنتجم الذى يتنقل إليه › 
ولس لترديد الغناء ‏ بمعانيه الشعرية - جال أقرب إلى الحياة البدوية وألصق ها 
من جال الداء . 
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فلا نزاع في الصلة الوثيقة بين الحداء ووزن الشعر العربي > فإن لم یکن کل ما 
نظمه العرب حداء يتخنى به الحداة فعلا « فهو وزن لا حخالفه ولا ينقغصل عن 
نغاته وأعاریضه 


والمرجح إلى جانب هذا أن حداء الابل كان له عمله المحسوس في التزام 
القافية » سواء بدأت القافية في سجع الکهان کا يرى الكذرون » أو كان 
ابتداؤ ها في غناء الحداة . 

فالمشاهد من أشعار الأمم في لغات متعددة أن القافية تلتزم في الشعر المنفرد › 
أي الشعر الذي يتغنى به ناظمه وراويه > ويصغي إليه الستمعون دون أن 
یشترکوا فی الغناء » ويلاحظ هذا فى أغاني المنشدين الح) سيين أو المتغزلين التي 
يسمونها 811345 ( بللاد ) فى بعض اللغات الأوروبية » ك) يلاحظف الموشحة 
ne‏ التي يتخنى بها العاشى لمعشوقته في البلاد اللاتينية حيث كان منشؤ ها 
الأول » وقيل إنهم استعاروها من الموشحة العربية 1 

وتهمل القافية غالباً فى أناشيد الجا عات سواء كانت مسرحية أو دينية كا يرى 
فى أناشيد اليونان والعبريين » وسر ذلك ظاهر لمن يريد أن بختبره فى حالة 
الاصغاء > أو حالة الاشتراك فى الغناء . . 


فان السامح الملصغي ا ترتیل ره محتاج إلى تنبيه السمع وانتظار مواضصع 
الوقوف والترديد » فيعرفها من القافية المتتابعة في مواضعها . 

أما المنشد المشترك ی الغناء فهو يعلم مواصع الايقاع ومواضصع الابتداء 
غيره له بالقافية إلى تلك المواضع » وقد نتبين هذا الفارق فما ننشده بأنفسنا ولو 
كان من الكلام المنثور » فإننا نتبع الوزن في هذه الحالة ولا يعنينا أن نترقب 
القافية بل لا يعنينا أن نترقب شيئا غير الاسترسال في النغم إلى نهاية الكلام » 
كيف كان منتهاه مقفى أو بغير قافية » شأنه فى ذلك شأن اللحن الموسيقي الذي 
خلا من الكلهات ١»‏ فلا يلتفت فيه إلى غير امتداد النغمة حسب أوزان الايقاع . 

وكثيراً ما حطر لنقاد الغرب أن هذه القواف والبحور في وزن الشعر خاصة من 
خحواص الأمزجة السامية حالف الساميون بها الأوربيين لمخالفتهم إياهم في 
تكوين الفطرة وخصائص العناصر البشرية 
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لکنهم فهموا بعد تواتر البحث في أشعار اللغات السامية أن القافية غر ملتزمة 
في جميع تلك اللخات » وأن كثراً من الشعر المنظرم فيها حال من البحور 
والأعاريض ذات التفعيلات المتكررة . كأنه فواصل النثر التي تنقسم إلى جمل 
متقاربة ولا تنقسم إلى شطور متساوية ی حرکات الأسباب والأوتاد عل 
اصطلاح العروضيين . 


فلا بد إذن من البحث عن سبب غير الأمزجة العنصرية › ولا بد أن يكون 
احتلاف الانشاد هو سبب هذا الاخحتلاف بين العرب وسائر الشعوب السامية . 
فإن شعوب وادي النهرين ألفت أناشيد الكهان في اهياكل فترخحصت فى القافية 
كا ترحصت فيها الشعوب الأرية التي يتغنى فيها الناس مجتمعين » وقد ألف 
العبريون العبادة معا منذ كانوا قبيلة واحدة تنتقل بحذافرها » وتبتهل 
بحذافيرها إلى معبودها في حظيرة واحدة . ولم تألف قبائل البادية العربية نوعاً 
من أنواع الأناشيد المجتمعة » فغلبت على شعرها أوزان القصيد المفرد 
وقوافيه . 

ويرى بعض علاء اللغات السامية أن الكلمة التي تفيد معنى الشعر فيها 
واحدة مأخوذة من أصلها العربي مع قليل من التحريف طرأً عليها بعد انتشار 
الساميين في وادي النهرين وبادية الشام وأرض كنعان . ويقول العالم القس 
الأب مرمرمجي فى كتابه المعجميات : « إن لفظة الشعر كانت تدل قدياً على 
الغناء وإن لم ترد بهذا المفهوم في المعاجم التي بين أيدينا . ويكن الاستدلال 
على ذلك بوسيلة المقارنة الألسنية السامية . إذ اننا نجده في أقدم اللغات السامية 
من حيث الاثار المكتوبة » أي اللغة الأكدية كلمة ( شيرو ) الدالة على هتاف 
الكهان فى الهياكل » ومن اد كدية انتقلت اللفظة إلى العبرية بصورة ( شير » 
وشيره ) ومعناها النشيد » ومنها صيغ الفعل المرتجل ( شير ) بمعن أنشد وغنى » 
ثم إلى الأرامية بصورة ( شور ) بمعنى أنشد » رنم » غنى . ومن ذلك جاء 
اسم سفر من أسفار العهد القديم وهو ( شير هشيريم ) أي نشيد الأناشيد › 
وقد ورد الفعل العبري ( شير ) في أقدم أثر للغة العبرية وهو نشيد النبية 
دبورت » يلیه مرادفه ( زامر ) وكلاها بصيغة الحاضر ( اشيره ) أي آنشد 
وأزمر . والحدير باللاحظة كا أشار إلى ذلك لانجدرن «ملعمو] أن العبارة 
الأكدية ( زامار شيري ) تطابق كل المطابقة العبارة العبرية ( مزمورشير ) 
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ومفرداهما فى العبرية (مزمور » نشيد » أو شعر ) . . هذا ومعلوم أن أغلب 
الأحرف الحلقية » ومنها العين » قد سقطت فى الأكدية » أو آنہا كانت تلفظ 
دون أن تمثلها علامة في الكتابة » لأن الرسم المسما ري المستعار للأكدية السامية 
من الشمرية غير السامية - كان خالياً من العلامات للحلقيات . لو الشمرية 
منها » وطهذا جاز لنا افتراض أن كلمة ( شيرو ) كان أصلها أو لفظها ( شعرو ) 
إلا أنها ولحت العبرية والآرامية وهي خلو من العين كا كانت مصورة فى الرسم 
المسارى . أما العربية فقد ظهرت أو بقيت فيها العين الأصلية . . على أن 
العربية والعبرية قد احتفظتا بالكسرة المحركة بها الشين فى الأكدية ( شيرو ) 
فجاء في العبرية ( شير ) وفي العربية ( شعر ) والكلمة ( شيرو ) مشتقة حسب 
معناها في الأكدية والعبرية أي معنى المتاف ثم الخناء . . » . 

ولا غرابة فى أن تكون كلمة ( الشعر ) في لغة الجزيرة سابقة لمرادفاتها في وادي 
النهرين وأرض كنعان » لأن الحزيرة كانت مصدر الهجرات التوالية إلى تلك 
المواطن كا تواتر في أشهر الأقوال . 

عل أن المعلوم لنا الان من أطوار الشعر في اللغات السامية أنه تحول في 
الآرامية والعبرية من الفقرات المسجوعة على نحو أسجاع الكهان إلى السطور 
المتوازية على نسق قابل للترنم والانشاد » ثم توقف به التطور عند هذه المحاولة 
لارتباطه بالشعائر الدينية . وهذا بيغا تطور النظم في بلاد الجزيرة العربية حتى 
أصبح ( فنا ) ميزاً بأوزانه وأقسامه التي تعرف بأسماثها دون أن تنسب إلى ناظم 
معلوم » على حين أن القصائد العبرية لا تعرف باسم فني يدل عليها » وإغا 
تعرف بأنها قصيدة كالتي نظمها هذا الشاعر او ذاك من شعرائهم المشهورين › 
وتميز بعلامات خاصة ولا تيز على قاعدة عامة تغني عن الاشارة إلى ناظميها . 


وبعض اللهجات السامية توقفت عند السطور المتوازية » ولم تتطور بها إلى 
تقسيم الأوزان والتفاعيل الواضحة . فكان كثير من شعرها يخلو من التفاعيل 
والقوافي اعتاداً على مضاهاة السطر بالسطر والترنيم بالترنيم . 

يقول الأستاذ جلبرت موري في بحثه عن الأوزان والأعاريض : « إن احدى 
نتائج هذا الاحتلاف زيادة الاعتاد على القافية في اللخات الحديثة . ففي اللغتين 
اليونانية واللاتينية ينظمون بغر قافية لأن الأوزان فيهم| واضحة › وإنا ددعو 
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الحاجة إلى القافية لتقرير ناية السطر وتزويد الأذن بعلامة ثابتة للوقوف › 
وبغير هذه العلامة تقل الأوزان وتغمض > ولا تستبين للسامع مواضح الانتقال 
والانقصال > بل لا يستبين له هل هو مستمع لکلام منظوم أو كلام منثور » وقد 
اخحتلف الطابعون هذا الاختلاف في بعض المناظر المرسلة من كلام شكسبير » 
فحسبها بعضهم من النثور وحسبها الآخحرون من النظوم . وممايلاحظ أن 
اللاتين اعتمدوا على القافية حين فقدوا الانتباه إلى النسبة العددية . . وأن 
الصينيين يحرصون على القافية لأغبم لا يلتزمون الأوزان . وأن انتشار القافية فى 
أغاني الريف الانجليزية يقترن بالترخحص في التزام الأعاريض › : 

ويستطرد العلامة الناقد الأديب إلى الشعر الفرنسي فيقول : « إن اللغة 
الفرنسية حين رجع فيها الوزن إلى جرد إحصاء المقاطع وأصبحت المقاطع بين 
مطولة وصامتة . . . . نشأت فيها من أجل ذلك حاجة ماسة إلى القافية فصارت 
في شعرها ضر ورة لا حيص عنها » ودعا الأمر إلى تقطيع البيت أجزاء صغرة 
ليفهم معناه » 

ومن أسباب الاكتفاء بالوزن دون القافية فى أشعار الغربيين ذلك السبب 
الذي ذكرناه آنفاً ولم يذكره العلامة جلبرت موري : وهو غناء الياعة للشعر 
الحفوظ الذي بحفظه المغنون جيعأً بغواصله ولوازمه ومواضع النبر والترديد في 
كلما ته وفقراته . فإنہم في هذه الحالة ينساقون مع الايقاع بغير حاجة إلى القوافى 
عند نهاية السطور » وهذا نرى أن شعراء هذه اللغات بعينها يلتزمون القافية فى 
أناشيد الأفراد ويكثرون من القافية في المقطوعات التي يرتلها المنشدون 
المعروفون باسم ال 8٣5‏ أو اسم ( لو اءمة۵) وكلهم يرتلون أو يترنمون با 
ينشدول . . . قلا شعر في لغة من اللغات بغير إيقاع ٤‏ وقد جتمع کله من وزن 
وقافية وترتيل في القصيدة الواحدة » ولكنه اجقاع نادر في لخات العالم ميسور 
في لغة واحدة على أكمل الوجوه » لامتيازها با لخصائص الشعرية الوافرة فى 
ألفاظها وتراكيبها وهي اللغة العربية . 

فالكلمات نفسها موزونة فى اللغة العربية › والمشتقات كلها تجري على صيغ 
حدودة بالأوزان المرسومة كأنها قوالب البناء المعدة لكل تركيب » وأفعال اللغة 
مقسومة إلى أوزان ميزة فى الماضي والمضارع والأمر » وفى الأساء والصفات 
التي تشتق منها على حسب تلك الأوزان > ولا نظر هذا التركيب الموسيقي في 
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LL‏ المندية الجرمانية ولا فى كثير من اللخات السامية . فالذى ييز 
سم الفاعل وزن متفق عليه في الأفعال الثلاثية والأفعال الر باعية أو الخاسية › 

ا ای 2 ررد 9 رکا رل 
اللاضافة ولا بعدها . 

وجب أن لا نتعجل فنحسب أن هذا الفرق فى ا لخصائص الموسيقية يرجع إلى 
الاحتلاف بين الأمم الآرية والأمم السامية كا توهم بعض المستشرفون وبعض 
التعجلين من كتابنا الشرقيين . 

فاللغة العبرانية كا أسلفنا لغة سامية فى أصوها ولكنها على ما رأينا خالية من 
الورن والقافية » وتستعيض منه| بالأسطر المحوازية والكلمات المترددة بون 
السطر الأول وما يليه . وقد كان العبريون بجهلون فنون العروض عندهم حتى 
انكشفت للباحثين اللاهوتيين بعد ترحمة التوراة والانجيل واطلاع علاء 
اللاهوت على أصول اللغات التي کتبت مہا أسفار العهدين القديم والحديث ٠‏ 
فانكشف للأسقف لوث سما في القرن الثاني عشر أن أشعار الكتابين لا 
تجری على وزن محدود وأن قوام الشعر عند العبرانيين سطر يرددونه لأغراض 
سته » وهي : المجاز والاستطراد والتفسبر والمبالغة والمقابلة والمقارنة . 

ومن أمثلة الترديد لمقابلة المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي قول المزامير : ( من 
السيف أنقذ نفسي ومن يد الكلب أنقذ وحيدتي ) 

ومن أمثلة الترديد لالاستطراد قول أيوب : ( هناك يكف النافقون عن 
الفتنة » وهناك يكف المتعبون فيستر يحون / 

ومن أمثلة الترديد للتفسير قول المزامير : ( من هو الانسان الحائف من ربه ؟ 
هو الانسان الذي يديه الرب إلى طريق يرتضيه ) . 

وهكذا سائر الأمثلة فى الأسطر المتوازية وإن زادت على سطرين › وقد تزيد 
بعدد الحروف الأبجدية على طريقة التطريز في اللغة العربية كما يلاحظفي وزن 


ازمور التاسع عشر بعد الائة فإنه يتألف من انين وعشرين حرفا - عدد أحرف 
الأبجدية - كل حرف منها يقترن بسطر من المزمور . 


وعلى هذه القاعدة بني النطم ٤‏ العبارات الموقعة التي ترددت ٤‏ العهد 
الحديد » وقد أتينا بأمثلة منها فى كتابنا ( عبق عبقرية المسيح ) نكتفي منها بهذا المثل 
۲° 


من وصايا السيد المسيح : 

و أسألوا تعطوا 

و اطلبوا تجدوا - 

« اقرعوا يفتح لكم : 

لأن من يسأل يأحذ » ومن يطلب جد » ومن يقرع يفتح له الباب . 

« ومن منکم یسأله سمكة فيعطه حية ؟ 

« أو يسأله بيضة فيعطيه عقرباً ؟ 

« فاذا كنتم وأنتم أشرار تحسنون العطاء للأبناء فكيف بالأب الذي فى 
السأء؟ » . 


فالخواص الشعرية التي امتازت با لغتنا العر بية ليست من خوراص اللغات 
السامية » وليس هما نظير في العبرية ولا في الكلدانية ولا في معظم اللهجات التي 
تفرعت على أصول الكلام عند الساميين » ولكنها خحواص متازة تنفرد ها هذه 
اللغة لأسباب كثبرة لأ داعي لاحصائها فى هذاالمقام » ولا ننحب أن نعرض منها 
للأمور التي يطول فيها الجحدل وتضطرب فيها منازع الآراء والأهواء . إذ كان 
امتياز الحر وف العربية بالدلالة على الحساسية الموسيقية حقيقة ملموسة لا عل 
فيها للمحال . فالأذن العربية تيز بين الظاء والضاد » وبين الذال والدال » 
وين الحاء والخاء والهاء وبين الصاد والسين والشين ٠‏ وين الحم والغين 
والعين . وبين القاف والكاف والخاء » وقلا ييز الناطقون باللغات الأحرى 
بين هذه الحروف . وإذا وجدت في تلك اللغات حروف لا تنطق بالعربية 
كالفاء والباء القيلتين فها في الواقع حرف يصدر من حرج واحد بين التخفيف 
والتثقيل » وليست ذات قيمة موسيقية مستقلة كالحروف التي ذكرناها فى اللخة 
العربية . 

ومن العلامات الموسيقية المركبة فى بنية الكلمة أننا فيز بين الحركة وحرف 
العلة على خلاف اللغات غير السامية » فعندنا الواو والضمة وعندنا الياء 
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والكسرة ( وعندتا الألف والفتحة ¢ وعندنا السكون وما يشبهه من التنوين 
وأدل من ذلك على الموسيقية الطيعية ناء اتقات على الأوزان واحتلااف معنی 
الكلمة باخحتلاف الصيغة التي تبنى عليها . 

ويال هذا من الدلاثل البدائية التي محسب من حروف الأبجدية في علم 
الموسيقى أن الغر بيين يسقطون ( الكوما ) من الأصوات المحسوسة » وأن 
الرى ارو عت الم ر الى ب ون ن ( الكوما ) وهو همزة تأتي 
من نصف مليمتر في الوتر الذي يبلغ طوله مترا كاملا » وتسمى هذا ل 
اصطلاحهم بالذرة الموسيقية . 


مأو واي ما 
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ونستخلص عا تقدم أن فن الصياغة الشعرية سلك في تطوره ثلاثة مسالك 
متفاوتة فى أمم شرقية وغر بية لا تنتمي إلى سلالة واحدة > وبينها من الاختلاف 
كا بين الصين وأوربة الحديثة » أو كا بين الشعوب السامية واليونان ف 
العصور الغابرة . ٠‏ 

ففي بعض الأمم يتوقف هذا الفن عند السجى الذي يتردد ف الفقرات 
القصيرة كسجع الكهان ء فإذا طالت الف روي ها عار 
امتوازية يترنم بها الج عة فى أناشيد العبادة أو التمثيل ولا تراعى فيها القافية 1 
وني أمم أخرى تراعى القافية ولا يراعى الوزن إلا بالمقدار الذي يسمح 
بمساوقة الغناء والترتيل . ويلاحظ ان شعوب الصين التي غلب عليها هذا 
التطور وظهرت القافية فى صياغة شعرها قد عرفت ا لحمل والخيمة ولا يزال 
مسكنها المعروف « بالباجودا » مبنياً على أشكال الخيم البدوية وأوضاعها . 

وى الأمة العربية وحدها تم التطور فانتظم الوزن بتفعيلاته وأسبابه وأوتاره 
وروعيت فيه القافية > وقامت صياغة الشعر فناً خالصاً مستقلا عن الغناء 
يعرف بأس|ء ء بحوره وقواعد أوزانه ولا يلحق بشخص هذا الناظم أو ذاك فى 
تعر يف أساليبه وتعييز أقسامه . 

ولا يعزى هذا الفارق النادر إلى الحداء وحده أو إلى انفراد الحادي بالغناء › 
بل يعزى إليها معاً مقترنين بتلك الحساسة السمعية التي تفرق بين خارج 
الحروف ودقائق النغم » وهي مشتركة غير بميزة في لغات كثيرة . 

۹¥ 


ولسنا هنا بصدد البحث في موضوعات الشعر ولا فى مذاهب الشعراء ء فإن 
معرض من البحث لا سبيل فيه إلى ترتيب السابق والمسبوق » إا يعنينا السبق 
اللحقق بشواهد اخس والواقع وهو السبق إلى فن الصياغة الشعرية » فلا نزاع 
هنا في تطور هذا الفن بين عرب الجزيرة قبل تطوره بين العبريين من القباثل 
السامية » وبين اليونان من الشعوب الندية الجرمانية . 


. . . ونهاية المطاف 


ولعلنا في غاية المطاف قد اتضح لنا المقصد الذي توخيناه وأجملنا بيانه في كلمة 
التمهيد لمذه الرسالة . فهو تصحيح الأوهام الشائعة بين الغربيين عن تخلف 
الأمة العربية في ميادين الثقافة والحكم عليها أبداً » وفى جميع الأحوال » بأنہا 
تبح مسبوق يقتدي باليونان في ثقافة الفكر » وبالعبريين في ثقافة العقيدة › 
وليس للأمة العربية سابقة من سوابق الفضل يدين ها أولئك اليونان وأولثك 
العبريون . 
وقد لج الأوربيون في هذه الدعوى لجاجة بغيضة تتكشف عن سوء نية ‏ 
ويبدو عليها كأنها تتعسف في البحث عن أسباب التجني والانكار فتخلقها خلقاً 
وتحيد عن الطريق السوي حيداً » لكي تنتهي من ذلك إلى قدح في الطبيعة 
العربية وتمجيد لطبيعة من طبائع الأمم سواها » حيث| تكون . 
مد يترحصون أحياناً فى نسبة الفضل القومي أو العنصرى إلى سلالة هندية » 
لأن الأوربيين يدخحلون في الجامعة المندية الجرمانية ‏ إذا دعت الضرورة . 
وقد يترحصون في نسبة الفضل القومي أو أ لعنصرى إلى سلالة صفراء أو 
طورانية › لانم قد یعادونپا اليوم ولكنهم لم يرثوا من أجدادهم عداوة ها من 
عصبيات القر ون الوسطى . 
وقد يترخحصون في نسبة الفضل القومي أو العنصرى إلى العبريين ولو كان 
لمترخحصون ممن يعادي اليهود في المنافسات الاقتصادية أو العملية » لأنمم لا 
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التوراة !.. 

أما الأمة العربية فلا رخصة معها من هذه الرحص التي يصطنعها أعداؤ ها 
المتعصبون عليها » بل ختفي كلها ومحل علها عداء اليراث التار خي » وعداء 
الاستعيار » وعداء الجهل » وعداء الأنانية التي تغرى الاعات أحيانا 
بالتحزب والأثرة كا تغري الآحاد من الناس . فليس أيسر من تصديقهم لكل 
فرية تفترى عليها » وليس أسرع من إنكارهم لكل عمدة أو سابقة من سوابق 
الفضل تنسب إليها . 

هذه اللجاجة البغيضة هي التي نريد أن نقضي عليها ونقضي على آثارها في 
أذهان المتأثرين ا من صرعى المذاهب الأجنبية بيننا نحن الشرقيين » وهم - 
للأسف الشديد ‏ غير قليلين . 

ولكننا لا نريد أن نقضي عليها ونضع في مكان الخطأً المنكر خطأً آخر من 
قىيله . 


ولا أن نبطل احتكار المزايا الانسانية على أناس لكي ننقل هذا الاحتكار إلى 

كل ما نريده أن ندفع شبهات القصور الأبدي المفترى عل أمة عريقة حية › 
كان ها فضلها العميم على الانسانية » ويرجى أن يكون لها فضل مثله أو يفوقه 
على آجياطها المقبلة ¢ وهي فی مقامها الأوسط بين القارات »۽ ونين العقائد 
والثقافات . 

ولقد كان نصيب الأمة العربية من تلك الشبهات « نصيب الأسد » إن صح 
هذا التعبير » فأصابها منها أكبر نصيب تصاب به الأمم » منذ أيام الشعوبية إلى 
أيام الاستعمار والتبشير والآرية والشيوعية !. 

كان يقال عن العرب إنهم بعثوا بالدين ولم يبعثوا بالدنيا . 

وکان يقال « إنه لا يفلح عربي إلا ومعه بي » 

وکان قال إنہم لا يصلحون فی دولتهم وف غبر دولتهم إلا عكومين ت 
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وقالوا إن العرب لا يجسنون صناعة الحكم ولولا ذلك لا خرجوا من الأندلس 
بعد الغلبة عليها عدة قرون . 

وقالوا إغهم لا بجحسنون فنون الحضارة ولولا ذلك لكان هم فن جميل غير نظم 
القصيد . 

وقالوا إنهم لا بحسنون من أعمال المعاش غير ما تعودوه فى البادية من رعي 
الأبل والماشية » ولولا ذلك لا غلبهم طراق بلادهم من الغرباء على أسباب 
المعيشة . 

وكل أولئك الدعاوى الكبار أضعف من أن ثبت عل النظر المتامل -لحظات › 
فضلاً عن الثبات في مجرى التاريخ . 


فمن هم أصحاب الدولة الذين داموا ف مستعمراتهم أطول من دوام 
العرب ؟ أو تركوا بعدهم أثراً أبقى على الزمن من آثارهم ؟ 

أهم الرومان سادة الاستعار القديم ؟ أم هم البريطان سادة الاسستعهار 
الحديث ؟ 


إن الرومان حرجوا من كل وطن دخلوه » ولم يستطيعوا أن ينشروا ديانتهم في 
أمة حكموها » بل كانوا هم الذين انقادوا آخر الأمر لديانة المحكومين . 
المهاجرين إليها » وقد حرجوا من الهند بعد أن استقروا في كل بقعة من بقاعها 
أكثر من قرنين » ولم يمكث سادة الاستعمار القديم ولا سادة الاستعمار الحديث 
فی مستعمراتهم کا مكث العرب في الأندلس . 

والانجليز ما تركوا من آثار الحضارة والثقافة أثراً يقارب الأثر الذي أبقاه 
العرب فى الأندلس وف القارة الأوربية على الا جمال » ومنه آثرهم في عصر 
النهضة وعصر الاصلاح . 

وقصور الحمراء والزهراء وما يمائله| من القصور التي قامت في الشرق على 
غير فن القصيد . فكل هذه القصور ميزة بذوقها العربي على القلاع القوطية 
والأواوين الفارسية والعمائر الر ومانية أو اليونانية » منذ نشأتها الأولى إلى قيام 
الدعوة الأسلامية . 
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تتلاقی في عقود المر بعات كا تتلاقى الأركان والأعمدة فى هندسة البناء » حيثا 
طبعته بطابعها على الرغم من قيام البنائين أو المهندسين عليها من أبناء الأمم 
الأحرى . 

وليس أبعد من البعد بين البحر والصحراء » ولكن العرب ركبوا البحر 
فقبضوا بأیدیم على زمام الملاحة بين المند وفارس وسواحل أفريقية الشرقية › 
فسمي البحر كله باسم بحر العرب » وسمي الشاطىء الثرقي من سواحل 
أفريقية باسم السواحل حيث يتكلم الافريقيون الآن باللغخة السواحلية كا 
يسميها الأوربيون . 

والتجارة من أسباب المعيشة » فمن الذي بلغ بها ما بلغه العرب في الهند 
وأندونيسية وأفريقية الوسطى ؟ 

إغہا بلغت على أيد يهم أن تكون فتحاً في عالم الروح › > ولم تكن فتحأًي عالم 
الال وكفى › اذ اصبح في تلك البقاع قرابة مائتين من اللايين من المسلمين لم 
يعرفوا دينهم من غير أولئك التجار الناجحين . 

هذه الوقائع تصحيح بين لدعوى العصبيات الجنسية يرشد العقل البشري إلى 
الصواب في مسألة من أخطر المسإئل العالمية » ذات الأثر المتشعب إلى كل زاوية 
من زوايا العالم » وكل علاقة من علاقات بني الانسان . 

نعم > هي تصحيح للعقل البشري يأتي في أوانه وليس قصارى الأمر فيها آنا 
دفاع عن العرب أو تبرئة هم من أقاويل دعاة العصبية المستعمرين والشعوبيين 
والمرددين لأصداء الخابر المهجور . 

والرأي الجلي ف هذه الدعاوى العصبية إذن أنها من قبيل « الاشاعات » التي 
تروجها المصالح إلى حين » ولكن هل هي إشاعات تبتدىء وتنتهي حول النزاع 
على المصالح ومفاخحر الأنساب ؟ وهل نمهم من بطلان الدعاوری العنصرية أن 
عناصر السلالات تتساوی فی ملكات العقول ومزايا الأخحلاق ؟ 

إن من يقول بذلك ينقض الواقع الشاهد في الحاضر کا ينفض الواقع الذى 

حفظته التواريخ ( فلا نكران لاختلاف الأمم في التفكير والسلوك 3 وإنغاينحر 
الباحث المنصف أن يعز ى هذا الاخحتلاف إلى أسباب أصيلة ينفرد ہا عنصر من 
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عناصر البشر دون سائرها » وينصف الأجناس جيعاً حين يعزو كل مزية إلى 
أسبابها الطبيعية التي تتأثر بها كل آمة تعرضت لؤ ثراتها » ولا يقصر مزية من 
المزايا على قوم بحتكر ونما في جميع الأحوال . 
والمغلان البارزان اللذان يذكران فى معرض التمييز بين ا لخصائص الحنسية 
کفیلان بابراز هذه الحقيقة فى نصاا الذى يستقر عليه البحث عن مزايا العقول 
هذان المثلان هى| مثل اليونان واليهود : أوهيا يضربونه بطلب العلم › 
وثانيها يضربونه بطلب الال . 
فعندهم أن اليونان قد امتازوا بحب المعرفة حب للمعرفة » لأنهم نغوذج العقل 
الأوربي المطبوع عل الفهم و حب الاستطلاع .وأن اليهرد قد امتازوا بالمهارة 
الاقتصادية فلا يضارعهم فيها شعب من شعوب العالم منذ عهد بعيد 
والواقع أن شعوب العالم العريقة قد طلبت المعرفة كا طلبها اليونان » ولكن 
القوية إلى جانب الدولة القوية فتحولت المعرفة إلى الكهانة » وأحاط بمعارفها ما 
لا بد أن حيط مها من آسرار الكهانة وقيود التقاليد » وهكذا حدث في القارة 
الأوربية نفسها يوم قامت فيها السلطة الدينية القوية > وحجرت على المفكرين 
أن يتعرضوا لمباحث المعرفة في أصول الأشياء وحقائق الوجود . 
والواقع أن اليهود لا يفوقون غيرهم في القدرة على تحصيل الال » وقد تسابقوا 
بميدان واحد في وادى النيل مع الأرمن واليونان والجاليات الشرقية فلم يسبقوها 
فى تحصيل الثروة > ولا ئ تنويع مواردها » ولعلهم لولا تضامنهم في بلاد العالم 
التي ينتشرون فيها يرجعون إلى ما وراء الصفوف الأولى في المهارة الاقتصادية 
فلا احتكار لمزية قومية بغير سبب ولا فرق بين الأمم إذا تشابہت الأسباب . 
وأمة العرب بين هذه الآمم لم تقصر ولن تقصر عن أمة سابقة في مضارها 
حيث تتهيأ هما أسباب العلم وتتمهد ها السبل إلى الغاية » ولن تقف هذه الغاية 
دون أمد من الأماد 
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وإذا كان من حقنا نحن الشرقيين جميعاً أن نؤ من بهذه الفكرة الصالحة » فمن 
واجبنا أن نحترس من مغبة الاغترار بها ومن سوء الفهم الذي بخشى أن تسوقنا 
إليه . 

فمن سوء فهمها أن نفهم أننا مبرأون من العيوب معصومون من الخطاً › أو 
نفهم أن عيوبنا هينة لا تكلفنا المشقة فى إصلاحها » وأن أخحطاءنا قليلة لا تعاودنا 
في كل آونة من حياتنا مع أنفسنا أو حياتنا مح أقوامنا . 
نؤمن بأننا قادرون على تصحيحها وعلى اجتنابما » وأنها ليست بالأبدية التي لا 
تقارقنا کہا زعم المفترون عليها . 


أما تلك العيوب التي تفترى عاينا فهي التي تفرض علينا القصور كارهرن 
وطائعين كا يزعمون » وهي التي نعرفها أو نجهلها على حد سواء » لأن الحيلة 
فيها عبث » والأمل فى الخلاص منها مفقود . 

تلك العيوب ننكرها ونشتد فى إنكارها »> وليس قصارانا في تبرئة أنفسنا منها 
أننا نحب أنقسنا > وأننا نشتهي أن نحمدها بحقها أو بغير حقها > ونما ننكرها 
ونشتد في إنكارها لأننا نستند إلى خير سند من الواقع الذي لا ريب فيه > ولأننا 
نعلم من هذا الواقع آننا سبقنا السابقين إلى ثقافة المعرفة وثقافة العقيدة قبل 
أربعين قرناً » وأننا أعطينا العالم حظا منهعا لايزول منذ أربعة عشر قرناً » وأن 
ما كان في ماضي الزمن غير مرة ليكونن غير مرة في الزمن القريب » وي الزمن 
البعيد . 


ناشن 
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اقتر بت مطالع القرن العشرين وأبناء القرن التاسع عشر يحسبون أنهم 
مقتربوں من عصر خامل الى عصر يشبهه فى خوله » وكانوا قد عبروا الأعوام 
العشرة الأخيرة من القرن وهم يرون بها مرور الملل وقلة الاكتراث : ركود لا 
يستغر بونه لأنهم أطلقوا عليه كلمة « آخر القر ن 5*۴ ۴٣ 4e‏ كى| نقول نحن فی 
اللغة العربية « آخر زمن » ونقسر به كل فعل منتظر على غراره ومن معدنه : 
معدن الاسفاف والابتذال » فلا اكتراث له ولا غرابة فيه » لأن الشيء من 
معدنه لا یستغرب » کا يقال ویعاد . 

وليس أدل على جهل الناس بغدهم القريب من هذه الغقلة فى ناية القرن" 
التاسع عشر عن ضخامة القرن العشرين بين قرون التاريخ القديم والحديث 
منذ عرف التاريخ » فلم يكد هذا القرن ينتصف حتى التفت العالم من جميع 
ارکانه وأقطاره الى هذا القرن الذي خيل اليه آنه بقية العكارة من أعقاب التاريخ 
الأخير » فاذا هو عصر العصور في حوادثه وفي مكتشفاته وخترعاته > وفيا يتوقح 
بعده من جلائل الآمال . نعم » وجلائل الأهوال . 

حر بان عالميتان من عشرته الثانية الى عشرته الرابعة > واقتحام للفضاء » وفتح 
للقمقم عن مارد الطبيعة الأكبر »› ا 
ذرات لا تدرکها الأبصار . 

هل تعجل الانسانية الى النصر على الطبيعة أو تعجل الى الدمار على يدى 
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اللانسان با كشفه من أسرارها ؟ وهل اقترب الانسان حقا من الحرب التي تختم 
ا لحروب فلا حرب بعدها ولا حار بون » أم هو يقترب شيا فشيئا من يوم النصر 
على الطبيعة وعلى ما فی طبيعته هو من بوائق الشر والدمار ؟ 

وذدهست الكرة وحاءت الفكرة : ذهہت دشسوة الفتسح والانتصار عل المارد 
الكنون ف ذرات الادة واتجلت المغاجاأة عن حساب طویل ذا الفتح الميين › 
بل حساب کسر . 

ماذا ی وسم العلم أن هب لنا من علانيته وسره ؟ ماذا عنده من الوعد وماذا 
عنده من الوفاء ؟ وماذا فيه من ا لخب المأمول ؟ بل ماذا فى الخير الأمول من حذور 
یتستر وراءه النفع النظور ؟ 

ان غلبة الانسان على الطبيعة سوف تؤ تيه الغلبة على السقم والوباء » وسوف 
يزداد الناس ببركة العلم » فأذا عند العلم هؤلاء الناس من الأزواد وسن 
الشواغل والأعا ل ؟ أعنده الكفاية هم من القوت والمأوى أم هو مرسلهم الى 
عالم يتغالبون عليه ثم يلتمسون الغلب بذلك السلاح الجديد : ذلك السلاح 
البيد؟ 


وعاد الباحثون الى نذير « مالنوس » يدرسونه وينقدونه وينقصون منه او 
يزيدون عليه . فوضح هم أن نذير الأمس قد أصاب في كل شيء الا فيا اعتمد 
عليه من معلومات وأسانيد . ولم مخطىء حرن أنذر بالخطر من زيادة الأحياء 
على الكفاية فى الأرض من الطعام » ولعله قد ذكر بعض المخاوف ونسي بعضها 
الذى توار ی عنه فلم يبلغ ي زمنه مبلغ الخطر اللموس > وهو زيادة الآلات 
والأدوات على ما يلزمها من غذائها المدخر في الأرض . وهو مناجم الوقود . 

ولحاً الباحثون الى نبوءاتهم يستخبر ونما عن الغد المخبوء قبل نهاية القرن 
العشرين » ولكنها نبوءات تتسم بطابع القرن وصبغة العلم والصناعة » كأنها 
نبوءة المتحدث عن سيار فى الساء أو فى الأرض > یعرف مداره ویعرف کم 
يدور . 

نبوءات أقرب الى التقديرات والاحصاءات » ليست من نبوءات الطوبى ولا 
من نبوءات الأحلام » ولا من نبوءات العصور الذهبية » ولكنها أشبه بأرصاد 
الفلك ‏ لولم يكن فيها شيء من الغيب المجهول قد بخطىء فيه الحساب . 
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ماذا عند هذا العصر- عصر الصناعة - من وعود ؟ وماذا من هذه الوعود 
حقيق أن يتبعه الوفاء ؟ وماذا حول دون وفأئه بوعوده مما يقع فی الحساب 1 وما 
يقع وراء کل حساب . 


هذه هي الأسئلة التي تدور على جواها قصول هذا الكتاب > ونرجو أن نوفق 
للاجابة عنها غاية ما تلهمنا ظواهر الأمور » وغاية ما نتدى اليه بهداية تلك 
الظواهر » وهداية الأمل الملصدوق . 

وسنحاول آن نجیب عنه جوابین متلاحقین لا متقابلین ولا متناقضين › 
يضيف أحده| الى الأخر » ولا يزحزحه عن مكانه ليلغيه أو يطغى عليه . 


فمن حيث انتهى بالقر ن العشرين تطوره الصناعي يبتدىء النظر الى ما يليه 
من الممكنات وما يعترض تلك الممكنات من العوائى والعراقيل » وهذاهو 
الشطر الأول من الكتاب الذى نعول فيه على خبراء الصناعة حيث بلغت 
الصناعة غايتها واستعدت للمضي فى تقدمها الى ما بعذ تلك الغاية » في حدود 
القرن العشرين وفيا يليه » وسننقل في هذا القسم خلاصة كافية للمشكلة التي 
أحدثتها الصناعة والمشكلة التي تعالجها الصناعة » ومدارها على تقدير سعة 
الأرض من المؤ ونة ومن السكان » وعلى ما يشتبك بذلك من قضايا السلام 
وقضايا السلاح » وبخاصة في القرن العشرين . 

وننتقل بعد العرض الموجز لتقديرات الخبراء الى الشطر الثاني من الكتاب - 
شطر التعقيب والمراجعة فنأخذ فيه بحق العلم الذى تحراه أولئك الخبراء 
الثقات » ونضيف اليه واجب العلم الذى لا يسقط عنه ولا بخليه منه الحفاظ على 
حقه . فمن واجب العلم ان يفرض وأن يستكشف » وأن يجمع بين أشتات 
اليقين كلا وسعه أن مجمعها الى فكرة مقبولة تهدي الى مزيد من اليقين » ومن 
واجبه ان يفتح أبواب الاحقال فلا يخلق منها بابا يفضي الى المجهول » ويربط 
بين الماضي والمستقبل بسبب موصول » وعلى أضواء هذا الواجب العلمي تنظر 
الى مشكلات الانسانية » والى أكبرها فى القرن العشرين مشكلة الصناعة › 
لنقابل بين ماضيها وحاضرها ونحاول أن نضعها فى مكانها من تاريخ الانسان› 
هل هي فلتات مبعثرة قي غياهب من الفوضى وأحلاط من الطوارىء 
والمصادفات › أو هي سلسلة متلاحقة تتبعها - أو تتبع امعلوم من حلقاتها- 
فنفهمها على اتصال بين ماضيها وحاضرها » ثم نفهمها على اتصال بين حاضرها 
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وما يليه من لواحق الغد المنظور ؟ 

والذي نفرضه - على أساس الفرض العلمي - أن المقابلة بين مشكلات 
الانسانية وبين أدوار الصناعة في تار بخها تسفر عن معنى يفهم » ولا تتيه بالذهن 
ی فراځ مبهم خلو من کل معنی جرد من کل نسق . فمشكلات الانسانية جزء 
من معالم الطريق لم ينفصل عن فنوحها وأطوار انتصارها وارتقائها» 
والصناعة ‏ منذ وجدت الالة البدائية ‏ هي السمة الأولى التي غيرت بين ملامح 
الحيوان الأعجم وملامح الحيوان الناطق منذ أقدم الأزمان » وعلى هذه الصورة 
لا ينقطع المستقبل ولا تزال الصورة آخحذة في الام على استقامة واطراد » وان 
تخللتها الفجوات والظلال . 

ودعوانا التي نؤ کدها ولا نتردد فى توكيدها أن نظرة التفاؤ ل والرجاء الى الغد 
قائمة على أسبابها التي توازن أسباب التشاؤم والقنوط » وان الققول بعبث 
التاريخ أصعب دليلا من القول بمعنى التاريخ ¢ واننا نختار معناه - على بصرة 
بيته » دون معانيه التي يؤ ثرها المتشائمون القانطون » وبحسبنامنه أن يكون 
معنى واضح المدلول » أسبابه التي تعززه أوضح من الأسباب التي تنفيه . 
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اللحتويات 


يشتمل هذا الشطر من الكتاب - وهو الباب الأول منه - على الفصول الأتية : 
١‏ - فصل عن الطعام والطاقة في العالم ٤‏ ملخص من كتاب « مائة السنة 
التالية - موارد الانسان الطبيعية والصناعية » تأليف هاريسون براون » وجيمس 
بونر » وجون وير من أعضاء مؤ سسة كليفورنيا للمباحث الفنية : 
The Next Hundred Years by Harrison Brown,‏ 


James Bonner. John Weir... 
California Institute of Technology. 


۲ فصل عن التعليم > ملخص من الكتاب امتقدم وبعض المراجم 

۴۳ فصل عن الفضاء منظور فيه الى مراجعه المذكورة فيه . 

» فصل عن حکم العالم منظور فيه الى کتاب برتراند رسل « آمال جديدة‎ - ٤ 
. وكتاب هانزكون عن القرن العشرين‎ 

٥‏ فصل عن العالم الى مليون سنة > ملخص من كتاب مليون السنة التالية 
تألیف شارلز جالتون داروین . 


. بین تعفیب وتهید‎ - ٦ 
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١‏ الطعام والطاققة 


طعام الأنسان يؤ خحذ مباشرة أو بالواسطة من النبات » وهو ذو حاصة تكنه 
من تحويل ثاني أكسيد الكر بون من الحو الى المركبات الكيمية الضرورية لتغذية 
الانسان » ونحن نأكل بعض النبات كالحبوب والخضر مباشرة » ونأكل بعضه 
بعد تحوله الى اللحم واللبن والبيض في الحيوانات المدجنة . ويمكن أن يقال 
بعبارة أخری : « كل لحم نہات » 

ولا بد للفرد الانساني - ليعيش عيشة صحيحة عاملة - من ثلائة ألاف سعر 
حرارة في اليوم » وعليه اذن أن يستنفد كل يوم ما يساوي نحو رطل وثانية 
أعشار الرطل من النبات يحتوى سبعة أعشار الرطل من الكر بون > وهو داخحل 
على أشكان كثيرة في التركيبات التي يتكون منها النبات . فلا بد للفرد الانساني 
اذن من مائتين وستين رطلا من الكربون كل سنة ... ويتحول على ظهر 
الأرض في كل سنة نحومائة وخمسين بليون طن كر بون من ثاني أكسيد الكر بون 
اى مادة نباتية » وهو مقدار اذا استنقده الناس وخحلصت فائدته كله للتغذية كان 
كافيا لتموين عدد من السكان يساوي خسمائة ضعف الموجودين على الأرض في 
الوقت الخحاضر . ولكن مصدره من ضوء الشمس يذهب كثر منه ‏ لسوء ا لحظ- 
الى ماء البحر.ولا ينتفع به الانسان في طعامه » ولو بقي ما يقع على اليابسة من 
مصدره الشمسي وقفا على الغذاء لكان كافيا لعدد من الناس يساوي خمسين مثلا 
من سكان الأرض الموجودين . اذ كان من عادات الانسان فى التغذية أن يقصر 
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طعامه على النبات المزروح والحيوان الذى يتغذى به » ولا يستنفد هذا ولا ذاك 
أكثر من ربع مصادر الغذاء الضوئية التي تنصب على سطح الكرة الأرضية . 
على أن هذا القسط- لو حلص أيضا للتغذية ‏ لكان كافيا لعشرة أمثال سكانها . 

« فمحصول الأرص الزراعية لا يكفينا الآن لما يصاب به من ألوان النقص فى 
نظام تدبيرنا للأطعمة . اذ يستخدم نصف املحصول على وجه التقريب فى 
اطعام الحيوانات الداجنة » وانما يأكل الحيوان جزءا من النبات ويعطينا منه 
أغذية حيوانية كاللحم واللبن والبيض ونحوها مما يتألف منه عشر أسعار 
الحرارة » أي أننا نعطي الحيوان مائة سعر يستنفد تسعين منها ويعطينا عشرة . 

« ويعرض للمحصول نقص آخر من أن الانسان لا يأكل جيع النبات . بل 
يأخحذ حبة القمح مثلا ويدع القشور والجذور ويقدر ما يأكله بنحو عشرين في 
المائة من حلته . وليس الغذاء بعد هذا خالصا للانسان والحيوان الداجن » لأن 
الأحياء الأحرى من الحشرات وجرائيم الأوبئة تلتهم نحو الثلث من حصول 
النبات الذى كان للانسان أن يستأثر به لولا ذاك » ومذه العوارض لا يبقى من 
محصول الأرض الا ما يكاد يكفي سكانها الموجودين . 

« والعالم في الواقع يربى محصوله من المادة الغذائية الصالحة على الحاجة 
الضرورية » اذ هو ينتج مائة وخمسين طنا لكل فرد انساني لا تزيد حاجته منها 
على ثلاثة أعشار الطن الواحد » فلولا تلك العوارض لكان لدينا وفر من 
الطعام . 

١‏ وجري توزيع الطعام على حسب المواقع الأرضية . فيبلغ على الأرض الأن 
بليونين وأربعة أعشار البليون من الأفدنة المزروعة › أى فدان على وجه 
التتريب لكل انسان » ولكن سكان الأرض موزعون توزيعا سيئا على هذه 
الملساحة » فيخص الساكن فى الولايات المتحدة فدانان مزروعان » ويخص 
الساكن في كندا حيث تتسع الأرض ويقل السكان ثلاثة أفدنة وستة أعشار 
الفدان لكل ساكن » على حين أن الساكن فى اليابان لا تزيد حصته على سي 
فدان من الأرض المزروعة » ولا تزيد حصة الساكن فى القارة الأسيوية على 
سي فدان . أما فى أوروبة الغر بية فحصة الانسان الفرد أقل من فدان . 

« وتستخرج المحاصيل من الأرض الزراعية في العالم على أساليب متفاوتة في 
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الانتاج » فنحن في الولايات المتحدة نحصل يوميا على نحو أربعة آلاف سعر 
من مادة الغذاء من الفدان الواحد » وهو مقدار يزيد على اتتاج آسیا الذي يبلغ 
أربعة آللآاف سعر مع الفرق بين تربة الشرق والجنوب الشرقي حیٹ د تزید الأول 
على الثانية . قم أوروبة الغربية بوسائلها المركزة على مقدار يتفاوت بين 
سبعة آلاف وثا نية الاف » وأشد ما يكون تركيز الوسائل الزراعية في اليابان 
حيث يؤ تي الفدان ثلاثة عشر ألف سعر » أي نحو ثلاثة أمثال ونصف المثل من 
متوسط انتاج الفدان في العالم » وهو ثلاثة آلاف وثانمائة . 

« . . . والأمريكي يطعم حيواناته معظم حصول أرضه من القمح والشوفان 
ولا يستنفد طعام الانسان منها على حالته| الطبيعية غير النزر القليل . اذ يأخذ 
الأمريكي نحوالثلث من أسعار غذائه من اللحم واللبن والبيض > وعللى حلاف 
ذلك الآسيوى الذي يأكل معظم نباتاته ولا يزيد غذاؤه من المواد الحيوانية على 
خحسة في المالة ء وياتي الأوروبي وسطا بينها فيعطي الحيوانات ما يزيد على 
النصف بقليل » ويأخذ عشرين فى المائثة من أسعار الغذاء من المواد الحيوانية . 
وترتبط عادات التغذية بنسبة مساحة الأرض المزروعة فلا يقدر السكان على 
ترف استخلاص الغذاء من الحيوان الا حيث تزيد حصة الفرد الواحد من 
الأفدنة . 


« ولا يبدوأن الاختلاف في مقادير اللحصول راجح ال OT‏ 
والاقليم » واا يرجم على الأرجح الى درجة المعرفة الفنية ووفرة السكان . 
فنحن فی اا ولايات المتحدة نعلم كل ما يعلمه اليابانيون من أساليب الزراعة ولا 
نعنى مثل عنايتهم بتركيزها لأن هذا التركيز لا تدعو اليه الضرورة بعد » مع 
زيادة حصة الفرد من الأفدنة . أما فى أسيا- عدا اليابان - فالناس يجوعون » 
والحاجة تدعو الى مضاعفة الانتاج ٤‏ ولكنهم لا يستخدمون وسائل التركيز 
لنقص المعرفة الفنية وصعوبة الحصول على أدواتها التي محصل عليها فى أوروبة 
ال 

« ويستعمل الأوروبي مقدارا من الملخصبات يساوي أكثر من ضعف ما 
الأوروبي منها » وقلا تستعمل المخصبات فى الهند لندرتها وقلة ما يعلمه 
الفلاح الهندى عنها . ويقال مثل ذلك عن الخبرة بتحسين النبات على حساب 
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وسائل انمائه متربيته ووقايته من الآفات والأوبئة » ما مجهله أبناء الأمم 
امتخلفة . . وقد ساعد ارتقاء الآلات كا ساعد ارتقاء وسائل التربية والوقاية 
على توفير حاصيل النبات . ولكننا حريصون ألا نبالغ في جدوى الآلات فيا 
يتعلق بغلة الفدان » فان أكبر ما تجديه الآلات أن تزيد المحصول بنسبة اليد ' 
العاملة وتنقص ساعات العمل » فيخلو الوقت للاشتغال بأع]ل الصناعة › 
وتلاحظ ف الواقع عاااقة ونيقة حيث نتقدم الصناعة بين نسبة التركيز وعدد 
الأيدى المتفرغة للزراعة . ففي اليابان التي تبلغ نسبة التركيز فيها أقصاها 
يستخدم نصف قوتها العاملة في انتاج هذه اللسبة » ويستخدم في أوروبة 
الغربية عدد يتراوح بين الربع والثلث » ولا يزيد عءال الزراعة في الولايات 
التحدة على تسعة من كل مائة عامل . فلا غنى لتركيز وسائل الزرع من تركيز 
القوى العاملة . 

« ويفهم من المقارنة أن المقصود هو أن يكون من المتيسر رفع نسبة الأنتاج في 
الأرض الصالحة للزراعة » وأن يتيسر ذلك بنشر المعرفة الفنية ونشر أدواتها بين 
أبناء البلاد المتخلفة » وينبغي أن تتيسر المضاعفة - وأكثر من المضاعفة - برفع 
نسبة الانتاج هناك الى مثل نسبتها في بلاد أوروبا الغربية . 

« ولنسأل : ما مبلغ السرعة التي تترقبها نتيجة لنشر المعرفة الفنية وأدواتها 
الفعالة ؟ فعلينا لمواجهة هذا الببحث أن a SS‏ 
الأدوات الآن . فاليابان بدأت فيها الثورة في أساليب الزراة ا 
القرن التاسع عشر » وظل عدد سكانها من قبل سنة ۱۸۷١‏ ثابتاً » > کا ثیتت 
مثله مقادير انتاج الأرز ومقادير انتاج المواد الخذائية » ويمكن الرجوع الى 
اللاحصاءات منذ سنة ۱۸۷۸ الى الآن . . . فمن عشرة السبعين ارتفع حصول 
الأرز ارتفاعا بطيئا مطردا حتى.زاد عل الضعف خلال فترة من هين الى ستين 
سنة » وجاء ذلك نتيجة لزيادة غلة اللحصول من كل فدان »› تبعا لزيادة 
اللخصبات وزيادة العناية بتوليد النباتات » وقد قوبلت زيادة الغلات اليابانية 
خلال رد بع القرن الأخير- من القرن التاسع عشر وربع القرن الأول من القرن 
فم اا د اورا . فكانت نسبة الزيادة هنا وهناك 
بمقدار اثنين فى المائة كل سنة تؤدي الى ضعف المحصول بعد خمسين أو ستين 
سنة » عا يفهم منه أن زيادة الزراعة بطيئة بالقياس الى زيادة الصناعة › اذ قد 
علمنا أن محصول الحديد والصلب في اليابان كان يتضاعف كل مس سنوات 
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خلال هذه الفترة . ولنلاحظ أن الانتاج الزراعي يترقى من مستوى هابط الى 
حده الأعلى » فلم تتخير النسبة الا قليلا في اليابان منذ سنة ۱۹۳١١‏ على الرغم من 
جهود التركيز الفنية . 

« ففي الماضي اذن كانت زيادة الانتاج الزراعي بنسبة اثنين فى الماثة كل سنة » 
سواء ف آسيا أو أوروبة الغربية . فهال ينتظر الوصول الى نسبة أكبر من هذه 
النسبة في المستقبل بعد تقدم المعرفة الفنية وتقدم وسائل النشر والتلقين ؟ 
وجواب هذا السؤ ال ننا نعلم فعلا كيف نزيد مقدار الغذاء وكيف نزيد سرعة 
انتاجه » ولکن زيادة غير كبيرة . ففي الولايات المتحدة - مشلا - زاد الانتاج 
الزراعي خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة اثنين فى المائة كل سنة » بعد ما توافر 
لدينا من المعرفة بعلوم الحياة وعلوم الزراعة ووسائل الارشاد والمشورة » وتكاد 
نسبة الزيادة في الطعام - على هذا - تضارع نسبة الزيادة فى عدد السكان . وهن 
المعلوم أن سكان الولايات المتحدة بحصلون على الكفاية من الغذاء فلا تلح 
الحاجة بتعجيل النظر في مضاعفة المنتجات . فلنوجه النظر اذن الى بلد معرض 
لنقص الأرزاق والثمرات . 


« لقد فاد برنامج حسن التحضير من مؤ سسة روكفلر في زيادة الانتاج بأرض 
المكسيك بنسبة ثا نين في المائة خلال عشرين سنة » تعادل أربعة فى الماثة كل 
سنة . وقد ارتفعت نسبة الطعام بحساب الفرد الواحد ارتفاعا مناسبا مع تكاثر 
عدد السكان بنسبة ثلاثة في المائة كل سنة » وهذه الزيادة الملحوظة انما تيسرت 
بتوسيع مساحة الأرض المزروعة نتيجة لتحسين الري وتعليم الزراعة وشتى 
المماحث الفنية » وحصلت المكسيك فى أثناء ذلك على معونة فنية من الولايات 
المتحدة ساعدت على انجاز هذا التطور » ومله نری مبلغ ما نترقبه - حدا 
أقصى - للتقدم الزراعي على الأقل فى حالة الافتقار الى التطورات الاجتاعية . 
أما البلاد الأسيوية فقد كان التقدم فيها دون هذا في السرعة ولم تتجاوز نسبته 
نسبة الزيادة في عدد السكان الا بثشيء يسير . ويصدق هذا حتى على بلاد كاهند 
بذلت فيها ولا تزال تبذل مجهودات قوية لتحسين أحوال التغذية » اذ يبلغ المال 
الخصص للزراعة في مشروع السنوات الخمس نحو خس نفقات المشروع 
کله » فتقررت أعال الرى وأنشئت معامل الماد ونشرت دروس التعليم » 
وأدت هذه الجهود الى زيادة نحو مس عشرة في المائة » أي معدل ثلاثة فى الاثة 
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کل سنة > ولا یزال نصيب أهل المند من الغذاء مع هذا اقل ما كان قبل الحرب 
العالمية الثانية » اذ بقي انتاج الطعام على حاله اثنتي عشرة سنة قبل الابتداء ي 
مشرو السنوات الخمس على حين كان عدد السكان مستمرا ق الزيادة . 

. . . وقد علم من جداول الاحصاء والمقابلة أن زيادة الانتاج بوسائل 
الزراعة التقليدية لا تزال ترتفع حتى تنتهي الى مستوى يصعب المزيد عليه . 
فما يسوغ لنا الأمل فى مضاعفة الغلات أن كثرا من المساحات الزراعية في 
العالم لا تزال بحالتها المابطة قابلة للمزيد من التحسين . فكم من الناس على 
ظهر الكرة الأرضية نستطيع أن نزودهم بالمؤ ونة الكافية بعد الانتهاء الى الحد 
الأقصى ؟ 

« . . . بعد تذليل الصعوبات الاقليمية فى مناطق الأرض المختلفة يمكن 
تقدير المساحة التي يتم استصلاحها بنحو بليون فدان تظهر فوائدها الكبرى في 
القارتين الأمريكتين حيث تزداد المساحة بمقدار مسين أو ستين فى المائة » وأقل 
من ذلك فوائدها للقارة الآسيوية حيث تقدر الزيادة بثلائين فى المائة . فاذا تم 
ارتفاع الانتاح فى هذه الساحات على النسبة المعهودة بالقارة الأوروبية بلغ 
حصوها نحو ضعفي محصول الكرة الأرضية في الوقت الحاضر واحتاج اتمام 
العملى فيه الى زمن يتراوح بين ثلائين وسين سنة » والى مقدار من الال يبلغ 
نحو تمس ائة بليون دولار » تنفق لأقامة مراكز الارشاد على جوانب الكرة 
الأرضية وانشاء معامل السماد ونشر التعليم . . . ويكفي المحصول- متى تمت 
جيع هذه الجهودات - لتموين عدد من السكان يتراوح بين اربعة بلايين او 
خسة » وهذا على اعتبار أن سكان آسيا يظلون فى تغذيتهم مكتفين بنسبة قليلة 
من المواد الحيوانية » وأن سائر سكان العالم يظلون مكتفين بتمثيل عشرين في 
امائة من أسعار الحرارة فى الأغذية الحيوانية » وهو مقدار مناسب ملائم 
للصحة » وان لم يكن على أخسن ما يشتهى في ألوان الطعام . 

. . ولكن ماذا ينتظر متى بلغت غلة القدان في العالم ما يقارب غلته في 
و و ر من ارتفاع النسبة على أساس التجربة 
فى اليابان ؟ قد نجازف بجواب عن هذا السؤ ال وننتظر مضاعفة النسبة بالاعتاد 
على مزيد من التركيز واستخدام التجارب العلمية والاكثار من جهود الأيدى 
العاملة . فاذا تأتى لنا بهذه الوسائل أن نرفع النسبة في ثلث المساحة المزروعة من 
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الكرة الأرضية وأن نبل بثلثيها ما يعادل النسبة الحاضرة فى أوروبة الغربية 
آمکننا ‏ تظريا أن نزود بالؤ ونة عددا يتراوح بين سبعة بلايين وثهانية على 
معدل مناسب من التغذية الصالحة . 

« والخلاصة أن توفر الأزواد الخذائية مستطاع بالتوسع فی تطبيق الأساليب 
الفنية » وآن مضاعفة الغلات الزراعية تتأتسى بزيادة الرى » وزيادة 
اللخصبات ٠‏ وزيادة المطهرات من الحشرات وج رايم الآافات > وزیاده 
التعحسين في آنواع النبات » وزيادة التركيز على المثال المتبع في اليابان . ونسبة 
هذه الزيادة فى السنة بين اثنين وأربعة في المائة كل سنة ينبغي أن عجري على وتيرة 
الزيادة ف عدد سكان العالم > ومتى وصلنا الى هذا المستوى فى زمن يقدر بجا 
بين س وسبعين سنة ومائة سنة يكون عدد السكان قد بلغ مستوى 
الاستقرار . 

وكل هذا عن الأطعمة التقليدية ووسائل التحضرر الشائعة في السري 
والزراعة . 

« غير أننا نستطيع أن نعالج بالکیمياء أجزاء من النبات تنبذ ولا تو کل من 
قبيل الخشب والهشيم . ومن الممكن أن تعالج هذه النفايات بالأحماض الحارة 
فنجني منها شراباً عسلياً بمقدار النصف من زنتها > ويكلفنا ذلك عشرة أمثال 
تكاليف العسل الذى نستخرجه من السكر والبنجر » بل يكن بعد ذلك أن 
تعالج هذه الأشربة بالخائر لنجني منها مادة غنية بالبروتين » كا أن الخائر 
الستخرجة من العسل تصلح لغلية الأنسان . 

١‏ والخطوة العملية التي تجدى ى تحقيق الغاية الثابتة من تنمية الغذاء العالي 
ينبغي أن تتصل بتدبير الماء . اذهناك بقاع شاسعة تثمر الغذاء الوافر اذا استطيع 
تخصيبها بالأمراه الكافية . فالبقاع المزروعة الآن بالوسائل التقليدية تساوى 
مساحتها نحو أحد عشر فى الائة من الأرض الأزروعة » وهي تزداد زيأادة سريعة 
في أمريكا الحنوبية «وآسيا » ويقدرون أن أربع عشرة فى المائة من الأرض يروى 
تلك الوسائل التقليدية اذا حسن تصريف أمواه الأنبار في أرجاء العالم » وقد 
يرتفع هذا المقدار الى عشرين فى المائة » مجرى ريما وزرعها بالنفقات العادية » 
وقلا تكفي مياه الأغبار والينابيع لزراعة مساحة أكبر من تلك المساحة > فلا آمل 
اذن في تخصيب الصحارى والسهوب بالوسائل التقليدية وهي تزيڊ في اتساعها 
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عل مثلي سعة الأرض المزروعة » وعلينا أن نلجأ الى ماء البحر لاستخدامه في 
اصلاح الأرض البور وزرعها . فكيف يتأتى ذلك بالطرق الاقتصادية ؟ ان 
تكاليف الفدان الواحد من ماء البحر بعد تصفيته واعداده للرى تساوي ضعف 
تمن الغلة التي تجنى منه » فضلا عن تكاليف الأقنية والقناطر والأنابيب الموصلة 
لاء > ولكن اصلاح الصحارى البور يظل مع هذا بابا مفتوحا عند 
الاضطرار . 


. أما عن الطاقة اللازمة فان الوقود الذي يستنفده العالم - اذا بقي على 
حاله ولم يطرد في الزيادة - يظل كافيا الى زمن غير حدود » حتى لو نفدت جميع 
موارد الفحوم والحفريات > وذلك باستخدام القوى المائية والانتفاع بأحطاب 
الغابات » ولكن هذا الوقود اذا ازداد عليه الطلب ك رأينا » وامتد الازدياد بعد 
نفاذ البترول فلا مناص للانسان من اللجوء الى أنواع من الطاقة غر أنواعها 
التقليدية . ونعرض لأنواع هذه - الطاقةالمحتملة -فنرى أن ما كان منها من قبيل 
حرارة الأرض وقوى الرياح والتيارات المائية -.على أحسن ما يرجى منها- حدود 
الفائدة ‏ اذ المواقع التي يستفاد فيها من تسخيرهذه القوى قليلة اليوم بين أرجاء 
ولنذكر على نطاق واسح أن معولنا الأكبر يزداد شيئا فشيئا على الطاقة المستمدة 
من الشمس والطاقة النووية » وكلتاه] كا نعلم الآن من الوجهة الفنية ميسور 
اللاستغلال » وانما المسألة فى أا اوفر نفعا تؤ ول الى المسألة الاقتصادية . 
وضعت تركيبات شتى لتحويل الطاقة الشمسية الى كهر باء ولكنها كانت كلها 
كبيرة النفقة . ففي الأقاليم الحارة يستطاع استبدال الطاقة الشمسية بوقود 
الحفريات في توليد الكهرباء من تسخين الماء » وينبغي لتحقيق ذلك أن تقام 
الصفائح المعدنية لاستجاع الأشعة » وربا بلغت نفقات العدد المقامة على كل 
فدان نحو عشرین الف دولار › تربی تکالیف کھر بائھا على جميع التکاليف 
المعهودة . ويكن توليد الكهر باء أيضا من تسليط الأشعة عل ما يشبه الموصلات 
الکهر Semi Conductors az‏ « وينتفع ہا ف بعض الصناعات الصخرة › 
ولکن توسيع العمل بها يقتضي من النفقات ما لا يطاق . 

« وبين وسائل الانتفاع بالطاقة الشمسية غرس الأشجار فى الشنس واحراق 
أحطاا » أو تخمير السكر الذى نحصل عليه من غرس القصب والبنجر › 
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ويستخرج منه الكحول أو الخازات والسوائل لاستخدامها ف توليد الكهرباء » 
ولكن الحاجة الى الأرض المزروعة لتدبير الطعام لا تبقي من مساحاتها بقية تذكر 
لغرس اآشجار الوقود وثمة وسيلة بارعة وضعت أخحرا لتوليد الطاقة من 
طحلب يربى في مناطق مشبعة بثاني أكسيد الكربون » ويجمع الطحلب ويخمر 
لتكوين اليثين واهيدروجين » ثم تحرق هذه الغازات لتوليد الكهرباء » ثم يرد 
ثاني أكسيد الكر بون لتربية الطحلب » ويتأتى بهذه المثابة ف الاحوان الملائمة 
أن يتحول من واحد الى ثلاثة فى المائة من الطاقة الشمسية الى كهرباء » والحهاز 
الذي يقام على هذا الأساس يكن أن نحصل منه على الكهر باء بسعر يتراوح بين 
سنتين ونصف سنت وبين خسة سنتات للكيلووات ف الساعة » وتقدر قيمة 
الوقود السائل المستخرج منه بمائة وسين دولارا للطن الواحد > ومع الشك فى 
امكان مزاحة الطاقة الشمسية للطاقة النووية فى توليد الكهرباء في نطاق واسح 
يلوح لنا أنها نافعة جدا فى النطاق المحدود . . والأرجح أن آهم وجوه النفع من 
الطاقة الشمسية في المستقبل اغا يقوم على تدفئة الفضاء > وتحن نعلم أن المنازل 
يمكن أن تبنى ني الأقاليم الحافلة بالسكان بحيث يعتمد فى تدفتتها على الطاقة 
الشمسية دون عررها الى ما يوازي مدينة بوسطن فى الشال » ور يما حالت 
التكاليف الاضافية اللازمة لتشييد المساكن دون استخدامها على سعة » ولكن 
اللأمول عندما تعلو أسعار الوقود أن يبنى معظم الساكن بحيث تنتفع غاية 
الانتفاع بالطاقة الشمسية . 

« واننا لعلى يقين معقول الآن من امكان الحصول على الكهرباء من الطاقة 
النووية بسعر يقل عن سنت واحد للكيلووات في الساعة » ( عشرة ملات 
لان ) . . . وفي مؤ تر المصالح السلمية للطاقة النووية الذي انعقد مدينة 
جنيف سنة ۱۹٠١‏ هبط التقدير الى أربعة مالات > والمنظور فى الولايات المتحدة 
أن يساوي فى المستقبل من أربعة ملات الى ستة . وقد درس سابر اامpھ؟‏ » 
وفان هينج و«ن«و مه۷ حالة الطاقة النووية في اليابان فتبين هما أنه من 
لمكن الحصول على الكيلووات ف الساعة بسعر عشرة ملات حوالى سنة 
١‏ وبسعر سبعة ملات حوالي منتصف سنة ۱۹۷١‏ تقارب تكاليفه خسة 
ملات . ويغابل هذا السعر ستة أو سبعة ملات لا يستخرج من الفحم حديثا فى 
الولايات امتحدة وثمانية عشر ملا فى اليابان . ويرى- من ثم أن الطاقة 
انووية قد تنافس الفحم في مستقبل غير بعيد وأنها وشيكة أن تعم أقطار العالم 
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فی حینها . 

و وتختلف الأحوال في معظم بلاد العالم عا هي عليه فى الولايات المتحدة فيا 
يتعلق بوفرة الوقود . . فاذا اضيف الى هذا الاخحتلاف بعض العوامل الأخحرى 
كان للفارق مظهر أدعى الى الالتفات » وأحد هذه العوامل فرق العملة 
الأجنبية . فان البلاد التي تعاني ازمة التوريد وتتكلف الكثبر لقابلة الواردات 
من الفحم والبترول با يساوي قيمتها من محصولاتها - قد ينتهي بها الأمر الى 
تفضيل الاعتاد على الطاقة النووية مع ارتفاع سعرها . وهناك عامل آخحرمن 
عوامل الاخحتلاف ير جع الى اجتهاد كل امة ف تدبير وسائل الكفاية الذاتية » 
ولیس تدبیر آمر البترول بالأمر الموثوق به اذ کان شطر کبیر من ینابیح بترول 
العالم كامنا في الشرق الأوسط حيث تغلب الحساسية لأطوار العلاقات 
الدولية » وكثبر من الأمم تحتمل التكاليف العالية لاستخدام الطاقة النووية 
وتفضل ذلك على مورد أرخص منها ولكنه غر مضمون 


« ويظهر أن الاتحاد السوفيتي له حالة خإصة فيا يتعلق بلوازم الطاقة الذرية . 
فان بلاد الاتحاد _ على ما تملكه من مناجم الفحم الغنية - يقع فيها معظم هذه 
المناجم بين أرجاء سيبريا » وتظل بقيتها مفتقرة الى الوقود » وهذا يستورد في كل 
سنة على ما يظهر نحو خمسة عشر مليون طن من الفحم من قره غنده وقازاقستان 
الى روسيا الأوروبية » وهي مسافة تبلغ من آلف وخسائة ميل الى ألفي ميل › 
وهذا أحد الأسباب التي حملت الحكومة السوفيتية على الاهقام بتصنيع سيبريا › 
وهو كذلك احد الأسباب التي دعت الى اقامة مس محطات لتوليد الطاقة 
النووية في موسكو ولننجراد وجبال الأورال . ومن خلاصة ما تقدم يرى جليا 
.أن الطاقة النووية سيكون لها دور هام فى بقاع كثيرة من العالم وبخاصة في 
أوروبة وأمريكا الحنوبية والشرق الجنوبي من آسيا واليابان » وان ذلك يتم 
حالما يتهياً اعداد الأجهزة الصاللحة لتوليد الكهرباء بسعر عشرة ملات للكيلو 
وات الواحد فى الساعة أو أقل من ذلك . ومن سخرية المصادفات أن الولايات 
التحدة التي تملك على الأرجح - أتم المعدات الفنية لاستخدام الطاقة النووية 
لا تشعر بالحاجة اليها فى الوقت الحاضر الا فيا يلزم للمقاصد العسكرية » وانها 
عندما تشعر بالحاجة اليها سوف يأتي ذلك على بطء بالقياس الى الكثير من بلدان 
العالم . 
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« . . . وكلا قاربت ودائع العالم من البترول أن تنفد كشر الاقبال على 
استخراج الوقود السائل من الصفائح الصخرية ورمال القطران وتقطبر 
الفحم » ومن حوالي سنة ۱۹۷١‏ ينتظر أن تتسع الفجوة بين البترول والفحم 
باعتبارھ| ينابيع أولية لتوليد الطاقة » وينبغي بعد سنة ۱۹۸١‏ ان تكون للطاقة 
النووية نسبتهاً اللحسوسة باعتبارها بديلا للوقود الستخرج من الحفريات فى 
توليد الكهرباء » وقد تبلغ هذه النسبة ثلث المستنفد من الطاقة حوالي نهاية 
القرن العشرين . . فاذا قارب القرن المقبل منتصفه » فالغالب أن يكون المعول 
على الطاقة النووية في آكثر ما نحتاج اليه مع الاحتفاظ بودائع الفحم لتوليد 
الوقود السائل وبعض المواد الكيمية . 

« ولنسأن الآن : كم من الزمن ننتظر أن تبقى فى الكرة الأرضية ذخاثرها من 
عنصر الأورانيوم وعنصر الشوريوم صالحة لتزويد هذا العالم الصناعي 
بالوقود ؟ . . . ان هذين العنصرين هما - كالفحم والبترول- من وقود 
الحفريات › تکونت كلها مع تكوين العناصر الأرضية ولا يتکونان الآن من 
جدید » فمقدار ما نحصل عليه منها حدود ‏ ولکنھ) ۔ على هذا۔ ينتجان من 
الطاقة أضعاف ما يحتويه الفحم والبترول » ويرجع ذلك الى أن العنصرين 
موجودان في الطبقات السفلى بمقادير وافرة من بقية القشرة الأرضية . 


« وتحتوي القطعة العادية من الصخر اللحبب ‏ الجرانيت - أجزاء عنصر 
الأورانيوم بنسبة أربعة من المليون وأجزاء عنصر الثوريوم بنسبة اثني عشر من 
الليون ٠‏ الا أن كلا من العنصرين في الطن المتوسط يحتوي ما يساوي طاقة 
خسين طنامن الفحم » ومن الطبيعي ان هذه الطاقة ليست كلها ميسرة للانتفاع 
با لما تستلزمه عملية اخحراج العمنصرين من التكاليف بين كسر الحجارة وسحقها 
ونقل صفوتها الى المعمل الكيمي » ولا حاجة الى القول بأن هذه العملية لا 
جدی شیا اذا تساوت تكاليف الطاقة اللازمة ها وتكاليف الطاقة التي تستمد 
بعد ذلك من العنصرين . 

« على آنه قد تبين أن | لعنصرين يوجدان في الصخر على نحو مجعل الطاقة 
اللازمة لاستخلاصها جد قليلة » ويستطاع لهذا أن يستخلص من طن الصخر 
ما يعادل الطاقة المستمدة من خسة عشر طنا من الفحم بتكاليف معقولة من 
الوجهة الاقتصادية ومعنی هذا أن الانسان غير مفتقر الى استخدام أجود آنواع 
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الأورانيوم والثوريوم لتوليد الكهر باء » اذ يستطيع أن يعول على الموجود منها في 
القشرة الأرضية . 

« ويحتمل على طول المدى أن تتولد الطاقة من تفاعل الحرارة والطاقة 
النووية » أي من التحام الهيدروجين باعتباره عملا مستقلا عن انشقاق 
الأورانيوم » ولا يعلم الى الآن كيف تجرى هذه العملية وان كان امكانما حقيقة 
مسلمة » فاذا تكن العلم من تذليل المصاعب الفنية » فكل ما على الأرض من 
البحار مدد صالح للانتفاع به فى توليد هذه الطاقة . وقد تكون هذه العملية أكبر 
كلفة من عملية شق الأورانيوم : الا آنا حاضرة للانتفاع با في حينها يوم يحتاج 
اليها . 

« . . . ويتضح فى الختام أن ذخائر الطاقة التي يعتمد عليها الانسان موفورة 
الى زمن بعيد » وعلينا أن نحول هذه الذخائر من قوة مخز ونة الى قوة فعالة » وأن 
السؤال عن امكان هذا التحويل فى الوقت المناسب لسؤال حقيقي بالتوجيه 
والتأسل . اذ يتسوقف جوابه على خليط مشتبك من الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجټاعية ٠»‏ . 


. » هذا الفصل ملخص بتصرف من كتاب « مائة السنة التالية‎ ١ 


Yo 


۲ التععمليم 


كان لي الزمن القديم شاغلا من شواغل الفراغ يستطيعه من يستغني عن العمل 
يستغني عنه أحد في جميع الوظائف الاجتټاعية ء وتدعو اليهضرورات المعيشة كا 
تدعو اليه مطالب الفهم والتهذيب . 

لابد من الصانع لتز وید العالم بمعرفة المحيشة ولابد من الخبراء والصناع 
لادارة المصانع ٠‏ ولابد من المدرسة لتخريج الخبراء والصناع . ويكاد 
الختصون بتدبير مطالب التعليم الفني في الحاضر والمستقبل أن يشعروا بأن 
الحاجة أكثر من العدد الملطلوب . 

يقول مؤ لمو كتاب مائة السنة التالية : 

« تعتبر الولايات المتحدة في الوقت الحاضر أدق المجتمعات تركيباً صناعياً فى 
العالم اد مهد الفرص التي تكاد لا تحصى للتعليم من شتى فروعه مع الحرية 
ف اختيار الوظائف والأغراض الفنية . فاذا درسنا الموارد التي تؤ خذ منها القوى 
الفكرية دراسة نقد وتحليل تسنى لنا أن نلم بمثان حسن لقضايا العرض والطلب 
في مسألة تدبير المهندسين والعلاء مع الحرية الاقتصادية . 

« ومن سنوات عدة يلاحظ النقص في عدد العل|ء والمهندسين » وهو لقص 
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یزداد حرجا ولا نرى له الأن خهاية قريبة [ وبلغ من حرجه أن ١‏ لات 
٠‏ الصناعية تحد من جهود البحث والتحسين لقلة العاملين المدربين . 


« . . . وتتباين الأراء عن السبب الصحيح هذا النقص الحاضر » فيرى 
e‏ الى نقص المواليد فى سنوات الكساد وما تلاه من نقص الاقبال 
على معاهد التعليم العلیا حوالی سنة ٠۹۰۰‏ > ویری آخحر ون أن كثرة الطلب 
على الخبراء من جراء النفقات الكبيرة على شؤ ون الدفاع هي التي أدت الى 
الشعور بذلك النقص . وسنرى على أية حال ان النقص اغا جاء من دقة 
التركيب الصناعي ف الولايات المتحدة وقصور وسائل التدريب والتحضر عن 
مداركة الطلب على حسب الحاجة » . 


وبعد الافاضة على هذا النحو في شرح وجوه الحاجة الى الطاقة الفكرية 
وازدياد هذه الحاجة على توالي الأيام عقد مؤ لفو الكتاب فصلا بعنوان « مدى 
الطاقة الفكر ية المدخرة » بدأوه هذا السؤ ال : ماهو أقصى ما يتيسر لنامن 
ذخحيرة الطاقة الفكرية ؟ ثم أجابواعنه با يلي : 

و اننا نستطيع أن نحصل على ضعفي عدد العلاء والمهندسين اذا أزلنا العوائق 
التي نتعرض من جرائها لنقص التعليم بين الفئة الصالحة لاتعام تعليم الكليات 
فى العلوم والمندسة . ويتضاعف هذا العدد مرة أخحرى اذا فتح باب التعليم 
الفني للنساء وامكن اغراؤ هن بالاقبال عليه وشجعن على هذا الاقبال . وهذه 
الزيادة المضاعفة تعطينا أربعة أمثال العدد الذى نخرجه الآن من العلاء 
والمهندسين دون أن نغس بمطالب الصناعات الأخرى . وكذلك يزداد نفع ذوي 
الكفايات الفنية اذا نحن أحسنا استخدام قواهم کا ينبغي وشجعنامم على 
امزيد من الانتاج والابتكار . فتصبح ذخيرتنا من الطاقة الفكرية ثا نية أضعاف 
ما نحصل عليه الآن . وقد تقدم أن لاحظنا أن المحصول السنوي وعدد 
امتخرجين من العلماء والمهندسين يبلغ عشرة أضعافه كل سين سنة في 
الولايات المتحدة منذ سنة ۱۸٠١‏ وتساءڵنا هل يكن تكرار ذلك فى نصف القرن 
الباقي منذ اليوم الى سنة ألفين ؟ فنقول ان تكرار ذلك مرجح » وإنه فيا يتعلق 
بالولايات المتحدة يستطاع الوصول الى عشرة أضعاف ما لدينا من المحصول 
الفني وعدد العلاء والمهندسين . وربا كان ذلك هو الختام 

« ومن المهم أن ننبه أن هذه النتيجة ميسرة بغير حاجة الى حمل الطلاب على 
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ترك الدراسات الأخر ى التي تساوى هذه الدراسات فى اللزوم والفائدة . فليس 
في تقديرنا أن يزيد عدد الخر يجين من العلماء والمهندسين وأن تتغير نسبتهم 
الطردة منذ ثلاثين سنة بل تبقى على حالتها الى عهاية القرن العشرين . 

« ومن المهم كذلك أن نذكر آن المدد الذى يتوافر لنامن العلماء والمهندسين لن 
يظل على ازدياد الى غير ناية فى المستقبل على نسبة هذه الزيادة فيا مضى . . وف 
أوروبة - كا الولايات التحدة - ينقص مدد الطاقة الفكرية › فيبلغ دد 
العلاء والمهندسين فى أوروبة الغربية أربعيائة وخسة وعشرين ألفا من مجموعة 
السكان الذين يبلغون مائة وأربعة وسين مليون نسمة » ويقابل ذلك ف 
الولايات المتحدة سبعمائة وستون ألف مهتدس من عدد السكان الذي يبلغ ماثة 
وثانية وستين مليون نسمة » وينطبق على الحالة في القارة الأوروبية كل ما 
ينطبق عليها في الولايات المتحدة » مع ملاحظة الفارق بين التعليم الجامعي 
هناك والتعليم الجامعي عندنا » ففي الولايات المتحدة يلاحظ أن ثلاثرن فى الماثة 
من كل طبقة من طبقات السن ينبغي أن يتمموا التعليم في الكلية » على حين أن 
التعليم العالي في أوروبة مقصور على النخبة القليلة ولا تزيد نسبة المتممين 
للتعليم بالكليات على خمسة في المائة » وسيزداد عدد العلاء والمهندسين زيادة 
كبيرة كلها اتسع نطاق التعليم ا لحر وتمكن الطالب من المضي فيه الى غاية 


استعداده . 


« على أن الحالة في الاتحاد السوفيتي تختلف عن كلتا الحالتين وتتيح لنا بابا نافعا 
من أبواب المقارنة بين النظم والاجراءات . ففي الاتحاد السوفيتي ينظم التمليم 
العام بحيث يوافق حاجة الدولة وينظر الى مهمة التعليم نظرة عالية » والشإاب 
الروسي يشجع على الترقي في درجات التعليم الى أعلى ذروتها وينال من 
الامتيازات والوظائف بقدر ما ينال من حصول الدراسة » وينتقل الطالب من 
درجة الى درجة فى مراحل الدراسة حسب نجاحه فى امتحانات المسابقة » 
وتتكفل الدولة بنفقات التعليم وقد يملح بعض الطلاب معونة فى أثناء سنواته 
المدرسية » وتتجه العناية في التعليم العالي الى العلوم الفنية كما تتجه الى الطب 
والزراعة وصناعة التدريس . ونحو نصف طلاب المعاهد العليا يتفرغون هذه 
۰ > وستون في المائة منهم متخصصون للدراسة الفنية والعلسوم 


وټ ص 
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و فالاتحاد السوفيتي يشعر بمسيس الحاجة الى التعليم الفني لمتابعة التقدم 
السريع في سياسة التصنيع » وينجم عن ذلك أن يلاحظ في نظام التعليم أن 
جور عدد الفنيين على عدد المتخصصين للمباحث الذهنية » واذا تخر ج الطالب 
من المدرسة العليا يكون قد أمضى ست سنوات في علم الخحياة ( البيولوجي ) 
وخمس سنوات قي العلوم الطبيعية وأربع سنوات في الكيمياء وأربعما في 
الرياضيات » يقابل ذلك عندنا أن الطالب الذى يريد أن يتخصص للعلم 
يمضي سنتين في دراسة علم الحياة وسنة فى العلوم الطبيعية وسنة في الكيمياء 
وثلاث سنوات فى الرياضيات . والطالب الروسي في مستوى تعليم الكلية يعتبر 
من السعداء المجدودين اذا استطاع أن يصل الى مدرسة فنية » لأنه يتمكن 
بذلك من الارتقاء الى الطبقة الممتازة فى البلاد الروسية اليوم > وفى وسعه 
بوظيفته العلمية أو الهندسية أن يقتني سيارة ويسكن فى جناح مستقل ويحصل 
على مرتب حسن ويشغل مركزا من مراكز التقدم والنفوذ » وعلى هذا نجد أن 
الروسيين قد عملوا بكثير من النظم والاجراءات التي بحثناها فما تقدم » ورأينا 
أا مجدية فى الاستكثار من المهندسين والعلماء في الولايات المتحدة . فالاحاد 
السوفيتي اذن قدوة بحتذى مہا فيا يكن ادراكه اذا روعي فی نظام التعلیم کله أن 
يدار لغرض واحد › وهو تخريج أكبر عدد مستطاع من العلاء والمهندسين 
والأطباء والمدرسين مع التضحية القريبة بالدراسات الأخرى من قبيل العلوم 
الانسانية والأشغال والتجارة . وقد كان من نتيجة هذه الخطوة أن الاتحاد 
السوفيتي يسبق الولايات امتحدة ومخرج ضعف ما تخرجه من المهندسين 
والعلاء . 


ويلوح لنامن المحتمل أيضا أن هذه الفجوة ستتسع فترة أحرى من الوقت . 
ويضاف الى هذا أن جميع المهندسين والعلماء في الاتحاد السوفيتي يعملون في 
صناعاتهم على حن أن الذين يعملون في صناعاتهم عندنا حوالي ثلشي 
المهندسين وثلث العلماء » وأن نحو الثلث من الفنيين في الاحاد السوفيتي 
نساء » ومعدل النسبة فى تخرج المهندسين العلا ء هناك توحي الينا أن الأمة التي 
تريد أن تقتدى بالاتحاد السوفيتي وتتخذ ما حطة كخطته الصارمة في التهوين 
من شأن الدراسات غير الصناعية سوف تصل الى نتيجة أكبر من النتيجة التي 
أشرنا اليها آنفاً » ولكن مع تضحية ذات بال بالحرية . 
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وق وسعنا عند تقدير الطافة الفكر ية المدخرة فى الأمم التخلفة آن نجری على 

المنهج الذى توخيناه عند الكلام على الولايات المتعحدة لأن توریح اللحكات 
الذهنية على قدر ما نعلم مشابه لتوزيعها بيننا » ويكاد أن يكون المتوسط من 
ثلث أبناء الأمة الى نصفهم قادرين من وجهة الملكات الذهنية على كسب 
“معرفتهم ی معاهد التعليم العليا 


« وهنالك كا لا مخفى عوامل اجتاعية وثقافية واقتصادية يرى معها أنه من 
البعيد - ان لم يكن من المستحيل _ أن تقدر تلك الأمم اليوم على تخريج 
المتعلمين فى الكليات هذه النسبة . فليس ثمة دلائل على التقدم الذهني ظاهرة 
فى المجتمعات البدائية أو في تلك المجتمعات التي لابد ها من تركيز جهودها 
الباشرة لتحصيل ضروراتها من الطعام والأوى › عا يسمح لنا- نظريا۔ أن 
نقدر وجود ودائع من الطاقة الفكرية لم تعس الى الآن في أرجاء العالم » وبين 
تتناقص هذه الودائم في الولايات المتحدة وأوروبة الغربية تظل في العالم 
بجملته ودائع عظيمة منها . فاذا استطاعت اند بجا فيها من سكان يبلغون 
ثلثا ئة وستين مليونا أن تخرج من المهندسين والعلاء عددا يضارع في نسبته 
أقصى ما نستطيع تخر يجه أي أربعة أمثال عددهم الحاضر- ففي وسعها أن 
تخرج أربعمائة وخمسمائة ألف كل سنة » وهو عدد يكاد يساوي عدد المتعلمين 
من حاملي البكالوريا العلمية عندنا فى الوقت الحاضر . 


د وظاھر ۔ من ٹم ۔ آن رصيد الطاقة الفكرية العالية عظيم جدا . وکل| 
مضت الأمم الأخرى في.التصنيع تضاعف العمل الذي يبقى على الطاقة 
الفكرية أن تنجزه > وقد يتيسر لنا في الولايات المتحدة أن نستورد الخبراء من 
ا لخارج ونعتمد على الاستيراد كوسيلة موقوتة الى حين » اذ لابد أن يأتي الزمن 
الذي يوجب استبقاء هؤ لاء الخبراء فى البلدان التي نشأوا بين ظهرانيها > ومتی 
نظرنا الى الأمد الطويل جاز لنا أن نقدر أن العالم سيعتمد على حصوله من 
الطاقة الفكرية في أعما ل التصنيع كا نعتمد نحن على طاقتنا الفكرية الآن » . 

وبعد عرض هذه التقديرات عن مطالب العالم من الطاقة الفكرية استجابة 
لضرورات التصنيع والتموين » عرج مؤ لفو الكتاب على تقدير عوامل النكسة 
التي قد تعرض لبرامج التنظيم في المجتمعات الصنعة على احةال وقوع الحرب 
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أو توقعها » وما يستدعيه هذا التوقع من صرف الجهود الى أعان الدفاع 
والتا.. 

قالوا من فصل عنوانه : نظرة الى الأمد البعيد : 
« ان المجتمع المصنع أشد استهدافا للخلل والتهدم ما بخطر للكثيرين . 
لا شټاله على شبكة متوشجة من المناجم والمصانع يصل بينها مباشرة - وغير 
مياشرة - نظام مقاسك من المواصلات » تما ينجم عنه شل الحركة في المجتمع 
کله اذا أصيبت مماتیحه اللحكمة » و ذلك امتنا وسائل اللاصلا بعد 

ج ‌ ح 

وقوع التعطيل ٠‏ > فلا تتأتی اعادة الشبكة الى العمل قبل تعريض المجتمع كله 
للهلاك » . 


واستطرد المؤ لفون من ذلك الى بيان أثره في البلاد التي لم يتم تصنيعها 
فضربوا المثل باقليم كجزيرة سيلان وقالوا : « انها اذا حدث مثلا - نالم 
تستطع أن تحصل على المادة المطهرة المعروفة بالدى دى تي فقد يفضي هذا 
النقص الى تفشي الوباء وزيادة الوفيات فجأة زيادة جائحة تتنع معها أساليب 
الوقاية السهلة » فيسرى الوباء الى البلاد التي تجاورها وتأوى مثات اللايين 
كاهند والصين » وتتعرض هذه البلاد للدمار الجائح کا تعرضت له مجتمعات 


وافية التصنيع » : 


قالوأ : « وأهم من ذلك أن القدرة على الحرب تزداد بازدياد القدرة على 
التصنيع > فالأمة التي تملك معدات الحرب لابد أن تملك نظاما صناعيا واسح 
النطاق أو أن تزود بهذه المعدات ممن يلكونها . وكلا امتدت حركة التصنيع زاد 
عدد الأمے التي تقدر على الحرب وعلى تزويد نفسها بأسلحتها من المدافع 
والطائرات والقذائف النووية » وقد رأينا ان اليابان وبلاد الا تحاد السوفيتي 
کانت بین أحدث الأمم التي دخحلت ميدان التصنيع وال مها الأمر الى المواقف 
ا لخطرة كلا تهيأت ها معدات القدرة على شن الحروب الحديثة . . ترى ماذا 
عسی ان محدث اذا تسنى لأمم كاهند والصين أن تملك هذه المعدات ؟ 

ومن جوانب ال لخطر التي تواجهنا ذلك التلهف المعقول من قبل الشعوب على 
تحسين أحواها . فالتصنيع عمل بطيء عند النظر الى عمر الانسان » ومبدة 
سنوات مس او عشر › تبدو من حيث التصنيع خطوة سريعة جدا من خطى 
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اللمو والتقدم . ولكن الانسان الفرد بحتاج الى أمد من الزمن كي يشعر 
بالتحسن فى معيشته » ويعود سبب من اسباب ذلك الى أن الحهود الأولى من 
محاولات التصنيع ينبغي أن تخصص لاقامة العدد والمعامل التي تستعد للانتاج 
بعد ذلك . فتبنى المعامل التي تصنع الآلات والأدوات ويقصر انتا اج السلع 
والبضائع المستتفدة على أقله وألزمه وفع ةلك بلهة الاقصاد أن كرون اا 
ادحار ورا س مال متجمع یترتب عليه تأجيل انتفاع المستنفد بالصناعة الى 
حين » ثم يترتب على هذا التأجيل فى المدن الناشئة على الخصوص شعور بالقلق 
يؤ دي الى اللاضطراب والعنف » ويشتد هذا القلق مع ابطاء تهيئة المطلوب من 
الأغذية على حسب الاستعداد الحاضر . وقد رأينا أنه من الممكن فى السنين 
ا لخمسين التالية زراعة وجه الأرض للحصول على غذاء يكفي سكان الكرة 
الأرضية المتكاثر ين اذا استطعنا تجويد العمل الذي نقوم به الآن » وقد يتسنى لنا 
تدبير الغذاء في القرن المقبل اذا توخينا في الانتتاج وسائل أفضل من بعض 
الوسائل غير الاقتصادية التي نتوخاها الآن . ولكن مما يؤ سف له أن انتاج 
الطعام الكافي لا يمنعه مانع من الوجهة النظرية > فى حين أنه من وجهة التنفيذ لا 
يستطاع سنة بعد سنة حسب الزيادة ي عدد الأنفس خلال تلك السنة . ومام 
يتيسر لنا اقلال النسل أو التعجيل بالانتاج فعلينا أن نتوقح من أعا ل التصنيع أن 
أقاليم بجوع سكانها ويظلون زمنا طويلا فى المستقبل جائعين ا 
نواجهه اذا افضى قلق الشعوب المتخلفة الى اقامة الحكومات المستبدة محاكاة 
للاتحاد السوفيتي أملا في التعجيل بخطوات الادخار والتصنيع وتعميم 
الزراعة . وقد وقع ذلك فعلا في الصين » وتحاول المند ان تحقق برامج التصنيع 
على أساس النظم الديقراطية في بيئة اقتصادية بعضها على نغط اشتراكي وبعضها 
خاضصع للولاية الخاصة . فاذا استمر التصنيع واستمرت زيادة السكان وقلت 
الأطعمة واشتد القلق والتذمر فلا ندرى هل تقوى الديقراطية هنالك على 
مقاومة الطوارىء التي خلقتها ومجوز ان تقضي عليها ؟ ففي هذه الأيام التي 
يتأتى فيها قلب النظام الديقراطي بين ليلة ونهار يتعذر التحول من الأستبداد الى 
الديقراطية › > لما يتوافر للحكام من ذرائع الاقناع والاخحضاع 


المتخلفة في الوقت الحاضر ان تحقق برامج التصنيح ( فقد اقتر بنا من الزمن الذى 
يتم فيه تصنيع العالم ويستطاع فيه أن نقیم أودنا باستخدام الأرداً فالأردأ من 
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المواد الصالحة » حتى نلجأً آخيرا الل صخور القشرة الأرضية والى غازات المواء 
وأمواه البحار » ويومئذ تكون صناعة المناجم قد زالت وخلفتها مصانع كيمية 
متشعبة الأغراض ٤‏ تتزود من الصخر واهواء وأمواه البحار وتفيض منها موارد 
تشمل لاء العذتب والقوی الكهر بائية ومواد الوقود السائل والمعادن . ومسی 
أفضى الانسان الى هذه المرحلة من ثقافته فقد بلغ الى الطريق التي لا رجعة 
فیها > فلا استگناف بعدها للطر يق ادا وقح الخلل والانتقاض ف نظم التصنيح 
العالية . فان السير على برامج التتظيم انما سهل الابتداء به والمضي فيه با کان فی 
حوزة الاأنسان من موارد الحديد والفحم والنحاس والنفط والكبريت وغيرها من 
المواد النافعة . وكلها صائرة الى النفاد بعد حين » ولكن معارفنا النفيسة تتيح لنا 
ان نستغني عنها ما دامت حضارة التصصنيع قائمة . أما اذا وقعت الواقعة 
واحتلف صوت الحضارة » فمن المشكوك فيه أن نقدر بعد ذلك علل النهوض 
فوق طبقة المعيشة الزراعية . 


و ان المصادر اللازمة لأعادة الانتفاع بالصخر وماء البحر واعادة تركيب 
النظم المتشابكة من برامج التصنيع قد تكون أعظم جدا غا يستطاع السيطرة 
عليه . وتصو رمثلا أن القوة اللازمة لاعادة الشبكة الصناعية لابد ان تستمد من 
مصادر نووية » وان هذه المصادر لابد أن تقام بوقود غير وقود الفحم والنفط 
وكل وقود عدا الصخور > ففي هذه الحالة - مع فقدان الطاقة الصاللة ‏ يتعذر 
الانتفاع ببقايا الحضارة الصناعية » وسيأتي اليوم الذى قد تنسحب فيه المعرفة 
الفنية وتجنح الى الاحتجاب » وقد حدث فى القر ون الوسطى أن أمناء تلك 
العصور استخدموا وجهات الرخام الرومانية في المباني الحديدة حقبة من 
الدهر » بعد نسيان الكثبر ما عرفه الر ومان من هندسة البناء » وان الذى بجحدث 
عدا فی مثل هذه الحالة لأعظم ما حدث من قبل بكثير . 

« وكذلك نرى أن مشكلات الغد كثرة خحطيرة » وأننا من الوجهة النظرية 
قادرون على تدبير حلوها بجا غلكه من القدرة الفكرية » ومثال ذلك أن بعض 
الأخحطار يسهل اتقاؤ ها باقامة الميثات الدولية التي يراد ها منع الحروب كهيئة 
الأمم التحدة وسائر الهيئات التي تشرف عليها » وغير هذه الأخطار قد يسهل 
اتقاؤ ه ببذل الجهد في الاقلال من ظروف التعرض والاستهداف » وغيرها قد 
يسهل اتقاؤ ٠‏ بالاتفاق بين المجتمعات المصنعة على تمهيد دور الانتقال الى 
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التصنيع في المجتمعات المتخلفة بأقل ما يستطاع من المشقة » ويتم هذا الانتقال 
باعارة رأس الال والاعانة بالخبرة الفنية » كا يتسم ايضا بابتداع أساليب 
مستحدثة فى الصناعة والزراعة والتعليم وتحديد النسل » وهي أساليب لم 
تستخدم ف الغرب حتى الآن لقلة الحاجة اليها » ولكنها قد تجدى كبير الحدوى 
في البلاد التي لا تزان آخذة ببرنامج التطور . 

« وقد شرعنا منذ مس وعشرين سنة فى جع المعلومات النافعة للاهتداء أل 
أفضل الأساليب لمعونة البلاد المتخلفة على انتاح طعامها » وأخذنا ندرك بعض 
العقد والعوائق التي تحد من غحاصيل الزراعة » ورأينا أن سير العمل بطيء فى 
مشروعات الزراعة لأنه يستدعي تعليم العدد الكبير من اللزراع وتعديل 
طرائقهم وأساليب تفكيرهم وآرائهم الثقافية ومأثوراتهم التقليدية » وهي جميعا 
نما يعسر تغيبره فى وقت قريب . واننا لفي مسيس الحاجة الى مزيد من الفهم 
والاحاطة بعوامل نشر الأساليب الزراعية المجديدة » وتشجيع المجتمعات 
المتخلفة عل قبول المعرفة المستحدثة » وكذلك ينبغي النظر فى أمر تحديد النسل 
عند البحث في ترقية الأحوان الاقنصادية » ولعل الصعوبة في تحديد الى 
الجتمعات الزراعية ترجع الى الآراء والمعتقدات . على أن تحدید النسل عندها 
يفيد فى التطور الاقتصادى ويعتبر بمثابة الز يادة فى حصو ل الز راعة والصناعة › 
ومن الواضح أن الشعوب التي تريد المحافظة على نقص نسبة الوفيات ينبغي ان 
تقابل ذلك بنقص المواليد ء ومؤ دى ذلك قبول تحديد النسل وان تكون الحيطة 
لاتقاء الحوع والفاقة بمقدار قبوله فی آوسم نطاق . 


« بيد انتا امعنا النظر وابعدناه الى اقصى المدى فيا نترقب للعالم الواسع من 
الأطوار خلال القرن المقبل - فالمشاكل الكبرى من قبل الصناعة أهون من 
مشاكل العلاقات بين الناس ودواعي التغاهم ينهم على التعاون والاتفاق › وان 
ينظموا انفسهم بحيث تنصرف عبقريتهم وتصورهم الى المشكلات التي 
تواجههم » وتتلخص مشكاتهم الكبرى في موالاة قوانا الفكرية بالتوسيع 
والتوفير والتحسين والتعبئة والتجهيز . 

« ان العلماء السلوكيين والأخحلاقين اخحذوا يكشفرن الغطاء عن بعض 
مباديءَ السلوك الانساني 1 وسیزدادون ہا علا ویعولون عليها فی تر بيه أطفال 
أهم. وأسلم» وفي تمكين الناشئين من الانتفاع أتم انتفاع ‏ بملكاتهم 
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ومواهبهم ‏ ولنا أن تأمل الاهتداء الى آراء خير من آرائنا الحاضرة في ادراك 
طبائع الانسان وأسرار التفكير المنتج واسرار التخيل والبصية الباطنة . وكلما 
ازددنا علا بدوافع حركات الجا عات وبواطن السلوك الاجتأعي والسياسي . 
اعان هذا العلم على توجيه العواطف والأحاسيس الى العمل البنائي والأهداف 
الصالحة » وعلى صرقه عن أعبال اهدم والعدوان » والاكثار شيئا فشيئا من عدد 
الشبان القادرين على الابتكار والابداع . ولكن هل تتوافق المساعي الموجهة الى 
الاصااح الحيوى والسلامة البدنية والمساعي الموجهة الى تنمية الادراك وسلامة 
التفكير ؟ وهل يتخذ الانسان الخطوة اللازمة فى الوقت اللازم لحسن التصرف ف 
مسائل التصنيع التي تفت تتشابك وتتركب على الدوام ؟ هل يسوس الانسان 
دوافع شعوره قبل أن تهلكه وتقضي عليه ؟ ذلك هو حور المشكلات جعاء 

« لقد رأينا أن الأنسان قادر - من حيث المبداً - اذا أراد أن يعيش عيشة الوفر 
والانشاء فى نطاق الحر ية » وظاهر أن الصعوبات جمة والأخطار كثبرة » ولكن 
الأمر الواضح هو ما ينبغي على الانسان أن يقوم به لتذليل العقيات » ويبة 
علينا أن نرى غدا هل يدرك هذه المشكلات فی حينها ليبلغ الى حظ من السلامة 
اوفر واعلى » او يسمح بضياع حظه الراهن من الحضارة وذهابه الى حيث لا 
نجاة ولا مآب . ومصير المجتمع الصناعي يدور حول السؤال عن اقتدار 
الانسان على العيش مح آحيه الاأنسان » . 


هذه البحوث التي لخصنا بعضها وترججمنا بعضها بقليل من التصرف . قد ألمت 
بمستقبل التعليم فا يواجه ضرورات التموين والتصنيع » وفيا يواجه صرورات 
التفاهم والتعاون بين الأمم خلال الفترة التي تنقضي في تعميم هذا التعليم 
والترغيب فيه » ويرى الخبراء أن اعداد العالم للمعيشة الحرة الرخية امر 
مستطاع ميسر الأسباب اذا صحت عزية الانسان عليه . 
ولیس أوسع من آفاق التعليم وأغراضه عند الكلام على اثره في حاضر العالم 
ومستقبله » ومن هذه الآفاق الواسعة أفق التعليم فيا محدثه الان وما بجدثه غدا 
من الأثر السريع في تكوين المجتمع وتأليف طبقاته وهيئاته التي تتولى شؤ ون 
معيشته ومعاملاته » وهو ذلك التكوين الذى يرتبط بكل مصير قريب نتصوره 
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لسياسة الأمم فى داخحلها وسياسة الأمم المشتركة بينها . ومن أهم البحوث التي 
اطلعنا عليها أخبرا بحث للخبر الاقتصادى الأمريكي الأستاذ بیتر دراكر إ0 
عن تکوين الكثرة الاجتاعية من أصحاب المرتبات ونتائج هذا التكوين فا 
يتعلى بمذاهی الاجعاع وأطوار الشعوب وخحطط السياسة الكبرى . وقد افتتح 
الأستاذ بحثه مشررا الى الزيادة المطردة منذ سنوات ثلاث فى عدد ابناء الطبقة 
الكونة من ذوى اهن الصناعية والفنية والادارية بين سكان الولايات التحدة 
وقال انه يعني بها الطبقة التي جملها كلمة الطبقة اال ا 
المرتبات . ثم قال : 


« منذ ثلاث عشرة سنة - يوم حرجنا من الحرب العالية الثانية - كان عال 
الصناعة لا يزالون أكبر طائفة من طوائف المجتمع الأمريكي ي الها 
واحد من كل أربعة في المجتمع > وكان ذلك ختام فترة بدات منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حين نشأت عندنا معامل المصنوعات . . اما الأن فواحد من كل 
خسة ينتمي الى طائغة اصحاب المرتبات المختصنن بالقن والادارة ويقرب 
عددهم من تلاتة عشر مليونا ۾ . الى أن ان ن : « وی سنة ۱۹۷۰٩‏ اي بعد سبع 
عَسّرة سنه فحسب نترق ان يبلغ Sa a‏ الوقت 
الحاضر وان یزداد عدد الصناع بمغدار التلث . ولكن الطانغة التي تعلو 
نسبة زيادتها على نسبة الصناع ونسبة السكان جميعا هي الطبقة الو 
أصحاب المرتبات . ومتى تت دراسة الصبية والبنات الذين يدخلون المدارس 
الآن . ومضت سبع عشرة سنة . . تضاعف عدد ابناء هذه الطبقة ضعفين 
ووجب أن تكون نسبتهم نحو الخمسين من جلة القوى الصناعية » . 

نم لاحظ الأستاذ دراكر ظواهر الزيادة في انواع المصنوعات التي صاحبت غو . 
هذه الطبقة فقا انها تتمشل على الخصوص في زيادة المطبوع والمتداول من 
الكت اا وان أثر هذه الطبقة ينجلي شيئا فشيئا فى ثقافة الأمة وسياستها 
وقيمها وعلاقاتها الاجاعية . . الى أن قال بعد الاشارة الى نظريات كارل 
ماركس : « انه قد مضى عليها الأن قر ن من الزمان » وانها كانت تقوم على نظرة 
جريئة تنبىء عن ظهور الصانع وعامل المكنة قوة نامية حركة في المجتمع . 
ومضت بعد ذلك خس وسبعون سنة كان الصناع وع ال المكنات فيها حقا اكثر 
الطرائف وا . وان لم يبلغوا قط نصاب الكشرة في مجتمع من المجتمعنات 
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الصناعية » غير انهم كانوا على حدة اكثر الطوائف عددا ی كل ججتمع متها . عا 
الماركسية قوتها ونفاذها باعتبارها عتيدة وفلسعة على الرغم من مواطن 

. واليو E‏ ف الولايات المتحدة وغيرها۔ تنجم طبتة جديدة وتسر ع ق 
غوها E ee‏ طائفغة مستقلة بين تلف الطرائف . زاء 
الفنيون أصحاب المرتبات الذين لا هم باصحاب رؤ وس الأموال وا 
بالصعاليك . ولا هم بالمستغلين ولا بالمستغلين » . . 


Pp als و‎ 
جو ود جوت‎ 
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وفى بحث آخر يحمل الأستاذ دراكر احصاءات التعليم بالنسبة الى هذه 
الطبقة . فينقل عن احصاءات مكتب العمل ان حلة الشهادات العلا اصبحوا 
فى السنة الماضية - ۱۹١١‏ هم الكثرة الغالبة بين المشتغلين بالصناعة ف 
الولايات المتحدة . قال : « انني لا بدأت العمل منذ نحو ثلاثين سنة كان 
التعليم الثانوى هو الندرة المستشناة . وكنت آنا یومگذ منفردا وحدی باتام هدا 
التعليم بين الكتبة الشبان في مكتب من مكاتب التصدير ٠‏ ولم يكن رؤسائي 
يكتمون عني ان هذا التعليم كان عقبة - لا عدة صالحة ۔ في سبيل الأعياء 
التجارية . وكان الذهاب الى الحامعة فى ذلك اين مقصورا على التلة النادرة 
جدا بين المتعلمين ١‏ ولعلها كانت اكثر يومشذ من مثيلاتها ى بلاد أوروبة 
العريية .. ». 


. 


والنتيجة الطبيعية لتعميم التعليم الصناعي على هده السعة Ç‏ و مده السرعة 6 
ال ر الكتناءة |[ نه اغا الكشاءات | ولل ا 9 
ن تصبح الكفاءة ر اقل ات المطلوبة لتدبير لوازم لجتمع وتنظيم 
معاملاته وعلاقاته وان تتوزع الأعال بين كفاءات كثيرة . فكرية ونشسية 
وذوقية » لا یتأتی حصرها في طائغة واحدة ولا يتآتى - من ثم - أن تطغى على 
الجتمع لتسليط مشيئتها عليه دون أن يلحقها ثيء من الضرر الذى يلحق سائر 
الطوائف . وقد يأتي اليوم الذى تناط فيه اهود الانسانية بالأعما ل التي يغنى 
فیها الاانسان على تغاوت ملکاته » ولا تو دہا مستقلة ہا او باشراف من 
يدير ها . فللا يتو لى الشني بول ل عماا تقزم به المکنات ى ھگ قت اخاضر والكنات 
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التي تترقى وتبلغ غايتها من الدقه بافتتان المخترعين والمشترحين من نوابغ الفكر 
والصناعة فى المستقبل . وبعض هذه المكنات يتان عنه اليوم انه « يفكر » على 

سبيل المجاز » ومجرى العمل فيه على نسق يشبه عمل الدماغ الانساني فى تلقي 
الاشارة ونقل التنيهات وتتفيذ المقترحات. وكلا استدقت معارف العلاء 

بالكهر بية الدماغية » وروقبت حركات الدماع اثناء انشعالاته وتو جيهاته 
حر كات الأعضاء : تبين الفارق بين عمله العقلى الخحاص بالانسان وعمله 
الجسدى من قبيل e‏ الذي تستطاع محاکاته ی اكنات . وسيكشف الغد 
عن حدود هذه اكنات ف أداء الأع|: ى التي لم و قبل الأن لر الانسان 
العاقل » فليس من المنتظر أن مح الكنة بين وظائف الأمر والتنفيذ ووظائف 
الابتكار والتقليد » ولكنها ستؤدى _ ولا شك كثبرا من المساعدات القكرية 
التي تستنفد الأن جهود الملابين من حذاف التعلمين 


يقول الدكتور Dr. George Thomson mوسموت E‏ من اصحاب جائزة 
نوبل فى العلوم من فصل بعنوان الفكر الصناعي والطبيعي في كتاب المستقبل 
قك The Foreseeable future‏ : 

١‏ من السائغ ان نترقب زمنا تحل فيه المعرفة الحقة بعمل الدماغ محل هذه 
المعرفة المترددة » واصعب من ذلك ان نقدر أثر هذه المعرفة فى الحياة الانسانية . 
واتكلم عا اعلم فأرى ان قليلا من المعرفة السطحية قد ارتفعت ارتفاعا عظيا 
باعجابي وتقندير ى للانسانية . فان هذه المكنة المعقدة التي نملكها جميعا ‏ أو التي 
هي تحن N O E E‏ 
من خيوط الا شتباك فى العمل - لتفوق كل حد ترتقي اليه أية صنعة نقدر عليها 
وتخالف کل ما نعهده من هذه الكائنات التي ندرسها نحن الطبيعيين خالفة 
الصور فى طلاء الجدران للبلورات الحقيقية » . 
- ثم قال : « ان عرفاننا كيف نشعر قد یون اعظم اثرا في اعبالنا من عرفاننا 
کیف نفکر ونتصور . وقد يدهشنا كيف يكن ان نبقي نوازع العصبية الحاعة 
بعد العلم - من الوجهة الكهربية - بمجراها الذي جرت عليه عند تكوينها 
لننظر الى الفكاهة مثل هذه النظرة فانما النكتة - كا هو ظاهر - مسألة انطلاق 
تيار او افلات مجموعة من الدوافع المتناقضة لنتخذ ها نسقا آخر » فهل تبقى 
فيها اعجو بتها اذا علمنا بهذا النسق الآخر : ماهو وكيف يكون ؟ انني لأرجو 
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ذلك حقا » فلا ينص ى من متعتنا بالمسرحية او القصة علمنا بانبا مؤ لشة . ولعل 
الأمور التي يجب على الناس أن يكبر وا من خطرها هي التي تصاب اشد المصاب 
من جراء ذلك . فان المبادىء ليعسر الثبات عليها بعد العلم اشبه شيء 
بالدورة الكهر بية وعد ينجم من تمة صرر على الخصوص لتلك العقول۔ عر 
القليلة _ التي حخيل اليها ان الرجوع باصو. اسان اصرن الاحياء الد لدنيا 
يعض من ا المهم عندمن حرصون عل استىقاء 
الميادىء ان منا م“ لا رضن علیها ان يوطنوا انفسهم على ما يكوك من 
هذه اخحشقه ۰ وان يتعلموا كيف تحافظون على ما نشعر الآن انه حدیر بالحافظه 
عليه وان تبدلت منه الصورة دون الحوهر ٠‏ وانه لمن الحطأً أن يرد على اللخاطر ان 
العلم والقيم شيئان ختلفان لا يؤ ئر احده)] على الأخر . فان الكون الذي بيط 
بأفكارنا اا ا واحد » ولیس فيه جزء ينقغصلل كل الانفصاں عن سائر 
اجرانه ... » . 


الى هذا الأمد يتد الأمل فى التعليم والصناعة » وتتعدد الامال فتتقق ولا 
تتف ولکنء اع الحالن لا ينتفي منھا الأمل د انتفاع اک بالصناعة وانتعاع 
الصناعة بالشکر 
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٣‏ الف ضاء 


كان السو ال الشائع بين المشغولين بأمر الطيران فى مطلع القرن العشرين : 
هل من الممكن أن يطير فى الفضاء جسم أثقل من المواء ؟ 

وكان المرتابون في امكان ذلك كثيرين بينهم فئة معدودة من العلماء وخبراء 
الصناعة . غلب على اعتقادهم وتفكيرهم ان الطبران لا يتأتى بغير وسيلة 
واحدة » وهي وسيلة المناطيد التي تحملها القباب تملوءة بأنواع من الغاز أخف 
من اهواء » وما عدا ذلك فهو خرف لقانون الطيعة كأ فهموه . 

وتقدم القرن العشرون الى منتصفه » تم ا ا تستوات فأصبح 
السؤ ال الشائع بعد نيف وسين سنة : هل من الممكن ان نستخني عن اواء فى 
تسيير الطيارات ؟ 

لم يتغبر شيء ی هذه السنين من قوانين الحركة ولا من العلم الذى يرصدها 
ويتولى تطبيتها » وانما تغير التطبيق فأصبح خبراء العلم نفسه يسألون عن 
اکان الأستغناء عن اشواء بعد ان کان السابقون هم فی مدی سنوات حسبونه 
« وسطا » لا يصلح للطيران : 


وجواب الثقة عن هذا السؤال : نعم ! ان تزويد الطائرة بالأجهزة التي 

تدفعها في فضاء لا هواء فيه ممكن . وان استخدام الوسائل الكيمية والكهر بية 

يذلل الصعوبة التي كانت قبل الآن عصية على التذليل بغبر الدفع المجوى . 

فليس من المستحيل ولا من البعيد في الواقم ان تصن الطيارة التي جوب 
6° 


الأفلاك العليا فوفق جو الأرض وبين آفاق السيارات . ولا تعرف الآ صعوبة 
فيه حول دون الرحلة الى الكواكب اذا استطاعها الآنسان . امأ استطاعة 
الطائرات ان تصمد لتلك الرحلة فليس فيها الأن حلاف 


یتو ل سر وړچ تومسول صاحب جائزة نویل ف الطيعيات : « ومهم تكن 
الطريقة التبعة فان تسارع الصاروخ على مهل بعد مجاوزته جو الأرض امر لا 
یعرف له مانع ولا يعارض قاعدة من القواعد الطبيعية ٠‏ ورد الفعل النووى 
کقیل بتلبہ ل الافراط ف التسخہ ن مه استخدامه 
على مهل ۰ ی حين ان مواد اللازمة ليست عا يتنم تدبیره » مع الدفع مده 
السر عة : وقد بحوم هدا الصار وخ ف مدار E TT‏ ات 
وبالقمر . ويعتمد على الأجنسة عند عودته أ الأرض لنقص السرعة جمعاومة 
الطبقات العليا من الخو ». 


ويرى هذا العالم اللحقق ان اتخاذ المراكز من الأق ار الصناعية لتجديد 
الاندفاع الى الآفاق العليا يدخل في نطاق المعلومات الصناعية الميسرة للخبراء في 
العصر الحاضر ‏ قال : E‏ فوك برdmg Von Braun‏ الذى 
رسم القمر الأسمى بالراند الثاني د.۷ فى الولايات المتحدة يرمي به الى 
ادارة مر دائم حول الكرة الأرضية ٠‏ ويكن اتخاذه حطة Sa a‏ آل 
السيارات . ومحتاج تركيبه الى اطلاق اجزاء صغيرة بالصوار يخ تتجمع ا 
الفضاء على ااا قدمناه . . . ویستطاع تزوید هدا الق بجاذبيه 
مصنوعة اذا تم تركيبه على شكل اطار يدور دورة سريعة تطرد کل شىء ف 
وسطه بالتوة الم كزية الى جداره »' 


ها 


وبعد أن شرح الاستاذ تومسون كل ما يرد على خاطر العالم من مصاعب 
ا الکواکی قال : « ان الظاه مر هذه العجالة ان صعوبات السفر بين 
كثرة عدا صعوبة الافلات من آفق الأرض . ولكن لا يرى ان هناك 
صعوبة اساسية ولا يسعنا الا ان نطمئن على ثقة بان براعة المهندسين تتغخلب 
عليها خاال ا-خمسل ام الائة الستة التالة ». 


_ احا الطه: تالت سه حه = تسول 
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واحدث ما اطلعنا عليه فى هذا الموضوع كتاب عنوانه « صاروخ الى القمر » 
الغه المهندس النرويجي اريك برجوست . وخبير الطيران والقذائف الأمريكية 
سبروك هل ٠‏ وقدم له فون برون مهندس الاقار الصناعية - المتقدم ذكره- 
عجل فيه المؤ لفان بالموعد المنتظر من خمسين سنة الى سبع سنوات وفالا فی 
الفصل الأول منه : « ان الخطوة التالية - بغبر ركب انساني - تحتاج الى أجهزة 
من الأقمار الصناعية افضل وأكبر ء ثم الى أقار تحمل الحيوانات » ثم الى اقار 
تحمل الحيوانات وتعود بها سالمة الى الكرة الأرضية » ومتى تم ذلك استطاع 
الانسان ان يذهب الى الفضاء . ولكن الفتح العظيم الذى يقار ن باطلاق القمر 
الصناعي الأول انما هو استطاعة الآنسان ان بط على سطح القمر ويرجى ان 
يتم ذلك بل قد يتم فعلا - قبل سنة ۱۹٩٩‏ في اقل من سبع سنوات 6 

ويقول مهندس الأتقأر الصناعية ف مقدمته هذا الكتاب ان تحقيق المخترعات 
الصاروخية المطلوبة لا يعوزه شىء من معرفة المبادىء العلمية والصناعية » وكل 
ما بحتاج اليه عزية ومال . 

والمؤ لفان يستهلان كتا بيان الأغراض التي توجب على ابناء العصر 
ا لحاضر متابعة النظر فى تق یی رحلات الفضاء ‏ فیذکران ى مقدمتها حب 
الاستطلاع زه ت كا ل الكببر فون برون يتقول فيه : « ان 
سببا من اول اسباب البحث فی کل کشف او ارتیاد جدید يتلخص ف جرد 
التشوف وحب الاستطلاع > وليس من الحكمة ولا من الخبرة ة الواقعية ان نصر - 
سلفا ‏ على المسوغات لكل بحث من هذا القبيل على أساس المنفعة العاجلة 
والتائج العملية المحتملة . فان تاريخ الفنون والمعارف الصناعية زاخر بالأمثلة 
التي تت تبت انہا لا تقدر على دراي u‏ بالأنباء )| تسقر عنه الكشوف 
ا 

ويلي هذا السبب المفروض في جميع البحوث والمحاولات سبب معروف 
النتييحة يقوم على غريزة حب الحياة والدفاع عن الذات » ويكفي ان يكون 
الاختراع صالحا لاستخدامه في هجوم امة على أمة كي يكون العلم به واجبا 
لاتخاد الحرطة والدفاع > ويقول المؤ لقان : ان تنظيم البعثات المشتركة لارتياد 
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الفضاء فوق القمر عتمل ٠‏ بل قريب الاحتال » ولكن الاتفاق على احتلال 
القمر بعيد لأن استخدامه في الأغراض الحر بية يغري السابقون اليه بالاستئثار 
واجتنات المشاركة فيه جهد المستطاع : ٠‏ 

اما السبب الذي لا شك فيه ولا اختلاف عليه فهو جمع المعلومات وكشف 
الحقائق عن أسرار العناصر المادية » واسرار الضوء والطاقة المغناطيسية والجاذبية 
وما اليها من الأسرار التي تتفتح مغاليق الطبيعة امام من يعلمها » وتزيده عرفانا 
بحةائو الكون وما فيه ومن فيه من الأحياء العاقلة » ان كان فيه احياء عاقلة غر 
الانسان . وقد يشهد البشر يومئذ شهادة العيان أمورا من خفايا الغيب ظلت 
آللاف السنين حرة للأفكار ومسبحا لشوارد الظن والخيال . 


Yor 


- حكم العالم 


يتفق الراسخون في علوم الاجتاع - من أصدقاء السلم والانسانية - على رأى 
واحد في أنظمة الحكم التي تصلح للعالم بعد القرن العشرين ‏ قوامه أن يمتنع 
طغيان الدول القوية على السياسة العالمية » وأن يكون تدبر مصالحه موكولا الى 
هيئة دولة > لا يضيع فيها صوت أمة من الأمم ولا تسى فيها مصالح المتخلفين 
والمستضعفين . 

ويكتب الجحلة من ذوى الخبرة والنية الصالحة عن هذا الرأى كأنه المخلص 
الوحيد من شواجر التزاع والصدام بين الأقوياء » وبينهم وبين الضعفاء . فاذا 
جعلوه أملا مرموقا فهم لا بجعلونه كذلك لانم على ثقة بينة من بلوغه وامكانه » 
ونما يتعلقون به لأنه اللخلص الوحيد من انحطار الحكم في المستقبل . فينبغي أن 
يكون الأمل الرحيد لأنه المخلص الوحيد . 

وهؤ لاء الثقات المتعلقون بهذا الرجاء يقار بونه عل منهجين : منهج اقرب الى 
الفلسفة العلمية » ومنهج أحر اقرب الى السياسة والاحصاء > ولعلهم على 
هذين المنهجين يتمثلون على أحسن الوجوہ فی کاتبین من أبرز كتاب العصر ف 
هذه الموضوعات » وه الفيلسوف الرياضي برترانند رسل » والمؤ رخ 
الاجتاعي هانس كون . وكلاه) معدود اليوم فى طليعة الكتاب العاليين . 

اراء برتراند رسل في الحكم العا مي ومصير الانسانية مبسؤطة فى كتبه الكشرة . 
ملخصة فى أخر ما صدر منها عند منتصف القرن العشرين » وهو الكتاب 


ot 


الذى ساه « آمال جديدة لدنيا متغيرة ۾ ' وجمم رۋوس موضوعاته ف بضعة 
أسطر يقول فيها : « ان الحياة فى العصر الذرى معنية بوسائل العلاج الثلاث 
من المشكلات التي طالما ابتلي مها نوع الانسان » وهي .مشكلة النزاع بين 
الانسان والطيعة ومشكلة التزاع بين الانسان وسائر الناس » ومشكلة النراع 
بینه وبون نفسه . والمشكلة الأولى من شأن العلم » والثانية من شأن السياسة › 
والثالثة من شأن الدين والدراسات النفسية » . 

وعنده أن الفقر لم يعد في عصر الصناعة الحديثة ضربة لازمة ولا عنة حتومه 
على الأكثرين من بني الانسان > ونما يعود الاحفاق فی علاج مشکلته الى رسيس 
من العقائد والعادات البالية لا موضع ها من ألخحياة الحديثة » وان هذه الحياة 
الحديثة قد أبطلت الحاجة الى المزاحة على الأرزاق » وجعلتها اقل ما يكون 
لزوما لمن كانوا يتزا مون عليها > وان المخاوف الرئة التي خحامرت التفوس دهرا 
طويلا لا ضرورة ما الآن » وان الانسان العصرى فى وسعه ان يزيل وساوس 
الخوف والقنوط . . 

واستطرد الى الفريضة التي يتطلبها تحقيق هذه الغاية فيا تتولاه انظمة الحكم 
فقال : « ينبغي أن تكون هناك هيئة عالمية تشرف على تدبير الأغذية والخامات › 
وان يكون في وسعها منع الأساليب الزراعية التي استنفدت التربة في افريقيه 
الشالية والولايات المتحدة . فلا يسمح للزراع بالاستكثار من الثراء بتبديد 
موارد الرزق التي تعول عليها الأجيال المقبلة » , 


ثم قال عن النزاع بين الانسان وسائر الناس « ان الخطر الاول هو حطر 
التهديد بالحرب . فلا قرار لشيء من الأشياء مع بقاء الناس على خحوف من 
نشوب القتال ولا سا القتال بالاته الحديثة . وما من وسيلة تعصم الانسان من 
هذا البلاء أنجع من تزويد العالم بقوة عالمية واحدة تملك المحاجزة بين الدول » 
ولا ضرر من فيام ا لجيوش المحلية التي تحفظ الأمن فى بلادها بالوسائل الميسرة 
للشرطة » ولكن الأسلحة الوبيلة جيعاً ينبغي أن تعهد الى القوة العالمية التي لا 
تنفرد مها دولة واحدة .. 
ثم يعرض الفيلسوف لمسألة التعليم فيقول انها ينبغي ان تقوم على مبادىء 
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عالمية وان يمتنع التعليم الذى يغرى بالعدوان وينفخ في جذوة البغضاء والنقمة 
بين الشعوب . . « وينبغي ان نتدرج الى تعميم التجارة الحرة وان تباح حرية 
السياحة على النحو الذى كان شائعا قبل الحرب العالية الاولى » وان تتبادل 
الأمم طلاما لكيلا يتعرض الكثيرون في شبابهم لآفة التحجر على العادات 
والتقاليد ». 


ثم يعرض للشخصية الفردية فيقول : « انه من اللازم ان بحمى الفرد من 
طغيان الجاعة كا بحمى من المخاوف التي تساوره فى قرارة وجدانه » وهم| 
ضر ران بينها من الارتباط اشد عا مخطر للكثيرين . اذ يغلب على طغيان 
ال عة ان يكون وليد الوساوس والخوف ». 

قال : « وينبغي اجتناب القسر ف التلسيق والتوحيد بين الشخصيات الفردية 
عا حى للمجتمعات المصنعة ان تخشاه وجب علها ان تتقيه با استطاعت من 
تدبير . ولا بد من فسح المجال للأفذاذ الموهوبين كالشعراء والفنانين الذين لا 
يظفر ون بالتأييد من أصحاب التقاليد » . 

واختتم فصوله قائلا : « ان الانسان فى أدهاره الطويلة منذ هبط الى الأرض 
من أغصان الشجر قد تقحم الفجاح المرهوبة وتركها وهي محفوفة بعظام اهالكين 
مر سلکوهاقبله » یداخله جنون الحوع رالضنك والفزع من الضواري 
والرهبة من الأعداء : اعداء من الأحياء ومن الأشباح التي تساوره وتتعمق في 
وجدانه بما تغلغل فيه من الأوجال والأوهام . وبعد لأى جاوز الصحراء الى 
الأرض الباسمة ولكن بعد ان نسي كيف يبتسم » وأصبحنا نرتاب ولا نصدق 
بالصباح البهيج والنهار انبر » نحسبه من الوهم الكاذب ونتشبث بالخرافة 
البالية والأسطورة الكامنة التي تملي لنا فى حياة الحوف والكراهية » ولا سيا 
كراهية ذواتنا والنظر الى أنفسنا كأننا بفية من المذنبين الخطاة . تلك حماقة . . فا 
بحتاج الانسان اليوم لخلاص نفسه الا ان يفتح قلبه لفرح الحياة ويدع الخوف 
يتسرب فى ظلات الغابر المهجور ». 
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وقد استوف الأستاذ هانس كون ‏ بحث الموضوع من ناحيته التار عة 
السياسية » فاستهل كتابه عن القرن العشرين بتفصيل أطوار الأمم التي سلفت 
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منذ ثلائة قرون ٠‏ وكان ها أثرها فى ظهور القومية والعنصر ية وحركات 
الاستعار ومذاهب الحكم المطلق ومعارك الطبقات . وسائر هذه الأطوار التي 
تعد من بعض وجوهها حواجز بين الأمم وتعد من حيث النظر الى نتائجها 
مقدمات لا بد منها لتطور العلاقات بين الأمم من العزلة الى العالمية . وانتهى به 
الطاف الى تلخيص المعتبات التي تلت نهاية اخرب العالية التانية فقال فى 
الفصل الرابع عشر من الكتاب : ان هذه الحرب قد جددت للديقراطية قوتها 
الحيوية » وانه لا حطر على الأمم التي تدين با من طغيان مذاهب الاستبداد 
على أنواعها ء وان حاية الأمم الديقراطية لا نتم باعداد السلاح وحده لأن 
سالاح التفكير لازم ها لزوم العدة العسكرية » وقد تعلم الأمريكيون في 
العشرين سنة الأخيرة ان يحرروا انفسهم من العزلة ا لمر بحة وفهموا ان حدودهم 
لا تنتهي عند شواطىء بلادهم . وان ذلك لا يعني ان تفرض الدولة مشيئتها 
على الأمم لأن عبرة الماضي القريب قد أبر زت خحطر هذه السيادة على سلام 
العالم وعلى الدولة التي تحاوهما . قال « ان الأمر يكيرن حريون ان يعلموا ان 
ا لحضارات المنوعة والتقاليد المتعددة تعيش معا في هذا العالم » وان ثروة التنوع 
اهم عناصر التاريخ والتقدم » ومن المستحيل في دور الانتقال ان يتطور العالم 
على نظام واحد . . وفي هذه المرحلة من التاريخ لا يتأتى الاتفاق التام بين اجزاء 
العالم ولا يقتضي ذلك حعا وقوع القتال » وعلى الأمم الغربية ان تعيش خلال 
هذه الفترة دون اتفاق ودون حرب جنبا جنب مح الأمم الشيوعية . وهو أمر 
يتطلب القوة والصبر وبعد النظر » ولكنه لا يعوض بالحلول السريعة ولا 
بالطريق المقتضب ولا بالترياق السريع ». 


توفرت المباحث التي خصتاها من قبل على بيان » حالة العالم » عند نهاية 
القرن العشرين وفع یلیه من زمن قريب . واحجم الاحثوك عمذاعن الخوض 
فيا وراء ذلك ذهاباً مع الزمن المتطاول . ايثارا منهم للوقوف عند حدود 
الاحصاء وما هو أشبه به من ضروب التقدير . ولم مجدوا فى التقديرات 
اللحسوبة معينا هم على تقدير المصرر « الانساني » الذى يتصل بنفس الانسان آو 
طبيعة الانسان . 

تلك هي حالة العالم فى شؤ ون المعيشة وى موارد الصناعة والطبيعة . تلك 
هي معيشة الأنسان بعد مائة سنة ؟ فكيف يكون الانسان نفسه فى تلك الحقبة ؟ 
E‏ الانسان روحا وخلقا وصمررا فى ذلك العالم الموعود ؟ ان صحت 
جميء المواعيد؟ 
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وكيف يكون بعد السنين المائة وبعد القرن العشرين والقرن الحادى 
EEE E O TR COE‏ 
الطويل الذى بحسب بآلاف السنين . 
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ان هده الاسئلة لم تتر ك بغبر جواب یمهم من خلال السطور :1 وان لم یرد خا 
حواب متصود على سؤ ال مذكور . ومن الباحثين العلميين من أطلق فكره من 
فیډد الاحجام ابعلمي وحازف بالنبوءة »راء الروك ای الدهور 0 ونظر ا 
الانسان کے| سوف يکون بعد مليون سنة ۹ فاذا هو ينطلق من اححامه ف عداد 
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السنين ويكاد يتعثر في القيود كلا زحف. زحفة واحدة فى تلك الآماد الطوال . 
فلم يكن في حسابه أن مليون سنة قد تنفسح يوماً من الأيام لطارىء غبر مألوف 
من طوار یء الغيب أو تسمح بشيء من التغيبر حالف التغيبر الذى سمح به 
للأعوام التي تعد بالألوف أو بالمئات . 
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فى كتاب صورة الغد لمؤلفه « جورج صول » أمل يرجى « للانسان » من 
طريق التقدم فى حمل أحواله وأعاله ومعاملاته » يناط كله بالتعليم الذي لا بد 
منه لترغية الصناعة وتدبر مطالب المعيشة 

ليس للانسان أمل فى عالم محكمه القلة من الأذكياء والخبراء وينقاد فيه 
للحكم المطلق جاهر الرعايا السخرون على كره أو على طواعية . فقد أفلس 
حكم كهذا الحكم منذ القدم في دولة الرومان . 

وليس للانسان أمل في عالم تستغرق أوقاته في الكد وام ولا يتسع فيه بعض 
الزمن لعمل من أعال الفراغ يقضي على اختيار وشوق بعد قضاء مطالب 
العدات والحلود : مطالى الحيوان . 

اغا الأمل للانسان ‏ لروح الانسال _ ف عالىم تتکفل فه الصناعة باکر 
اللطالب فى أقل الأوقات . ويبقى فيه شطر من اليوم يقضيه الأنسان فيا مختاره » 
نعيش فيه تبديلا قوياً حليقاً أن يبدل من وجهات العقول . فليست الآمال ولا 
الأحكام التي كانت ملائمة للمجتمح قبل بضعه اجان بالتي تصلح 
ال SS SE ES‏ التغيير التي ري الان والتي یری انبا 
وشيكة أن جر ى فى الزمن القريب » كي نبني عليها « تحخمين » وجهات الفكر 
بعد التبديل المنظور . 

« ان بع ض آبناء هذه البلاد لا يقدرون على الكقاية من الققوت والكساء 
والمسكن الصالح » ولكن الظاهر من نمو الدخحل الفردي أن هذه الحالة قريبة الى 
النهاية فى الولايات المتحدة » وينتهي بانتهائها أقدم خوف للانسان وهو الخوف 
من الفاقة . . . وكلا اقتربت الحالة من اشباع مطالب الكفاية حولت هذه 
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المطالب الى غير الماديات . وانبا لمطالب حاضرة نحسها حميعاً ء وانما يتناول 
التغيبر المنظور أن نتمكن من تخصيص مزيد من الوقت والسعي للحصول 
عليها . 

« وقد أدى ارتفاع مستويات المعيشة المادية في الولايات المتحدة الى التقدم 
السريع نحو المساواة في الدخل والمورد . . ويؤخذ من الاحصاءات منذ سنة 
١‏ أن فئات المشتركين في الدخحل الواحد والمعيشة الواحدة تنقص عل 
عجل » ويصح هذا حتى بعد تعديل الاحصاءات من جراء ارتفاع الأسعار . 
وعلى حسب قيمة الدولار سنة ۱۹١١‏ محصل نحو الخمس من تلك الفكات على 
دحل يقل مقداره عن آلف دولار ما بين سنتي ٥‏ و۱۹۳۱ . فھہط هذا 
العدد الى أقل من العشر سنة ۱۹٠١‏ . . . ومعظمنا على تفاوت مواردنا نليس 
من أصناف متشابہة من الكساء كا نأكل أصنافاً متشابهة من الطعام ونسكن فى 
حجرات تتقارب عند المقارنة بينها » ولا تزال السيارات الرخحيصة تدنو فى 
مظهرها وسرعتها من ذوات الأثان الغالية عاماً بعد عام » ويرتقع عدد 
العاتلات التي تلك سيارة واحدة على الأقل الى نسة ۾ تضارع تلاتة رباع عدد 
العائلات في البلاد . وهذه حالة تختلف كثيراً عا كان مشهوداً قبل فترة من 
الوقت ولا يزال مشهوداً فى كثبر من البلاد حيث يعتبر اقتناء السيارة والتفرغ 
للرياضة والاستمتاع بالأطعمة الحسنة مزية من المزايا الاجتاعية النادرة . 


١‏ ويشكو بعض النقاد من أن هذه التسوية مفضية الى صورة من المشابهة على 
غطواحد لا تنوع فيه . ان لم تفض الى غطمن المائلة الجامدة » وهذا حطر ولا 
ريب . الا أن النتيجة أشبه أن تكون انتقالا الى التمييز بين الأفراد بغر المزايا 
المادية » من أن تنتقل بنا الى فقدان الشخصية واختفاء التنوع فى الأذواق . 
فيكثر عدد الأفراد الذين ينفقون أوقاتهم في مرضاة أذواقهم وتعبيرا عن ذواتهم 
ولا يغرغون للمنافسة على مظاهر الثر وة المادية . ومن كانت الوجاهة لديه بغية 
غالية كان أحرى أن يلتمسها بانماء ما عنده من ملكات المهارة والذوق والمزايا 
الأديية ولم يلتمسها ف المظاهر والأعراض ٠‏ ولا ينتظر أن تزول المنافسة بين 
التاس ولكنها تتحول عإ ى نحو أوسع وأشمل من الماضي الى منافسة على السبق 
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فى حصلة من الخصال غير النجاح ا الال والمغانم الاقتصادية . 
١«‏ . . . وتدن الجاهات العمل عل أن عدد العأل المشتغل انتا السلہ 
م س ص 9 ا 
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المادية فى التعدين والزراعة والمصنوعات آخحذ في النقصان » وان الزيادة تطرد في 
عدد العا ل المشتغلين بتوزيع تلك السلع وادارة المواصلات وسائر الخدمات ما 
عدا الخدمة المنزلية التي تيل كذلك الى النقصان. وبعض هذه الخدمات قد 
دعت اليه الحاجة من ترقي العناية بالصحة وكثرة الطلب لمن يطببون المرضى 
ويشرفون على أسباب الوقاية » وبعضها قد دعت اليه الحاجة من كثرة طلب 
التعلمين للاقبال على المدارس الثانوية والكليات » وينجلي الواقع في كثرة 
الطلب على المعلمين والمدرسين من أن عدد الموظفين الحكوميين يربى على عدد 
اللستخدمين فى المرافى الخصوصية » وان وظائف الحكومة انما تخصص لتوفير 
أنواع من الخدمات التي تقتضيها حياة الحضارة الصناعية . ومعنى التحول من 
انتاج السلع الى أداء الخدمات أن هناك تحولا من مزاولة الأشياء الجامدة الى 
مزاولة المعاملات مع الناس » وتوكيد العلاقة المشتركة بينهم والبواعث العاطفية 
التي تتولد منها » ومنها بواعث الشعور بقضايا الجاع التي تتميز بها 
حضارتنا . . وأبرز التغيبرات وأحراها بالالتفات اليه أن عدد العاملين غير 
الفنبين ينقص على العموم » ولا يقف النقص فيه عند قلة النسبة الى مجموعه 
السكان » ومغز ى ذلك استتصال المشاف التي تضعف القدرة عليها بعد كجاوز 
الأربعين وتقل أجورها ويكثر فيها التعرض للبطالة . 


« . . . ولا كان الناس يعملون من عشر ساعات الى اثنتي عشرة ساعه كل 
أعارهم سلسلة متلاحقة من الكد والمشقة ء أما وأسبوع العمل الذى يكتفى 
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فيه بأربع وأربعين ساعة يوشك ان يعم وأن ينقص الى أقل من ذلك قريبا- 
فالوقت متسع أمام كثير من الناس لقضاء الفراغ في الشواغل الجدية لا مجرد 
الراحة والاستجام . . . وکل افترب أسبوع الساعات الأربع والعشرين من 
التحقق فكر ذوو الفطنة فى طريغة يشغخلون بها ستة أسباع أوقاتهم . . . وليس 
الكسب الذى ينتظر ونه من ذلك مالا يشترون به مزيداً من بضائع السوق » بل 
أحرى أن يكون وسيلة لاشباع ما يروقهم ما يفضلونه على المشتريات بعد 
استيفاء الضروريات » ومن ذلك الرياصة الصحية » واللهو السائغ › والمرح 
الجياش بالشعور » والمتعة باتقان بعض الهوايات » وتذوق الفنون » ولذة 
المعرفة » والقيام بالخدمات النافعة في الحياة السياسية والاجهاعية » وان المجتمع 
الذى يتاح لكل فرد فيه على وجه التقريب أن يختار ما يشاء أن يشغل به معظم 
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أوقاته ولا يساق اضطرارا الى العمل الذى ججده كائناما كان _ هو مجتمعخليق أن 
يوصف بالمجتمع ا لحر على مثان أفضل وأوفى من كل تمع عرفناه فيا سلف . 
وهذه حرية تقترن كسائر الجر يات بتبعة الاختيار الحسن كا جوز أن يساء 
استعماها . ومتى شعر الناس بالحاجة الى اجتناب هذا الاستعمال السىء لنشدان 
السعادة » كان شعورهم هذا حافزا هاماً لابتكار الجديد من النظم الاجتاعية 
وأساليب العرف والعادة . 


« والمعلوم أن التوع الانساني ينفرد بين الأنواع بصفغة حيوية هي حاجته الى 
الحضانة الطويلة . وتمتاز الثقافات المتطورة على ما دوعا من الثقافات بطول 
الوقت الذي تستلزم قضاءه فى التعليم والاستعداد . وليست الحضارة الفنية 
المتطورة بالاستشناء هذه القاعدة ‏ فقي سنة ۱۹۱۰ كان نحو ۸٦‏ فى المائة من 
أبناء الولايات المتحدة بين السابعة والثالثة عشرة منتظمين في المدارس » وهي 
سن يفرض فيها التعليم الالزامي الان . وف سنة ۱۹٠١‏ كانت نسبة المنتظمين 
في هذه السن نحو ستة وتسعين في المائة » ويتضح الفرق كلما ارتقينا فى السن 
بعد ذلك الى الرابعة عشرة والخامسة عشرة اذ تبدأً الدراسة العالية . فان النسبة 
وثبت من حمسة وسبعين فى المائة سنة ۱۹١١‏ الى نحو اثنين وتسعين فى المائة سنة 
١‏ . . . والنتيجة التقريبية أن نحو ثلاثة أرباع عدد الشبان والشابات قد 
أعوا دراستهم العالية أو هم موشكون أن يتمموها . 

« . . وليس أمام مجتمعنا في المستقبل مسألة أهم من مسألة التعليم وبغير 
انجازها على الوجه الأمثل لن يكون لدينا الخبراء الملختصون اللازمون لادارة 
دولاب المجتمع المترقي في الاقتصاد الصناعي > ولن يكون لدينا الظهارة التي لا 
غنى عنها » للتعليم الحر المطلوب لفهم المشكلات المعقدة ومعالحتها حى 
علاجها ‏ نما يرتبطبذلك التطور ويسايره فى أحوالنا القومية وعلاقاتنا الدولية . 
« على أن التعليم لا يتوقف بجملته على المدارس وحدها . فان المفكرين 
الكفاة يثابرون على تعليم أنفسهم زمناً طويلا بعد نهاية السنوات المدرسية » 
ولکن لا بد من اقتدار اللدرسة على تربية الأذواق وتوليد اليل الذى يعين على 
كسبها . وان النجاح في هذه المحاولة يودي الى اتقان العمل فى الصنعة كا 
يدي معه الى حسن استخدام الوقت بعد الفراغ من العمل المطلوب لكسب 
الرزق . وقد نصل الى الثقافة الناضجة فى حضارتنا الصناعية من طريق 
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الملساعي التي نبذها طلباً للفطنة النافعة في تكوين أفكار ومبادىء تعيننا على 
المأاهمة ف مقاصد الفعل التي لا حد ها وتحاسن القنون وسائر ما ذب 
الشخصية الأنسانية ويهذب معها المجتمع الذي تعيش فيه » ولا يكون قصارى 
الآمل من تلك المساعي المبذولة أن تجلب لنا الثر وة والمظاهر المادية . 
« ومن الجانب الأخر بخثى الخطر الجائح من الاحفاق في استخدام السيطرة 

على الطبيعة التي أتاحتها لنا الخيرة الصناعية استخداماً دف الى الغايات 
اللانسانية : اما من التطوح الى الحروب أو من اقامة المجتمع على أنصاب من 
الآدسين حيت ملاحهم الشخصية . فا استطاع من قبل - حتى الرومان _ أن 
يضمنوا طول البقاء الجتمع يقوم على نخبة من العلية الأذكياء وجمهرة من الرعية 
تراص على السكينة بالخبز وحلقات الألعاب » وان المجتمع الغني الديقراطي 
لينوط أكبر الرجاء بجا لحميع أبنائه من الكقايات والآخلاق » . 


Ê RF 


وب ال را بیغرت از فلا تبوءة في الواقم 
هنا واغا هو ترتيب لسلسلة من الحلقات بتبع بعضها بعضاً ولا تاتي بجديد عل 
الوقت ینا من رشا ف اا رار التى توفر ثروات العقول 
والنفوس ولا محصر التقدم الصتاعي ف توقبر الال والعتاد ( وهدا ان شاء من 
يملكون سعة الوقت أن يبذلوها في مقاصد الفكر والروح . 

وذلك هو مصر« الانسان » کا تنيئنا به هذه « النبوءات » الوئيدة على حذر لا 
مخلومن رجاء ورجاء لا خلو من حذر . 

وفي حدود هذه الخطوات الوثيدة ينظر كاتب علمي أخر الى مصيره الانسان » 
فى عصر الصناعة » أو ينظر ‏ كا قال فى عنوان كتابه - الى الناحية الانسانية من 
العلم فيعلق مصير الانسان كله على « تربيته الشخصية » وير بط بين تربيته 


| - تر جت ببعحص اللاخحتصار من كتاب صورة الغد لؤ لفه جورج صول 
The Shape of Tomorrow hy George Soule‏ 
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الشخصية وون الادة ومطالبها فلا یراهے] منقصلین ۰ ولا يراه| مع ذلك 
شيئاً واحداً تستغرقه الماديات وتستاثر به كله مطالب الرغد والرعاء . 
وخلاصة تقديراته أن الانسان يكن أن يكون انساناً تاماً بشخصية تامة › 
ولكنه لا يكون كذلك الا اذا التقت الى كل جانب من جوانب « الشخصية 
الانسانية » ولم يقصر التفاتهء الى جانب الادة أو جانب البدن منها . لأن 
الشخصية الانسانية عاطفة وعقل وضمير وليست مرد أعضاء ووظائف وخلايا 
وأعصاب » ولو عرف الانسان كل شيء من تركيب بدنه لا أحاط بأسرار قواه 
الشخصية ولا نفذ الى حقيقة سر الحياة . فاننا لا نعرف الموسيقى اذا عرفنا كل 
دقيقة وجليلة من الأحشاب والمعادن والأوتار التي تدخل فى تركيب العود والقيثار 
والبيان . وبعض علاء الحياة يراقبون تغذية الحيوان ريلاحظون مثلا أن 
العواطف تتأثر ببعض الأغذية فتنقص أو تزيد : لاحظوا أن الفارة التي يقل 
النجنيز في غذائها تهمل صغارها ولا تعطف عليهم » وانه لحسن منهم أن 
يلاحظوا هذا ويصلوا منه الى زيادة حصة الحيوان من ذلك الغذاء . ولكنهم اذا 
جاوزوا ذلك فقالوا ان عاطفة الأمومة هي مقدار معلوم من المنجنيز فهم 
مخطئون » وخحطؤ هم في هذا الرأي كخطأً القائل : ان نغات الموسيقى أخحشاب 
وأوتار 1 وان تقص الغذاء لينقص حركة الجسم وحركة الدوافع الحية 1 ولکن 
مادة الغذاء وعاطفة الحياة شيئان ختلفان » ومن الواجب أن نعرف تركيب 
الجسم وتركيب كل مادة فيه » ولكننا لن نعرف الشخصية الانسانية من معرفة 
هذا التركيب . لأن هذه الشخصية الانسانية تكوين عجيب يعجزنا الآن لأن 
نسبر أغواره » ولكننا قد نلمحها لمحاً اذا لاحظنا الفوارق التي لا هاية ها بين 
انسان وانسان » أو بين شخصية وشخصية . فلكل انسان صوته » ولكل 
انسان ملاحه » ولكل انسان خطوط أصابعه » ولكل انسان كتابة لا يكتبها 
غيره » ولل انسان تركيبه في فصيلة الدم وخلايا البر وتين » ولكل انسان قابليته 
للصحة والمرض وللمقاومة والاصابة . . . وهذا كله فى المحسوسات التي 
SE SG SE‏ 
ف وعيه الذی لا ب يتضح للشعور » ونعلم أن أدواتنا العلمية لا غكننا من كشف 
هذه الخفايا ادا عمتا ھا تکمن لها و الخلية التي يولد منها الانسان › وأن 
جيع الناسلات التي يولد منها النوع الانساني يكن أن توضع في فنجان . 
وسيبقى الانسان محجوباً عن نفسه ما دام حجوباً عن أعاق هذه الشخصية وما 
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دام منصرفاً عن جانب الضمر منها » أو ما دام متجهاً الى الخلط بين مادة جسمه 
وبين العوامل الحية التي ترتبط بتلك المادة » لأن اجان الموسيقى لا توضع ولا 
تفهم ولا تتذوق بمعرفة الأحشاب والأوتار . كلا » ولا بمعرفة العلامات 
واللاشارات التي تضبط بها الألحان والنغيات . وهنا ينبغي أن نسأل :ما هي 
حقائى الضمير ؟ والحواب أننا لا نعرفها حميعا » وأن ما نعرفه قد مختلط عند 
بعض الناس للجهالة أو للهوى والضلال . ولكن ما نجهله أو نخطىء فيه لا 
نترکه ولا نحتقره بل نثابر على طلبه لنصحح خطأه وننفي جهله . ولو آننا ترکنا 
كل حقيقة وجهلناها وأاحطأنا فيها لما بقيت عندنا معرفة بالمادة ولا بالضمير . 
وهنا يضرب المؤ لف مثلا بالطفل الذى يبيت ليلة عيد الميلاد وهو محلم باهدايا 
التي يضعها القديس نيقولادس - أو سانت كلوز راعي الأطفال ‏ الى جانب 
وسادته . فان هذا الطفل و ولا ريب حلم بخيال . ولكنه خير من الطفل الذى لا 
يتخيل شيا عن فرحة عيد الميلاد ولا عن هدايا الغبب ولا عن شوق الانتظار 
الذى يخامر یح النفوس ں فی امال هذه الأوقات . E‏ موجودا 
فالطفل الذى es‏ لصور ۔ حسب) يستطيع فی خیاله وفکره - 
أصح ادراكاً من الطفل الذى لا يدركه ادراك الصغار ولا ادرا الكبار ء وعلينا 
ف هذا العصر خحاصة أن نعلم أن معرفة اللحسوسات الظاهرة لا تستدعي انکار 
الغخيب ولا انكار ما وراء الممحسوسات . لأن علمنا بالمادة المجسوسة قد انتهى بنا 
أو كاد أن ينتهي بنا الى عالم كعالم الغيب وراء الحسوس أو وراء المعقول . 


ويقول الو لف بحق : ان كبار العلا ء لا ينكرون الغيب وان أناساً لا يزالون 
معدودين من أكبر العلماء كانوا يؤمنون با وراء المحسوس : كان نيوتتن 
مكتشف قانون الجاذبية يصلي ويؤدى فروضه الدينية فى مواعيدها بغير 
انقطاع » وكان جاليليو مكتشف دوران الأرض يؤمن بالله والدين » وكان 
اينشتين يقول : انك اذا أردت أن تعرف غاية الحياة فمعنى ذلك أن تكون 
متديناً » وكشر من خلفاء هؤ لاء العلهاء فى العصر الحاضر يرجعون الى الغيب 
كلا أوغلوا في العلم بالحسوسات ٠.‏ 
ويردد الو لف قول القائلين : ان ا لخوف کبیر فی عصرنا من شطط الانسان فی 
استخدام معلوماته . ومن الجائز أن يكون حتف النوع الانساني في هذه الطاقة 
المخيفة اذا أساء استخدامها فى الحروب » ولكن المؤلف يعود فيقول : ان 
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هؤ لاء المتشائمين يبالغون في الخوف من عوامل الشر واندم التي ينطوىي عليها 
طبع الانسان . ولا يعطون عوامل الخير والبناء حقها من الامل والثقة » مقاساً 
على الماضي في أحوال كأحوال العصر الحديث » ولقد كان اختراع النار يكفي 
للقضاء على عمران الانسان كله فى زمانه » ولكنه عزز هذا العمران وعلمنا أن 
نخترع أنواعاً من النار لم تكن معروفة ك عهد أجدادنا الغابرين › وكل ما 
احترعناه من انواع الوقود فهو توسع قي استخدام النار » ولكنها قد حسن 
استخدامها فی أوقات وساء استخدامها فى أوقات » وكلها فى النهاية قد أضاف 
الى العمران ولم يكن سببأً للقضاء عليه . ولا حطر على الانسان في الغد على 
هذا الاعتبار » ولكننا لا نقنع بالأمان من الخطر اذا استطعنا أن نتمم أنفسنا » 
ونحن قادرون على اتمامها اذا عشنا بشخصية متوازنة بين عوامل العقل والعاطفة 
رال 

وهل معنى ذلك أننا سنعرف كل ما فى أنفسنا من الخفايا والأسرار ؟. . . لا 
ريب أننا تزداد علا بتلك الخفايا والأسرار جيلا بعد جيل . الا أننا لا يلزمنا أن 
ننتظر طوال الأجيال لنعرف منها كل ما يستطاع . لأننا نعرف مطالب العقل 
والعاطفة والضمرر : نعرف التطلع الى الحقيقة ونعرف الشوق الى جمال الطبيعة 
والفنون » ونعرف كرامة المبادىء الرفيعة والأمثلة العليا فى الأخحلاق والآداب 
وف اف الر م ال ال رح وها ف م هه ارات 
التعددة في الشخصية فهو حسبنا للموازنة بينها وبين مطالبنا البدنية » وحسبنا ف 
الحذر من مسخ طبيعتنا بالاستسلام الى جانب منها دون سائر الجوانب وهو 
حسبتا للتفدم في طريق الام . 

وعند الؤ لف أن هناك غاية أعلى من غاية الموازنة بين جوانب البدن وجوانب 
العقل والعاطفة والضمرر › فان عباقرة العالم كلهم يتوازنون في جميع 
الجحوانب ٠‏ ومنهم من تغلب عليه نزعة تغطي على جميع نزعاته » وبها تاز على 
سواد الناس ويتمكن من خدمتهم بالفتوح الجديدة فى ميادين العلوم والفنون 
والأحلاق . الا أن االعبقريين يوسعون شخصيتهم بهذه النزعة الغالبة ولا 
يضصيقونها . وانہم یتمون ہا ولا ينقصون > وهم الاستتناء في هذه القاعدة ولا 
تخلو قاعدة من استثناء . 

وسؤ ال المبداً والختام عند اؤ لف : ماذا يكن أن يكون الانسان غداً؟ وليس 
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جواب الؤ لف أنه سيعلو على الانسانية الى طبقة السويرمان التي حلم ا دعاة 
القرن التاسع عشر » وانما جوابه أن الانسان يتمم نفسه غداً فلا مجاول التحليق 
بجتاح واحد » وان المستقبل لانسان يعرف حق البدن ولا ينسى حق العاطفة 


والعالم الطبيعي شارلز جالتون دار روین - حفید داروین الکبر - ثب ونبته 
البعيدة في حساب السنين الى ما بعد مليون ستة ء ولكته لا جاوز فى ولبته ذلله 

لدی الذى ذهب اليه زملاڙ ه من القانعين بالنظر الى مدى القرن العشرين أو 
القر ن الحادی والعشرين » فيکاد أن قف ي بالأمل فى مصر الانسانة دونہم ‏ 
ويكاد أن يقول ان العصر الذهي يضي ولا يقبل . وان التتازع على البقاء حليق 
أن يعود بالعالم الى معاركه العنيفة يوم كان العالم المعمور بض ل بساکتیه ویضن 
عليهم بالكفاف الذي يكفيهم جيعاً فيتقاتلون أو يدفع بعضهم بعضا بعضا الى اهجرة 
والابتعاد » وسيأتي اليوم الذى تضين فيه موارد العالم عن سکانه ولا پسعهم 
يومئذ أن يعتصموا باهجرة لامتلائه بالسکان وضيق منادح الحلاء في جيم 
بقاعه » الا أن يقع ما ليس في الحسبان من آمر لأرزاق رالسگان 


ويرى العلامة حفيد صاحب النشوء والتطور أن الناس يتغبرون ويتطورون 
مع الحضارة > ولكن الانسان في دخيلته لا يلوح عليه أنه استراح ال التطور 
الذى جاءه من قبل الحضارات المتوالية » لأنه يكن فى طواياه بقايا الأزمنة 
المتطاولة التي سبقت تلك الحضارات . ویستریح الى معاودتها كلما وجد بم 
E‏ فنا الفعاوذة > وقد ینکشف مته انی ال الاضي ی > کیہ u‏ 
ا لحد واللعب التي تشملها أعراله السلمية ء كأنها البديل الحاضر عن سوابقه ف 
العراك والتزاع . 

ولا ينسى داروين الحفيد أن الانسان يتعلم وانه أقدر الحيوانات العليا على 
التعلم والاستفادة من التجارب المتعاقبة ‏ والفرق بينه وبين آنواع الحيوان في 
١‏ ملخص من کتاب ۾ ماذا یکون الانسان » لمؤلفه جورح رسلل هاریسون 


What man may be, by G. Russell Harison, 


¥ 


هذه CR E O‏ ار . 
بالو راث ولیس علم الانسان الكتسب بالعل الروت أ التابل اريت 


وهناك وراثة تكاد أن تكون خحاصة بالانسان تعوض النقص فى ورائته لمعارف 
آناثه وأجداده > وتلك هي ورائة العقائد من طريق الجا عة التي يولد فيها . فلا 
يولد الاأنسان بعقيدته العامة ولا خخلقها لنفسه ولكنه ينشأ عليها بتلقين من 
ا لجأ عة يشعر به أو يتقبله على غر شعور منه » وتدور هذه العقائد قرابة عشرة 
SS SS SG O‏ 
e‏ التوارت فى العقائد العامة يعود على الناس خير حمود 
العاقة اذا تيت العقيدة عا ى صلاح > لأن وراثة الاعتقاد ووراتة الح|أسة له 
تؤديان الى القصد فى جهود الجا عة فلا تحتاج في تجديد بواعها الى العمل كل 
یل 

ويشير الدكتور داروين الى الفرق بين الطبائع الانسانية في أمر الاعتقاد » 
ويتتيس للتفرتة بينهها اصطلاحاً شائعاًيقسم الناس في هذا الأمر الى قسمين : 

قسم الخراف وقسم المعز » > أو قسم المنقادين في القطيع . وقسم المفرقين من هنا 

وئم تارة على استقامة وتارة على انحراف » وكلا القسمين لازم لحياة العقيدة فى 
استمرارها على وتبرة واحدة او في استعدادها لقبول التنويع والتنقيح . 

ولیس من اللازم عند الدكتور داروين أن تكون العقيدة ديانة من ديانات 
العبادة الكبيرة التي ينتمي اليها عشرات اللايين من تلف الشعوب » بل هو 
ى افد کل مبدأیؤ من به صاحبه ویستلهم منه الهداية فی غایاته ومعاملاته 
لأبناء أو أبناء نوعه » ولا غلی عن هذه العقائد الآن ولا بعد آلاف 
السنين 

فاذا أر اد المصلحون تهديب الانسان فوسائل الاصلاح المعروفة الأن ثلاث : 
أن يتولى المصلح تعليم أتباعه بالاقناع والتفهيم ينتهي سعيه بانتهاء حياته » ولا 
مجتذب اليه غير القليلين عن يعملون بارائهم ويتغلبون بالفهم على التقاليد 
والبواعت الموروثة a a O CS SE‏ 
أن يعتمد على التحسين « البيولوجي » أو تحسين الطبيعة على الطريقة قة التي تتبح 
في حسين النبات والحيوان » وقد تنقضي الأجيال قبل أن تظهر مذا التحسين 

۲۹۸ 


ثمرة تدعو الى المضي فيه والمثابرة عليه » فلا يبتدىء العمل به حتى يدب اليه 
الاهمال ويتوقف السير فيه الى غايته المرتجاة » وقلا يتعاقب مصلحان اثنان يتمم 
أحده) عمل صاحبه على نسق واحد » وقلا تتيسر له أسباب التنفيذ بعد حياته 
على النمط الذى يتوخاه وينظر الى عقباه . 


فلم تبق من وسائل التهذيب المجربة غير وسيلة العقيدة الموروثة ٠‏ وهي عند 
سرياتها نمتد بأثرها عدة قرون » أو عشرة أجيال عل التقدير المألوف . 

وغاية ما يبلغه حقيد صاحب اذهب النشوئي ملخص في ختام كتابه اذ يقول : 
ان الأمل كله مرهون بامكان تقرير القوانين العلمية التي تسيطر على الحياة با 
يقارب الدقة التي تقررت عليها قوانين العلوم الطبيعية » ثم يقول : « ان من حق 
يري ممن يعرفون عن التجارب البيولوجية ما أجهله أن يمهدوا لتقرير تلك 
القوانين › ولكنني - مع التواضع البالغ - اجترىء على بيان الأسس التي أحسبها 
صالخحة لأن تقام عليها > فاما أن تأخذ فى هذه الأسس بقول القائلين ان الانسان ۔ 
باعتباره حيوانا - خحاضع لقانون تنوع الأنواع الذي محكم على الانسان بالبقاء بغبر 
تبديل يذكر الى مدى مليون سنة » وفى ذلك قضاء على فكرة الكا ل الانساني وامال 
المتطلعين والمترقبين من ذوي الضمائر النبيلة والمطامح العالية . واما أن نأحذ فى 
تلك الأسس بقول القائلین ان الانسان حیوان آبد لا یسری عليه ما يسر على 
الحيوانات المدجنة » واما أن نأخحذ فيها بقول القائلين ان الصفات المكتسبة لا 
تورٹ › وهو قول مقرر فی شؤ ون ا لحیوان ولکنه قليلا ما يو به له ف الشؤ ون 
الانسانية . فاذا بني العمل على هذه الأقوال أو على ما يقابلها ویستبدل ا أمكن 
أحياناً أن نزن بها صلاح السياسة المتبعة في قيادة الشعوب وأن يلاحظها السياسي 
الحکیم في عمله فلا يضيع جهده عبثا » لأنه بذلك دون سواه يستقیم على جادة 
التوفيق 

فا التدبير الذي ندبره اذن لمستقبل النوع الانساني ؟ أخثى أن يسفر اواب 
عن قليل » وذلك لسبب جد بسيط وهو قلة اكتراث الناس لا سوف مجرى ف 
الستقبل البعيد » ومعظمهم انما يكترث للغد الذى يس أبناءهم وحفدتهم ويلوح 
له ما وراء ذلك کأنه شيء بعید من الواقع > وقد ينظر المغكرون الى المستقبل البعيد 
ويرون في الوقت نفسه أن الشكوك والريب أكبر من أن تتضح خلاها خحطة 
مقررة . ولنضرب لذلك مثلا نفاد الوقود في الأزمنة المقبلة . فانني أعلم أن أبنائي 
لا يصادفون منه أزمة ذات بال » وقد أعلم أن الجيل الخامس عشر بعد أبنائي لن 

۹ 


مجدوا عندهم فحومأعلى الاطلاق . أتراني أكف عن ايقاد الفحم في الليالي الباردة 
خوفاً من اليوم الذي يبحث فيه أبناء الجيل الرابع عشر من نسلي عن الفحم فلا 
مجدونه ؟ ان هذه الأمور تلوح لنا في ابتعادها من الواقع المحسوس بالمكان الذي 
بجردها من الوزن وا لخطر . وان الحياة لعلى حطر التقلب في كل حين » ومن العسير 
أن نتيقن من البقاء ولو الى عشر سنوات . فلا جرم لا نرى أحداً يبالى جد المبالاة ما 
سيكو ن بعد قرن من الزمان . وما من حطب من خحطوب الدنيا يشغل الانسان أمدا 
أطول من ذال . 

« بيد أن المستقبل البعيد قد يعمل له الآن مالم جر العادة بعمله قبل الأن . ومن 
ذاك أن مساعي الاصلاح كانت فيا مضى تنحصر في تحسين أحوال الانسان ولا 
تعنى كثيراً بتعحسين طبيعته . فا هو الا أن تتبدل الأحوال حتى تذهب المساعي الل 
ضياع . واغا الأمل الوحيد أن تنصب تلك المساعي على خحطة من الاصلاح لا 
تنقضي بانقضاء الأحوال والظروف . وستكون أصول الوراثة المقررة في علم الحياة 
مرساة يستقر عليها كل نفع وثيق يرجى لنوع الانسان . 

١‏ وأعبر فى الختام عن ميولي الخاصة فأقول انني شديد الاهتام بمصير العالم وأود 
حق الودادة أن يكون لذريتي دورهم فيه » ومها يكن من نزارة العلم بالمستقبل 
فليس مما يقنعني أن يكون مستقبلا تنقطع الصلة بيني وبينه وأا كان مصير الحياة 
الى السعادة أو الى الشعاء بعد أجيال - ولا مفر من الشقاء على أية حال _ فانها 
لتجر بة تستحق العناء » . 


| - ملخص من كتاب المليون السنة التالية لمو لفه شارلز جالتون داروين 


The Next Million Years by Charles Galton Darwin. 
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٦‏ - تعقيب وممهيد 


من نماذج البحوث التي أسلفنا امجازها وتلخيصها نتعرف الى شكل من 
الأشكال الخاصة بالقرن العشرين فى بحوث علائه التي يستفتحون ہا مغاليق 
الغيب ويتطلعون فيها الى مجاهل المستقبل القريب والبعيد . فان للقرن 
العشرين طابعا منفردا ی هذه البحوث بين بحوث العلاء فى باما قبل بضعة 
فرون . 

هناك نظرات الحكاء الى المستقبل من قبيل الطربيات ءوامه) ۷او المدن 
الفاضلة كا سا ها الفارابي فى ترجمته لحمهورية أفلاطون » وطريقة الطوبيين 
مجتمعا يتنزه عن تلك العيوب ويصلحها با يستطاع من اع) ل الانسان او اع|ال 
افضل من المجتمع الحاضر وينبغي ان يكون مفضلا عليه ي عرف الناس ٠‏ ولا 
يدرون بعد ذلك اقریب هو ام بعید ؟ وموجود بعد حين هو ام غير قابل 
للوجود ؟ 

وهناك أحلام اليقظة التي يتعلق بها فكر الحكيم ويصوغها على ما يرتصيه ٠‏ 
وكأنه ضرب من القصص التي تجمل الواقع بحلية مستعارة من الىرؤ يا 
والخیال . 

وهناك الفراسة التي يستعان بها على كشف المجهول في الغد کا يستعان با 
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على كشف المجهول فى هذا الزمن : ظنون ألمعية كالتي عناها شاعرنا العربي اذ 
یقول ف وصف ممدوحه : 
الألعي الذي يظن بك الظ ن كأن قد رأى وقد سمعا 

وأتم ما تكون هذه الفراسة حين تترقب الممكن وتتجنب الشطط في الحدس 
والرجاء . 

وهناك العصور الذهبية التي يلفقها الفكر والخیال معا من وقائع الماضي وأمثلة 
ا لحاضر وآماني المستقبل » وقد يتوهم بعضهم انها صفحة مطوية يعاد نشرها او 
انها صفحة يكتبها الخيب وتستطلع منها السطور بعد السطور . 


نظرات الباحثين عن المستقبل فى القر ن العشرين ليست فى طابعها الخاص به 
على نموذج من هذه الغاذج : ليست هي من الطوبيات ولا من الأحلام ولا من 
فراسة الحدس والفطنة ولا من صور العصور الذهبية » ولكنها اشبه ما تكون 
بحساب المهندس لركات الجهاز المعروف بسرعته وطاقته » يشي في أرض 
مرسومة على الورق كا ترسم الخرائط على البيد » وقد يكشف العيان منها عن 
خحلل في التفاصيل > وان لم یکن ہا خلل في الأيعاد 

هي حساب : فهي تصيب کا يصيب الحساب وتخطىء کا مخطىء . ولا 
يمتنع ان يكون خطؤ ها من وراء الحسبان أشد من خحطأً الظن والفراسة . 

ونحن تراجع « التقديرات » التي يبسطها لنا الباحثون فى القرن العشرين كا 
ننظر الى الخائض على قدميه في البحر اللجي الى مقربة من الشاطىء »> ونعلم انه 
يخوض الموج على أرض ثابتة راسخة » ولكن ماذا بجدث يا ترى اذا أخحذ فى 
العوم والسباحة بعد المشي على قدميه ؟ وكيف يتغير البحر اللجي عليه بين قوة 
الموج وقوته هوعلى السباحة » وبين الساحل القريب والقرار العميق ؟ 

سيحدث الخلاف في التقدير لا حالة » ولكن التقدير مع هذا يظل لدينا تقديرا 
صحيحا على أصدق ما يكون فى حيز الامكان » وقد نلمحه نحن کا يلمحه 
الخائض السابح » وقد نجهله جميعا ولا لوم علينا أو عليه . 


ونما يتسم به هذا الطابع الخاص بتقديرات القرن العشرين الى المستقبل أنه 
مصحوب الحذر والتحفظ » يؤثر أن يتريث في مكانه خطوتين على أن يتقدم 


۷۲ 


خحطوة واحدة لا يعلمها . وتلك سمة من سات البحوث العلمية فى حتلف 
الدراسات . لا نريد أن نقول انها أصدق فى العلم وأقرب الى الأمانة العلمية » 
ولكنا نريد أن نقول بحى انها مأمونة عند الحسات قليلة الكلمة عند المطالية 
بالدليل . فاذا لاحت للعالم صورة مشكوك فيها ثم سكت-عنها أمن المحاسبة 
وخلص من المطالية بأدلة الافناع أو أدلة الترجيح » ولعله لا يناقض العلم ادا 
قرر ما يراه وآبان عن شکه فيه . بل لعله لا یناقض العلم اذا قررہ کا تقرره 
النظريات التي لا غنى عنها قبل الاثبات القاطع بالبرهان أو بالعيان . 


وعلى هذا الحذر والتحفظ من المتطلعين الى المستقبل فى القرن العشرين نرى 
أن التفاؤ ل بالغد شيء يبيحه لنا مد النظر الى غاية مداه ( فانه تماؤ ل لا يدخحل 
بنا فی عالم الطوبيات ولا فى أحلام اليقظة ولیس من قبيل الحنين الى العصور 
الذهبية ولا من قبيل الفراسة التي تتأمل على البعد قبل أن تلمس البوادر عا 
تراه 

علم القرن العشرين فيه وعد كبر » أوشك من كبره أن ينقلب فى بعض 
تواحيه الى وعيد . 

فمن وعده الكبير انه سىء للأمم المتقدمة والمتأخحرة شروط المعيشة الصحية » 
ويعلمها فنوك العلاج والوقاية ويوفر ها انواع الطهرات والمسيدات التي تدع 
الامراض وتستأصلل جراثيم الأوبئة . فتكثر المواليد وتقل الوفيات ويتضاعف 
سكان الكرة الأرضية على نسبة لم تعهد فى القرون الغابرة » وذلك كله علامة 
خير وبشیر أمان , ولکنه _ با فيه من الخبر والأمان - ينطوی على نذير بالشر غير 

ونذيره بالشر انه ير بى بعدد السكان على الكفاية من الأقوات والأرزاق › 
فيتناحر ون ويلجأون ف حر وم الى أسلحة جائحة لم يعهد ها كذلك نظير من 
قبل ف الابادة والتدمر َ 

و يسمعاا القرن العشرون وعلده الآأحر بعد هدا الوعيد الحذور : يسمعنا 
وده بالشدرة عل استذراك النقص ف الأقوات والأر زاف بمايستطيعه الآن > وما 
مهدى اليه فى المستقبل . من تسخيبر العلم والصناعة في استخراج الأقوات 
والاأرزاف من الأرض البور ومن المواد التصلحة ألعغداء ١‏ ومن دحاثر الطعة 
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التي أهملها الانسان قبل الآن عجزا عن تسخيرها وجهلا بجا حتويه » وقد يتقي 
انسان المستقبل غوائل ذلك النذیر بتدبير نفسه في شؤ ون نسله واسرته » فلا 
يصيق بالر زف له ولذريته على قدر مقدور . 

ويعود المنذرون المتشائمون فيتساءلون : ترى هل تتم الوقاية قبل الخطر ؟ 
وهل من ضان لتأجيل الخطر وتعجيل الوقاية قبل فوات الأوان ؟ 

ومناط الأمل كله في دفع الخطر انه حطر عظيم » بل انه الخطر الأعظم والخطر 
الاير الذي لا خطر بعده ولا استدراك څرائره ومعفباته . فان لم یکن فی وسح 
اللانسان ان يتعقل ویعمل رويته فی هذا لمأزق الذى لا مأزق قبله ولا بعده 
فالآفة فى جهله شر من الآفة الملحذورة من كل مصاب » وبليته واقعة حتومة قبل 
البلية باسلحة . 


ومن وعود القرن العشرين التي يرجى ان تنجزها الايا على مهل » وعلى 
درجات » انه سوف یتادی الى صلاح الانسان نقسه وصلاح الحا عة الانسانية 
بما هده ها من حسنات العلم والصناعة 
وأقرب هذه اسنات الى التحقيق ان تتقارب الأمم وتتقارب الطوائف 
والطبقات في الجتمع الواحد . فان اشتباك العلاقات والمعاملات › بين أمم 
العالم يسوقها الى التعاون باختيارها وعلى كره منها » وانتشار الصناعة يو دي الى 
توزيع العم ل والأر زاق بين الطوائف والأحاد > کا يۇ دي الى توزيع الكفايات 
والمواهب » فلا تتحكم طائفة واحدة في غيرها ولا تعجز طائفة من الطوائف عن 
صيانة حقوقها » ولا تنفصل هذه الحقوق كل الانفصال بين فريق وفريق من 
ابناء الأمة الواحدة » ويشفع هذا التقدم في حق الفرد وحق الطائفة ان يتسح 
الفراغ للمطالب الكالية - مطالب الذوق الجميل والفطنة المتفتحة والرياضة 
المقومة للأبدان والآذهان - فيتقدم الانسان فى خلقه وادبه ولا يقف به تقدم 
الصناعة عند تقدم الآلات والمصنوعات . وبين الوعد والوعيد من طوالع القرن 
العشرين تسوغ لنا الموازنة على الخيب فلا نغلو في التفاؤ ل اذا رجحنا جانب 
الوعد على جانب الوعيد . فانه جانب له اسبابه الملموسة ومقدماته الراجحة › 
ودعائمه التي تستقر على الأرض ولا تطبر الى اشباه السحاب من دعائم 
الطوبيات والأحلام : 
% # 
۷4 


فيا يلي من فصول هذا الكتاب تعقيب يضيف الى ما تقدم من التمهيد ولا 
بخالفه فى أساسه ولا في سياقه . لانه لا يفارق قواعد العلم التي تحراها الباحثون 
واصحاب الآراء » ولكنه يتحرى التفسير والأمل - حيث يتحرون الاحصاء 
والحذر » وكلاهم] جائز لنا- بل واجب علينا - اذ اردنا ان نأخذ من علم هذا 
القرن كل ما يعطيه . 

ليس العلم مجعولا للأخبار وحدها . ثم ينقلب بعدها جهلا لا فائدة فيه . 


انه لمجعول كذلك للفروض او لا يسميه العلاء المتحرجو زبالنظريات » وانبا 
لتلحق بكل علم من علوم اليقين وتسبق كل علم يتبعها » وان لم يبلغ بعد مبلغ 
اليقن . 

ونحن فيا يلي من التعقيب لا نبيح لأنفسنا ان نلم بفرض او تفسير لم تمهده لنا 
سوابق العلم ومقدمات التاريخ > ولكننا - على الكفة الاحرى -لا نبيح لأنفسنا 
ان نهمل فرضا واحدا يقوم اهاله على جرد الدعوى » او على جرد الحذر » ولا 
يقطع به قول فصل او خبر وثیق . 

وقبلتنا فى النظرة الى الغد ان نسأل الماضي عن معناه » وان نلتمس هذا المعنى 
فما سیکون » وفہا سوف یکون » قیاسا على ما کان . 

ان للتاریخ الانساني وجهة تدل عليها العقبات والعوائق كا تدل عليها 
الدوافع والممهدات » وان تاریخ الآلة من عهدها الحجرى الى عهد الذرة لمعالم 
قائمة تهدينا الى تلك الوجهة من البداية الى النهاية » وعلى هذا الفرض . اوهذه 
النظرية - مدار النظر فيا يلي من التعقيب . 
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أا الان 


ھل چن ص ن ا 
یگ و لجف 


ے و e‏ 


يشتمل هذا الشطر من الكتاب - وهو الباب الثاني منه - على الفصول 
التالية : 

. معنى التاريخ‎ ١ 

۲ غاية النوع . 

۴ الالة . 

» حواص الادة والنظرة , المادية‎ - ٤ 
. الاعان‎ 

1 العوالم الأحرى . 

۷ _ عاا . 

۸ - افريقية وأسيا . 

. المجتمع‎ ٩ 

. الأسرة والمرأة‎ ١ 

١-الفن‏ والعلم . 

۲ خاتمة فى سطور . 


١‏ - التاريخ 


هل للتاريخ الانساني معنى ؟ هل للها ضي رابطة بالحاضر تهدى الى المستقبل 
على سبيل اليقين أو على سبيل الظن والترجيح ؟ 

حطر هذا السو ال على الذهن كل نظر الى المستقبل ليستطلع خباياه > ویعود 
الذهن بعد الجهد المجهيد بجوابين ختلفين كلاه) محتاج الى دليل . 

نعم للتاريخ معنى يدل على خحطة مطردة بين ماضيه وحاضره ومستقبله 

کلا . ليس للتاريخ معنى ولكنه مصادفات تتكرر أو تتناقض على غير وترة 
معر وفة . 

والذين يقولون بهذا الرأي يحسبون أنهم خلصوا من السو ال والمناقشة > وانهم 
غر مطالیین بالدلیل لأنهم ینکر ون ولا يدعول . 

لکنهم فی الواقع مطالبون بأدلتھم کیا يطالب ما القائلون بالخطة والتدبر » 
فان الاثیات والنفي يتساویان ف طلب الحقفة ۽ وان احتلما ف ساحة القضاء 
ولیس المدعي وحده هو الذى يبحث عن الحقيقة ويسأل عنها 

ان الكواكب والسيارات تجري في أفلاكها وتطلع في بر وجها ومناز هما ونعلم من 
حركاتها الماضية كيف تكون حركاتها التالية » ومتى يعرض ها الكسوف 
والخسوف وأين تشرق وأين تغيب . 

فلم جر ی حركات التاريخ الانساني على غبر هذا النسق ؟ وكيف ينتظم مدار 

۸° 


الفلك ولا ينتظم مدار الحياة الانسانية ؟ 

من قال ان النظام هنا موجود كالنظام في حركات الأفلاك ولكنني أحهله ولا 
أعرف من ماضيه وحاضره ما يدل على مصره فھو - بح - صاحب القول الدى 
يعفى قائله من الدليل . 

أما الذى يقرر الاختلاف جزما وتوكيدا بين حركات الأفلاك وحركات الأمم 
ولا يرى فى ذلك غرابة ولا يسأل له عن سبب فهو الذي يقرر حكما معتسفا بخر 
دلیل ولا بد له من دلیل : 

لم مختلف نظام الكواكب ونظام الأمم ؟ ولم يعتبر هذا الاختلاف آمرا طبيعيا 
يدعیه من شاء ولا يلزمه البرهان على ما يقول ؟ 

ان انکار النظام هنا ليس بأيسر الجوابين > بل هو عند البحث ف أسبابه 
ونتائجه أصعب الحوابين وأغر ب وأحوجه) الى البحث من جديد . الى أن 
يستقر البحٿث على قرار . 

من قال با-لخطة المتبعة والتدير المقدر فليس من اللازم أن رط أمامنا الاطهة 
لمتبعة بتفاصيلها ويضع أيدينا على أوائلها وخواتيمها > وکل مایلزمه ‏ أولا » أن 
يدحض حجة الفوضى والارتجال الأعمى » وأن يقرر الفرض المعقول ثم يقرر 
أن الواقع يؤ يده و يجري في مجراه وأدل من ذلك على صحة الفرض المعقول أن 
الغرض المقصود من الخطة المتبعة يتحقق با يظهر أنه يناقضها کا يتحقق با 
يظهر آنه جار ها ويضي في طريقها . 

وسنرى أن هذه الدعوى يسيرة الاثبات » أو أنها على الأقل أيسر اثباتا من 
دعوى الفوضى والعمل الحزاف . 

اما نفي الخطة المتبعة وادعاء المصادفة الملحضة فليس من اليسر بالمكان الذى 
حسبه من يقولون بالمصادفة على أى وجه من الوجوه » وانهم ليقولون بالمصادفة 
على وجوه كثيرة › دليل بعضها غر الدليل الذى يقوم به ادعاء الأخرين 1 

فالمصادفة عند بعضهم مرادفة لمعنى الفوضى والخبط ف الظلام > تهدم اليوم ما 
تبيه وتبني ما تهدمه » وتتقدم وتتأخر في العمل الواحد وقي الساعة الواحدة › 
وتتصرف فى عموم حركاتها وأفعاها كأنها مات من الأضداد بجذب كل منها الى 


۲۸1 


ناحیته ولا يستطيع أحد أن يعلم آنه مجذب في الناحية الواحدة مرتين » ومن 
ادعى ذلك فلا حاجة الى تفنيد قوله بالببحث الطويل وراء حوادث الماضي 
والحاضر » فان ظواهر اللحظة الواحدة كافية لتفنيد ما يدعيه » وان فهمه 
للمصادفة حتى على هذاالرجه لا یتأتی بغر وجود النظام الذي ينبغي أن تفاس 
اليه مصادفات الفوضى والخبط ی الظلام > ولا بد من بعض النور لنعلم كيف 
يكو ن ذلك الخحبط ف الظلام 

والمصادفة عند غير هؤ لاء لا تنقض النظام ولكنها قد تصاحبه وتتممه وقد 
تلازمه في حالات وتفارقه في حالات » وعلى هذا النحو تفهم المصادفة فى 
مذهب الفيلسوف الكبير شارل برس ءء٣1ء۴‏ sعاإةطا)‏ رائد الرحية المشهور . 
خانه لا يفهم المصادفة كأنما الضد المناقض للقوانين الطبيعية بل يفهم منها آنا 
قواثن في انتظار التكوين » وان قوانين الكون لم تتم جميعا في لحظة واحدة ولم 
تکن هکذا کا تعهدها اللآن فى كل زمن وكل ظاهرة طبيعية » ولكن القوانين 
الكونية أخحذت فى جر يانها جر ى العادة على درجات وأدوار متعاقبة » ومن الحائز 
أن يشمل القانون الواحد كل ظاهرة من ظواهره فى الكائنات المادية ولا يشمل 
يع الظواهر فا يتعلق بالحياة » ومن أمثلة ذلك عنده أن قانون الحركة المكنية 
التي تطرد وتنعكس لا ينطبق على حركة النمو في النبات أو الحيوان » وأن 
الحقائق التي تستخرج من حركات الأجسام في ا لجحملة لا يلزم أن تطابق حركات 
أجزائها » أو جزئياتها الدقيقة كل المطابقة . 


فالمصادفة عند الفيلسوف بيرس لا يتحتم أن تناقض القانون الطبيعي أو 
الفرعية في اصطلاح المشرعين » فمن قال بها لم بحسب من القائلين بالخاء ا خطة 
المتبعة فى سياسة الكون . 

3% FF 
وتفهم المصادفة بمعنى غير ما تقدم عند فريق من القائلين بنفي القصد والتديير‎ 
. القوانن ولا هي تتمة للقوانن أو زيادة عليها تجاورها ولا تدحضها‎ 
قعند هذا الفريى من القائلين بالمصادفة ان الملصادفة هي القوانين الطيعية‎ 


YAY 


داتها ۽ وآ القوانين الطيعية اا تولدت م الجسادفة بعر ندیم مشصدد . 


قال أحد هو لاء : اننا لو فرضنا أن فردا مام صناديق اروف يرتبها جزافا 
a‏ 
هو م روس » لال الا لیاده جموعه مر احر وف E E‏ 
ينتهي اليه التعديل والتبديل ي ترتيب حروف الصتاديق على طول الزمن . 
وليس أطول من الزمن الذى مقى على الكون مضط با متقلبا بين ألوف الألوف 
اکال ورای اھ ات اا ات ها و د ها 
التناسق على شكل من تلك الاشكال فی وقت من الأوقات . 


وهذا القول ضرب من التخمين يستلزم وجود التدبير وراء ذلك التبديل أو 
التعديل 6 انه يستلزم « ولا #8 أن جر ی التبديل أو التعديل في وضع الحر وف 
عل کل وجه تمل ولا 2 وجها واحدا يتخيله الذهن 1 صأر اليه ا 
عنه الى غيره » ويستلزم « ثانيا » أن يكون هناك اجتناب متعمد للخطأ وآن 
یکول ذلك اللخطاً معر وفا بالنسبة ای الصواب المقصود ف النهاية 1 واا قان 
الفرد يكن أن يقع في أخطاء متعددة ويعود اليها أو الى مثلها بغر نهاية . فان 
ختار ترتيبا بعد 7 على كل وضع بخطر على البال . وقد يضع الالفات ف 
موضع الياءات أو يضع الجر وف جيعا فى عين واحدة فلا يؤ دي تكرار وضعها 
الى نسق تتألف منه الكلات . وان مصادفة كهذه المصادفة مي أدل على الغاية 
والاستقامة على طريقها من قول الذين يقررون قيام القوانين من البداية هكذا 
بطبيعة مستقرة فى أصل الوجود »> وهو قول غریب - ولا ریب - ولکنه أقل غراية 
من النطاً الذى يتكر ر عل وجه ولا يعود الى الخطأً مرة أخحرى ولا يدع احعال 
واحدا الا استقصاه کأنه بحصي يع الاحجالات بغر نسيان ولا اخلال . 

واخحر ون يقولون ان القوانين لیست بقوانین ی لباہہا > ونما نحن جزء من هذا 
الكون نلائمه ويلائمنا » ولا بد أن نشعر بالوفاق بين وجوده ووجودنا فنسمي 
هذا الوفافق قانونا وما هو بقانون . اعا نحن مستقر ون عالم من العوالم وهذا 
الاستقرار هو العلاقة القائمة يننا وبين عالنا ٤‏ نسميها نظاما وليست هي بنظام 
في جميع الأحوال وعلى جميع التقديرات . 


TAY 


وجد فمن الواجب ألا نكون نحن موجودين على وفاق معه » لأن هذا الوفاق 
يلغي تصورنا للقانون في جميع الأحوال وعلى جميع التقديرات » وفحوى هذإ 
الكلام مرة أخرى أننا بين عالمين لا يتشابهان : عالم نستقر فيه ولا يوجد فيه 
القانون » وعالم يوجد فيه القانون ولا قرار لنا فيه . 
FX‏ # 
وعلى أي معنى من هذه المعاني فهمنا المصادفة نرى أنها حل قاصر عقيم » أو 
نرى أنها ني نهايتها اغضاء عن الحلول وبحث موقوف كأنه القاء للعبء عن 
الكاهل ى منتصف الطريق > مم تجاهل البقية الباقية من الطريق » فليست 
الصادفة اذن أقرب الحلول ولا أضمن المواقف » وليست هي كا بحسب 
أصحايما أمانة علمية تنتهي عند حدود المعرفة الانسانية » لأنها في هذا الباب 
أقل من حرف ( س ) الذى يشير الى المجهول ويتركه مجهولا الى حين . فان 
حرف ( س ) أمانة علمية لا شك فيها من جانب الباحث الذي يجهل الحسل 
ويعترف بجهله اياه » ولكن المصادفة جزم برأي ونفي لرأي خالف له » وهو 
الرأي القائل بالتدبير » ومن جزم بهذا الرأي بغير دليل قاطع ينفي ما عداه فليس 
له أن يسمي ذلك أمانة علمية » وان كان من العلاء الأمناء . 
اغا الأمانة في مسألة كهذه أن نقف منها موقفنا من الأرصاد الحوية التي تصيب 
وتخطىء وقد تخطىء أكثر نما تصيب » وهي - مع ذلك - تنبئنا عن ظواهر طبيعية 
حكومة بقوانينها التي لا بمتري فيها باحثان » فا من عالم يقول ان الرياح 
وأشعة الشمس وعوارض المد والحزر وحرارة القشرة الأرضية وطبفقات الحو 
العليا تندفع بغير ضابط وتسكن لغير سبب ٠‏ وما من عالم يزعم أن النبوءة عنها 
مستحيلة مع الوقوف على جميع أسباما وعواملها » غير أن الرأى السليم فيها أن 
نفهم آنها عوامل طبيعية قابلة للتقدير الدقيق بجميع تفصيلاتها وتفلباتها » 
ولکننا لا نحيط بها جميعا ولا نحقق النتائج على صحتها لأننا لا نحقق الأسباب 
عل صحتها » وهي هي تلك العوامل المحسوسة المتكر رة الخاضعة للمراقبة 
والتسجيل فى مواقعها من الأرض والفضاء . 
ونحن نسمح لأنفسنا بالجهل في أمثال هذه الظواهر الطبيعية ونسمح لأنفسنا 
بالتردد ئي الحكم عليه > وتقرر وجود الضوابط فهاونحن عاجزون عن 
صبطها . فاحرى بنا أمام العوارض التار ية التي تتسع لمجهولات الطبيعة 
A4‏ 


الظاهرة والباطنة أن نقف منها موقفا كهذا الموقف . وأن ندين بالأمانة العلمية 
على هذا النحو فلا نزيد عن حرف ( س ) الذي يرمز الى المجهول » حتى 
نستبدل به جوابا أقرب الى الوضوح والبيان ٠.‏ 

ولسنا نريد أن نخطو خطوة واحدة وراء الحد الذى تسمح به الأمانة العلمية 
حين تفضل القول بالتدبير على القول الع ادفة العمياء . ولكننا ن يد أن نضيف 
النظريات العلمية الى التجارب المقررة . لأن الأمانة العلمية تقضي علينا بأن 
نطرق کل باب من آبواب التفسیر ولا نغلق بابا منها بغير برهان . 


ان الأرصاد لم تثبت لنا شيا قاطعا عن حركات الكهارب والنويات وعسن 
السوالب منها والموجبات . والمتردد منها بين السلب والا يجاب تارة الى هذا وتارة 
الى ذاك ء ولكننا أضفنا النظريات الى التجارب فما نعلم عنها فصح التقدير ي 
كثبر من الأحوال . 

لتكن عندنا اذن شجاعة النظريات العلمية لتفسبر الظواهر المطردة فى تواريخ 
الأمم » لا بل هو الواجب العلمي وليس بالشجاعة العلمية وكفى » اذ كان 
الواجب يأبى علينا أن ندع نظرية من النظريات دون أن يكون لاه) ما سند 
ثابت لا مراجعة فيه . 

وأحرى بالمفكر العصري أن يتوسع في مذهب الفيلسوف الكبير وليام جيمس 
الذى شرحه قبل هذا الققرن العشرين فى مقاله البديع عن ارادة الأعتقاد 
( ۱۸۹۷ ) وساها أحيانا بشجاعة الاعتقاد » وحجة المفكر العصرى فى ذلك أن 
الزمن قد تقدم بنا كثبرا في هذه الوجهة وفرض علينا شجاعة أدبية غير الشجاعة 
الأدبية التي كانت مفروضة علينا فى عصور الحجر الظالم والتقليد الأعمى 
والاستسلام الذليل للخرافات والأوهسام حوفا من اغضاب الطغاة أو اثارة 
الدهاء . ففي تلك العصور الغاشمة كان الشك واجبا عقليا وكان اعلان 
الشك شجاعة أدبية نفسية » ولكن هذه الشجاعة فى عصرنا هذا سيف يضرب 
فی المواء وحرب في مدان خحلومن الأعداء » وانما الشبح الجديد الذى يتقاضانا 
شجاعتنا الأدبية هو شبح العناد في الانكار والاتطلاق الى الطرف الآخحر وهر 
طرف الاحجام عن اظهار الاعتقاد أو اليل اليه خوفامن مظنة التأحر 
وا لححود » فأصبح الانكار مجاراة للعرف أيام الجهالة والجمود . 


YA 


يقو ل الفيلسوف الكبير وليام جيمس فى مقاله عن ارادة اللاعتقاد : 

١‏ ان القضية التي أدافع عنها هي : ان طبيعتنا الوجدانية لا محق ها بل جب 
عليها أيضا أن تفصل فى مسألة الاحتيار بين الأراء كلا كان الاختيار بينها 
داعية صدق لا تقبل الحل بالوسائل العقلية ‏ لأننا اذا قلنا فى هذه الحالة : 
دعونا ترك الباب مفتوحا ٠‏ فهذه حالة وجدانية لا تختلف عن القول بنعم أو 
بلا » وفيها تفس المجارفة بفقدان الحقيقة » . 

ويقول في مقاله هذا وهو قريب ما نسميه بشجاعة النظريات : 
عواملها كا يكون معبرا عنها . وأن العقيدة بالنسبة الى هذه الحقائق لا تعتبر 
جائزة أو مناسبة ولا زيادة ٠‏ بل تعتبر مع ذلك جوهرية وضرورية لا غنى عنها » 
وأن هذه الحقائق لا تصبح حقائق حتى تكون عقيدتنا هي التي جعلتنا 
كذلكڭ » . 

وعلى هذه السنة نكون علميون ولا نقنع بالفلسفة وحدها اذا وضعنا النظر ية 
العلمية مكان القانون العلمي المعرر وفسرنا ظواهر التاريخ بمعنى القصد 
والغاية » ورأينا أن الاعتاد على الشجاعة العقلية هنا أولى بنا من الاعتاد على 
التفسبرات . 

E 
فار‎ 

ودعوانا أن نظرية التارر يخ المفهوم » أو نظرية الغاية في التاريخ تي ا 
مورا كثرة لا فسرها الاد e‏ حر محنی » e‏ التي 

وعلينا أن تبني دعوانا على أساس صالح لاقامة البناء عليه وهذا الأساس هو 
مطابقة الواقع للغاية التي يكن أن نتخيلها اذا قررنا أن التاريخ تدبير يشير الى 


۲A٦ 


وجهة » فا هي الخاية التي يتصورها العقل ويتطلبها البحث من وراء حوادث 
العالم بالنسبة الى النوع الانساني وبالنسبة الى الانسان الفرد وبالنسبة الى 
الطرائف والح| عات ؟ 

اتنا اذا استطعنا أن نوفق بين الحوادث المتفرقة وبين هذه الغاية جاز لنا ء بل 
وجب علينا » أن نقول بمعنى التاريخ . وذلك ما نتحراه ونرجو أن نتبينه في 
المقارنة الموجرة بين بداية التاريخ المعروفة وبين حاضره المشهود . 


YAY 


ينتقل من القبيلة »› الى الشعب » الى الدولة » الى الجامعة الدينية أو 
العنصرية › الى التوازن بين مجموعة ومحموعة من الفثات الدولية › الى هذا 
الاشتاك المتلاحم ٤‏ سياسة العالم ومواصلاته وعلاقاته » الى الوحدة التي 
أوشكت أن تكون وحدة للكرة الأرضية مام غيرها من العوالم والأفلاك . 


وقد أصبح التضامن العالمي تيارا يطوف بكل جانب من جوانب الكرة 
الأرضية ولا يقوى على الخروج من نطاقه أقوى الأقوياء من الدول والشعوب » 
بل ان أقوى الأقوياء مضطر أن حمل من أعباء هذا التضامن وجرائره ما ليس 
يضطر الى مله من هم أقل منه قوة وأضعف منه علاقة بمسائله ومراميه 


وقد مضى على الكرة الأرضية من مستهل التاريخ ألوف السنين وهي منقسمة 
الى عالين منعزلين مجهل أحده] الآخر وجهل أنه موجود معه على ظهر الكرة 
الأزضية » ثم مضت عوامل الوحدة العالمية في طريقها فانكشف كل من العالين 
لصاحبه وقيل عنها منذ ذلك الحين : انا عالم جديد وعالم قديم . 

ثم مضی ردح من من الزمن خيل فيه الى أحد العالين أنه قادر على الاعتزال بأهله 
وبلاده عن الشطر الأخحرمن الكرة الأرضية › ايثارا للسلامة واجتنابا للأزفق 
واکتفاء ما عنده من مسائله وشواغله وهي غر قلیل »> وافترف ساسة هذا 
العالم - وهو العالم الجديد - فكان أعلاهم صوتا وأكثرهم آتباعا من ینادی 
بالعزلة ويوصي بالابتعاد غاية الابتعاد من مشاكل القارة الأوروبية وغبرها من 
القارات في العالم القديم » وكانت الحرب العالية الأولى حجة لأنصار العزلة 
يڏذعن ها معارضوهم أو یکادون يدعنون مترددین متحبرین » فاذا بالحرب 
العا مية الثانية تنقل المسالة من جال الرأي والبحث الى جال لا حل فيه لحكم غير 
حکم الضرورة ولا متسع فيه لتعدد البحوث والآراء > واذا بالعالم المجحديد 
يشترك في كل مشكلة من مشاكل القارات التي كان محسبها من قبل فضولا لا 
بعنيه » فلو آراد أن يتنحى عنها لما استطاع ولو أراد كلا العا مين أن يعتزل صاحبه 
لأعياه سبيل الاعتزال . 

وقد يكون دليل النكسات أدل على وجهة التاريخ هذه من دليل الخطوات 
الطردة فى طريق التضامن والوحدة فاننا لا نزعم اننا نعلم کیف کانت هذه 
اللكسات جزءا من عوامل السعي الى الوجهة المتتابعة » ولكننا نكتفي بأن ننظر 
الى كل نكسة من هذه النكسات على حدة ثم ننظر الى حالة العالم الانساني 
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قبلها وبعدها فنرى على التحقيق أن العالم الانساني كان بعد كل نكسة منها 
أقرب صلة وأدنى الى التضامن ما كان قبلها بسنوات . 

كانت حر وب الشرق والغرب على عهد الدولتين الفارسية والرومانية أبعد 
شيء آن تکون تهيدا للتقارب بين أنحاء العالم وأبناثه ء وكذلك كانت غارات 
التتار وغارات الصليبين وغارات المستعمرين : كانت نكبات ونكسات › 
وحار جا من ابتلي بشرورها کا محارب النكبات والنکسات » ولکنتا ننظر الى 
العالم بعد كل نكسة » أو نكبة منها » فنرى أنه تقارب ولم يتباعد » وانه تهيا 
بعدها لنكسة جديدة أكبر منها ليخ رج منها كذلك أقرب صلة وأدنى الى وجهة 
الوحدة العامة والتضامن الوثيق . 

وكانت الصين فى عزلتها العريقة › فلا سطا عليها الاستعار حرجت من 
عزلتها واجتمعت كلمتها بعد فرقتها » وكان من عجيب شأنما أنها أخرجت أمة 
أحرى من عزلتها المختارة - وهي أمة الولايات المتحدة - لتقضي فى مسألة الشرق 
الأقصى بسياسة الباب المفتوح لحميع دول العالم » بدلا من استبداد كل دولة 
بحصة من الحصص تستأثر بها وتذود الآخرين عنها . 

وكانت الهند أنما لا مجمعها اسم ولا تربط بينها عصبة » فلا ابتليت بالاستعار 
أصبحت أمة واحدة لأنبا وجدت نفسها أمام عدو واحد » وخرجت من غاشية 
الاستعار دولتين عاليتين )ا فى سياسة الشرق والغرب وزن لا يسقط حسابه 
من میزال . 

وقد كان عدد الأمم التي استقلت وآخحذت مكانها في السياسة العالية أكشر 
عددا وأكر شأنا بعد كل من الحربين العالمتين عا كان قلها » وكانت مهمة 
ايبات الدولية المشتركة بعد الحرب الثانية آهم وأعم من ميم اهيئات التي 

3% 3 3F 
ب ) الانسان الفرد‎ ( 

ووجهة التاريخ بالنسبة الى الانسان الفرد أوضح - فيا نرى- من وجهة النوع 
كله كا تبينت من الانتقال المتتابح من تضامن القبيلة المنعزلة الى تضامن العالم 
الذى متنع فيه العزلة على من يريدها 1 
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فلا شك أن التاريخ يتنقل بالانسان الفرد من حالة مبهمة مهملة الى حاللة 
الشخصية المستقلة بحقوقها وتبعاتها » المتميزة بكيانها وحرمتها . 

فمن فرد لا تتميز حياته من حياة أبناء القبيلة الى « شخصية » ححدودة العالم 
تحاسب بعملها ولا تؤ خد بجريرة غيرها . 

وكان الفرد من أفراد القبيلة يقتل بذنب كل فرد من أفرادها » وبقيت هذه 
الحياة الضائعة في حياة المجموع الى ما بعد عصر القبيلة البدائية بأجيال طوال 
CE‏ اللكتوبة ف دول َ والسنن ¢ 
الرجل ليقتلها قصاصا لبنته » وتسبها ق ا مان ال أسرتها أو الى 
ايها لا تستقل بحياة حاصة ها أو بحقوق واجبة لخياتها › وجاءت شرائع 
الرومان بعد ذلك على هذه الوتيرة في حقوق الأتباع والفروع > ثم تقدمت مع 
تقدم الزمن حتى أصبح كل فرع من فروع الأسرة أصلا قائ| على جذوره 
مضتفلا بكيانه » أهلا للحق وأهلا للتبعة فى عمله . 

نستمده من وجهة التاريخ بالنسبة للانسان الفرد کا كان وكا کون مع تعاقب 
الأطوار ف الأجيال وأوجز ما يقال فى المقياس الذي نستمده من وجهة 
التاريخ آنه القيا س الذى ينبیء عن تکامل الشخصية الانسانية فى حقوقها 
وتبعاتها . 

فالعلم يعطينا مقياسه الذي نفضل به العالم على الجاهل › والأخلاق تعطينا 
مقياسها الذي نفضل به خلق الصلاح والنفع على خحلق السوء والضرر › 
والاجټاع يعطينا مقياسه الذي نفضل به الوجاهة والشرف على الضعة 
والخمول > وا مال يعطينا مقياسه الذى تفضل به ايء اللكتفي بنفسه على العاجز 
المفتقر الى غبره » والعبقرية تعطينا مقياسها الذى نفضل به الفطنة المبدعة على 
الذهن العقيم والغاطر الكليل : 

وهذه كلها مقاییس صادقة للتفاضل بين الناس فى مواضعها وموضوعاتها : 

ولكنها كلها لا تبلغ في الدقة » وفي الصحة » ما يبلغه المقياس المستمد من 
وجهة التاريخ » وهو مقياس « الشخصية » المسؤ ولة الكاملة : الشخصية التي 
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تسأل عن أع) ها وتحاسب بتبعاتها . 


ليس العالم بأفضل من الجاهل فى كل حالة » ولكنه أفضل منه فى حالة 
واحدة » هي الحالة التي يكون فيها العالم أقدر منه عل النهوض بالتبعة 
والاستقلال « بالشخصية » في حقوقها وفى واجباتها 

وليس العباقرة والسراة بأفضل من الأغبياء والوضعاء في كل حالة » ولكنهم 
أفضل منهم في تلك الحالة بعينها » وهي القدرة على النهوض بالتبعة . 

ولنا أن نقول ما نشاء في فضل الكبير على الصغير » والسيد على العبد »› 
والرئيس على المرؤ وس ٠‏ والرجل الرشيد على الطفل اللاعب » والعلم 
الشهور على النكرة المجهول . 

لنا أن نقول ما نشاء عن فضل انسان على انسان كيف كان هذا الانسان أو 
ذلك الانسان » ولكتنا نخطىء في التفضيل مالم يكن مرجع الفضل الى تلك 
المزية التي نستمدهامن وجهة التاريخ » وهي مزية الشخصية الكاملة 
السو ولة عن تبعاتها » فانها هي المزية التي لا يدل عليها فضل العلم ولا فضل 
الأحلاق ولا فضل العبقرية ولا فضل الوجاهة ولا فضل السن ولا فضال 
ا لخبرة » فانها جميعا أفضال تنفصل عن مزية النهوض بالتبعة فلا تغني شيئا ولا 
تتم ها قيمة » فاذا سكت عن كل فضل وكل صفة وقلت عن انسان انه أصلح 
للنهوض بالتبعة فقد غنيت عن البيان وحمعت الفضائل بأنواعها ودرجاتها في فرد 
عنوال . 

وتلك هي المزية الأولى التي تبرزلنا من متابعة النظر الى وجهة التاريخ : انا 
انتقال من حالة الكم المهمل والرقم المتكرر الى حالة « الشخصة » المتميزة 
باحق والتبعة » ولعلها المزية التي تعيننا في كل مفاضلة بين مجموعة من الناس 
وغيرها من المجاميع الانسانية » وليس مبلغها من الصدق أن تعيننا في أسباب 
المفاضلة بين انسان وانسان » فمن قال عن أمة من الأمم انها أوفر نصيبا من 
« الشخصيات » الحرة التي تناط با التبعات فلا حاجة به الى الأاسهاب في تسمية 
الفضائل والصفات . 

* # #* 
ولم تخل هذه الوجهة من نكساتها في العصور المتطاولة بين ثورات الحرية 
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وثورات الطغيان > وبين دعوات التقدم ودعوات الرجعة والجمود على 
القديم ٠‏ وبين قلاقل الأضطراب في انتظار الاستقرار . ويحسبون من هذه 
اللكسات تلك المذاهب المتأخرة التي تغض من قداسة الحرية الفردية ولا تبالي 
أن تغرقها فى غبار الجاعة ٠‏ لاعتبار أصحاب تلك المذاهب أن الحر ية الفردية 
ومصلحة اليا عة طرفان متناقضان . 

على أن العبرة بالأعال لا بالأقوال » وبالنتيجة المقصودة لا بألفاظ 
الصطلحات التي تجرى على ألسنة الدعاة . ونتيجة تلك المذاهب _ ان صحت 
مقدماتها أن تتحرر الشخصية الانسانية من ذل الضنك والفاقة وتتخلص من 
مهانة التسخير وربقة الاستعباد » وأن ينال الملايين من الكرامة تلك المنزلة التي 
كانت فى الأزمنة الغابرة حكرا للآحاد المعدودين » وليست هذه النتيجة ما 
ا و التاريخ في انتقاله بالفرد من الاهمال الى الرعاية والحسبان . 

( ج ) الطواتف والجاعات 

والطوائف الصخرة لا تعد جرد مجموعات حسابية من الأفراد لأا ظواهر 
اجةاعية ترتبط بتركيب بنية الأمة » ولكنها على أغلبها وأعمها لا تبرأز بوجهة 
تاريخية خاصة بمعزل عن حياة الأمة التي تحتويها ٠‏ الا أن تكون من تلك 
الطوائف التي تتنازع الغلبة على المجتمح لولاية الحكم أو تأیید ولاته » ک| 
محصل فيا سمي حدیتا بحرب الطبقات . ويو خذمن جارب العصر الحديث أن 
هذه الطبقات ذات وجهة تارغية تؤثر في مجرى الحوادث » واا تميل الى 
التوازن والتعاون أو الى التقارب والتضامن كلا ارتقى النظام الاجةاعي في 
الأمة > وغضي مجارية ولا مضي مدابرة للوحدة العالمية . 

وربا حدث في الأمم المتخلفة أن تنبرى فئة من طلاب الانقلاب لاستئصال 
كل طبقة في المجتمع غير الطبقة التي تعتمد عليها في تقرير سلطانها » ولكن 
هذه الطبقة لا تلبث أن تتمخض عن طبقات جديدة تملا فراغ الطبقّات 
اللستأصلة وتؤ كد من جديد أن الشخصية الأنسانية تستوفي كيانها وان الأمم لا 
تستغني عن التعاون بين طوائقها . 

% 
من هذا العرض المجمل نرى أن الغرض الذي قدرناه غير بعيد عن الواقع في 
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وجهة التاريخ بالنسبة الى النوع الأنساني أو الى الانسان الفرد أو الى الا عة 
التي تبرز هما مع الزمن وجهة تاريخية » ويسوغ لناأن نقول : ان كثيرا من 
الفر وض التي يتقبلها الباحثون العلميون تختلف عند التطييق العملي اخحتلافا 
أبعد من الاختلاف بين الوجهة المفروضة والوجهة الواقعية فى هذه المسألة › 
وقد بحق طمذا الفرض عن وجهة التاريخ أن يتلقى من قبول العلا ء أكثر ما تلقاه 
ويتلقاه » ولا نخالمم يترددون فی قبوله ويسرعون الى الاعتراض عليه لو لم 
يكن تحقيق تلك الوجهة مصحوبا بالكوارث والشرور التي امتلاأت بها الدنيا ف 
تار يخها الطويل ولا تزال تمتلىء بها في تاريخ العصر الحاضر ولا يؤمل أن تنتهي 
فيا يتوقع من تاريخ المستقبل القريب . 


يقولون : أمجوز أن نقول بالحكمة والقصد في تاريخ العالم مع هذه النقائص 
والآلام التي يبتلى بها الأحياء من كل نوع ولا سيا نوع الانسان ؟ ألا جوز لنا أن 
نتردد ونرتاب قبل الذهاب الى القول بالحكمة والغاية فى عالم يتخبط هذا التخبط 
بين التقدم والتأحر وبين الرجاء والخيبة وبين الثغة والحيرة ؟ 


نقول : بلى . بجوزاذا استنفدنا كل تفسيرمعقول هذه المغارقات › وجر بنا غير 
هذا الغرض فوجدناه أقرب إلى الفهم والأمل تما فرضناه وقدرناه . 

لم لا نقول : ان عوارض النقص والألم ودواعي الحيرة والخيبة هي بعض 
النكسات التي رأينا أنها تفعل فعل الخطوات المسددة في هذا الطريق ؟ 

لم لا نقول : ان الوجود الأبدى لا بحكم عليه من نقطة واحدة أو نقط شتى 
غير متصلة ولا متلاحقة فى العصر الواحد ولا في تلف العصور . 

لم لا نقول : ان الكون لا ينحصر في مرضاة الخلوق وأن « الكل » لا يرمى 
ان الأمانة العلمية - ولا نقول الأمانة الدينية ‏ تتقاضانا أن نسأل أنفسنا هذه 
الأسئلة وأن نفر غ من أجوبتها اليقينية قبل أن نجزم بالقول الفصل في هذه 
امسألة الكبرى » ولعلها أكبر مسائلنا - نحن بني الأنسان - على الاطلاق ؟ 
وقبل أن نلغي من أذهاننا فكرة الرجهة التار بخية المقصودة من أجل نقائص 
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الكون وشروره ينبغي أن نتصور الكون الذى بخلو من النقائص والشر ور كيف 
يكون » وينبغي أن نؤمن بأن الصورة الأخرى أقرب الى الحكمة مما فرضناه 
وفنا 

عالم لیس فيه صغیر یکبر ولا ناقص یتم ولا جزء يستوفيه جزء آخر ولا حاضر 
بأتي بعده مستقبل » ولا جهود یبذل ولا فارق بین موجودین يتسلل من جانبه 
الشعور بالحاجة والسعي الى تداركها والحيلة في دفعها واصلاحها من حين الى 
حين ومن مکان ال مكان . 


عالم كهذا كيف يكون ؟ وإذا كان كيف يكون أصلح وأكرم لوجود 
الانسان ؟ 

أناس يتساوون جميعا فى السعادة والرضى » ويتساوون جميعا في السن والميلاد 
وني الصحة والفكر والقوة والأخلاق والجال . 


أناس على هذه المساواة نقرض وجودهم فنفرض أنهم يوجدون هكذا كا 
توجد المصنوعات فى قوالب الصناعة » وليت هذا الفرض متيسر بغر فرض آخر 
أصعب منه وأبعد من الاىكان وأقرب الى الأستحالة والامتناع : 


ذلك الفرض الآخر هو المساواة بين الأماكن والأوقات › ومن وراء ذلك 
الساواة بين الأيام والأفلاك والعناصر والأشياء > ومن وراء ذلك عالم لا شيء 
فيه لأن اليء لا يوجد في عالم تمتنع فيه القروق وتتشابه فيه جميع الموجودات . 

ما البديل المفضل . اذن » من هذا العالم الذى نحن فيه ؟ 

ليس ثمة الا بديل واحد » وهو أن يوجد الناس بطبائع الخير والسعادة كا 
توجد المعادن والج| دات بخصائصها وتراكيبها . 


والناس يوجدون كذلك . ان أمکن وجودهم » في عالم لا تتكرر فيه 
اللخلوقات ولا تتعاقب ولا تحس الحاجة الى شيء ولا بحدث ها الاحساس الا کے) 
بحدث الأثر فى المادة الصاء . 


والناس لا يكن وجودهم على هذه الصورة في عالم تتميز فيه الأشياء » لأن 
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الأشیاء لا تتمیز فی عالم یتشابه فيه الزمن والمکان وتنساوی أجزاؤ ہ کا تتساوى 
أجزاء المضاء 

هذا هو البديل من العالم کا عهدناه » فمن ارتضى هذا البديل فله أن ينكر 
الوجهة فى التاريخ > وأن يقهم المصادفة ك) يشاء ويفهم الحكمة والتدبير كم 
یشاء » ولکنه لا یستطیہ أن يزعم أن هواه قضية مسلمة واخحتار متف عليه . 


4۷ 


۳ الالة 


قصة الآلة اعجب القصص في تاريخ الانسان » لابا القصة التي نستطيع أن 
نبصر في خلاهها عوامل الحضارة من بداءتها الى ما انتهت اليه في أيامنا » وما 
تنتهي اليه بعد هذه الأيام » وهي الى جانب ذلك قصة الحكمة الخالدة ال 
تنجلى لنا من وراء تاريخ الانسان » ونستطيع أن نلمس عبرتها فى أدوار ذلك 
التاريخ . 

الألة من عمل الانسان أو الانسان من عمل الآلة ؟ 

من قال ان الألة من عمل الانسان لم نشعر بغرابة فى قوله » ولكننا كذلك لا 
نری آنه قال قولا یستحق عناء تردیده » لأنه من تحصیل الحاصل » ومن تبیین ما 
لا بحتاج الى بيان . 

ولکننا نستغرب أن يقال ان الانسان من عمل الآلة » ولکنها الغراية التي 
تتراءى بها كل حقيقة جديرة بالنظر فيها والبحث عنها » خفية عند النظر: 
الأرلى > جلية بعد التأمل واعادة النظر أصدق جلاء . 

لیکن رأی العلاء مایکون فی مذهب النشوء والتطور » وليكن منهم من يقول 
ان الانسان حيوان من الحيوانات العليا نشا معها أو تسلسل منها » أو فليكن 
منهم من يرفض هذا القول ويقصر التطور على كيان الانسان عضوياً حيوياً آو 
آدہیا فکریا کیفما اختار . 

ليقل من شاء هذا وليقل من شاء ذاك . فلا اختلاف بين الفريقين فى حقيقة 
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واحدة لا تتوقف على هذا القول أو ذاك ی أن استخدام الألة كان من اوله 
أكبر فارق بين الانسان والحيوان الأعجم » وان الانسان لو ٻقي کالحيوان - 
عاجزاً عن ب الالة لم تكن له حضارة ولم تکن له حياة احجاعة 0 أو 
فردية > تختلف كثيرأ عن حياة الحيوان . 

ان الحيوانات في جلتها عاجزة عن استخدام الآلة على أبسط ما تكون فى 
حالتها البدائية » عاجزة عن استخدامها دفعة واحدة على فترات متقطعة » 
وعاجزة عن مواصلة استخدامها من باب أو . 

فليس قي وسع الحصان ‏ مثلا _ أن يقذف حجرأ أو حمل عصا أو محرك شيئاً 
بواسطة من الوسائط غر أعضاء جسده . 

وقد تستطيع الحيوانات العليا ‏ كالقردة _ أن تقذف با حجر أو تحمل العصامن 
فروع الشجر » ور بجا استطاعت أن تحرك ہا شيئاً بعيداً عنها اذا شاهدت أمامها 
i SO OE‏ . أو تدريه ولا تتدثه 

ولكنها FE‏ عاجزة عن مواصلة الانتفاع بالآلة البسيطة 

من الحجر أومن فروع الشجر » لأنها تحتاج الى يدها لتمشي عليها » ولا تقوى 
على استخدام الرجلين والاكتفاء بها في حركة المشي حطوة واحدة اذا هي انتقلت 

فاستخدام الآألة وانتصاب قامة الانسان أمران متلازمان » واستقامة الانسان 
في وقوفه ومشيه هي الفاصل الواضح بين أطوار الحياتين : أطوار الحياة الانسانية 
وأطوار الحياة الحيوانية . 

وبين انتصاب القامة وصلاح اليدين للعمل المتواصل المتعدد ملازمة ظاهرة فى 
تكوين بنية الانسان » وتکوین دماغه > وارتباط الحركة اليدوية بالحركة الفكرية 
فى أعاله . 

ولا همتا آن يقال فى هذا السياق أن الأنسان ارتقى لانه صنع الالة أو أنه صنع 
الآلة لأنه ارتقی › فكلا القولين يفيد شيئاً واحداً وينتهي الى تشبجة وأاحدلة › 
وهي ارتباط تاریخ الآلة بتاریخ الأنسان وحضارته وتفکره ه وسائر مزایاه التي 
ميزته من عامة الأحياء أعلاها وأدناها عل السواء . فالانسان حيوان صانع 
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للآلات كا قال بنيامين فرنكلين في تعريفه الجامع المانع هذا الحيوان الناطق با 
ينطوى عليه معنى النطق من ملكة واستعداد » ومن قال ان الآلة ميزت الانسان 
بين أنواع الحيوان » فله أن يقول ان الآلة صنعت الانسان . 

قلنا فی كتابنا عن فرنكلين : « ان تعريف فرنكلين للانسان فى الحقيقة أصدق 
تعريف له وأوفاه بالشرط الجامع المانع في التعريف . فا من فارق بين الانسان 
والحيوان أوضح وأثبت من قدرة الأنسان على صنع الألة واستخدامها » وهذه 
القدرة هي المقصودة بتعریف فرنکلین لا وجه للاعتراض عليها بتفاوت الناس 
فيها » E‏ الصالح على تعريف الانسان بالحيوان الناطق أن بعض 
الناس لا ينطقون ولا يفكرون . وأن بعضهم يولدون بكاً أو مجانين » وليس 

من الاعتراض الصالح على تعريف الانسان بالحيوان الاجهاعي أن يشذ بعض 

الناس ويتأبد في الخلاء وينفر من الاجتاع > ولكن العبرة من هذه القصة أوسح 
وأدق من أن حيط ا تعليق واحد > وكفى منها هنا أن تبرز قدرة ااي 
اللطبوع على التعريف واقامة الحدود والفوارق ٠‏ وأن تبرز تلك الرابطة الوثيقة 
في طبيعة فرنكلين بين الانسانية وصنع الآلات . 

هذه الرابطة الوثيقة بين قصة الألة وتاريخ الحضارة الانسانية › أو تاريخ نوع 
الانسان في تطوره وارتقائه » هي مدار العبرة الخالدة ومظهر الحكمة الاهية فى 
ذلك التاريخ » وأدعى الأمو ر الى اظهار هذه الحكمة أن نذكر أن الآلة قد 
فرصت على الانسان اضطراراً کیا تفرض الأخطار والنكبات » وأن نذکر من 
آراء الناس فيها قدياً وحديثاً كيف نظر اليها المداة من الفلاسفة والقديسين › 
فانم لم ينظروا اليها قط نظرة المختار الذي يحمدها ويتمناها لأبناء نوعه » ولم 
يكن فى أقوال الفلاسفة والقديسين عنها ما يدل على آنا من تدبير نوع الانسان 
لنفسه › > ونما هي من تدبير آخر غير تدبير النوع الانساني » يساق اليه حيناً على 
ما يريد وأحياناً على غبر ما يريد . 
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فمنذ القدم جعلت الآلة رمزاً للتسخر وفقدان الارادة »> ولحق بها فى هذا 
الاعتبار من يعمل بالالة ومن يصنعها . فالعاملون بالآلات مسخرون والذين 
یصنعونپا مسخرون ۰ وکلهم جردهم الألة من اتسانيتهم 1 وهي ف منشتها 
مزية الانسان على عامة الأحياء . 
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ولایل ا الأرباب على صورة البشر تخيلوا الرب الذى يصنح الآالات 
دا ممسوخحاً أعرج شاه النظر يتقبله الاربات ٤‏ علياء J‏ الأرليمب »› على 
مضض ومون بطرده من سائهم أنفة من جلوسه الى جوارهم > ولم يصبروا 
عليه الا لحاجتهم اليه . 


ذلك هو« هیفستوس » الحداد كا عرف ف ملاحم اليونان الأقدمين 
ونج ااا SN GS RS‏ 
العصور الحديثة » وقال فيه ملتون ان زيوس رب الأرباب قذف به من السياء 
« فظل هوى من الصباح الى وقت الظهيرة » ومن الظهيرة الى المساء الندى ء 
نهار صيف كامل » هبط بعده عند مخرب الشمس كالنجم النقض من السمت 
الى جزيرة بحر اجه : منوس » . 

وني قصة أخحرى من قصص « هومر » ان أمه هي التي قذفت به من سمائها 
بعد مولده » لأنہا استقبحته وعافت منظره فنبذته خجلا من الظهور به بين 
الأرباب . وقد هبط به الشعراء المتأحرون من « اوليمب » الاههة وزعموا أنه 
يعمل فى بأ مدفون فى الأرض تحت البراكين الثائرة » فخلط الرومان بينه وبين 
الرب « فلكان » رب المواقد والنبران . 

ويظهر أن تمثيل هيفستوس على هذه الصورة قديم متواتر بين شعوب المغرب 
والمشرق › ففي الاصحاح الرابع من سفر التكوين ٠‏ و ان لأاك اتخذ لنفسه 
امرأتين : اسم الواحدة عادة واسم الأحرى صلة . . فولدت صل توبال قين 
اکل اکن ای د مرم ا دیدن کا را ا 
سامية حيث التقت اللغتان قدياً في وادي النهرين » ومعنى توبال أعرج » 
ومعنی قین حداد › وتطلق فى العربية أحياناً على العبد المسخر في الصناعة 

قال الاستاذ سليان البستاني مترجم الياذة هومر في تعليقاته على النشيد الثامن 
عشر منها : 

« قيل أخحذ اليونان عبادته عن المصريين حيث كان يسمى فال . والمة النار 
عند البلاسجة والطرواد › ثم الرومان » تدعی ۔ فستا۔ تطرقت اليهم عبادتها 
من الفرس . ومن الغريب أن يكون هذا التشابه بين المعبودين » وأحدها ذكر 
والأخرى أنثى . والأغرب من ذلك أن أول صيقل لحميع المصنوعات الحديدية 
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والنحاسية في التوراة هو توبال قين ٠‏ وتوبال أو طوبال باللغات التترية - ومنها 
التركية - الأعرج > وقين باللغات السامية - ومنها العربية - الحداد » وكلا) 
لقب هیفست » مع أن توبال قین کان قبل عهد هومیروس بحسب نص التوراة 
بنحو ألفي عام O‏ 

واذا كان هذا شأن صناع الآلات وخترعيها بين الأرباب وأوائل الأسلاف » 
فلا جرم هون شأنهم بين البشر ويساويهم أو يقل عنهم من يعملون بها 
ويعولون في معيشتهم عليها » فقد أوشك هذا العمل أن يكون من لوازم الرق 
والعبودية أولوازم الضعة والموان > فمن عمل الاآلة لنفسه أو عمل ها لغره فه) 
عند الأقدمين فى المهانة سواء . 

وجاء أرسطو فقسم النوع الانساني الى طبقتين : طبقة حرة ذات ارادة » 
وطبقة مستعبدة لا حرية لما ولا ارادة » وجعل هذه الطبقة في حكم الآلات » 
لأنها وسيلة لخدمة المسخرين ها بغير احتيارها . 


ولا ظهرت آلات البخار والكهر باء وشاعت المكنات الكبرى التي يديرها 
امات من العا ل والصناع لم يرتفع شأن العامل والصانع فى نظر المحدثين عا 
كان عليه في نظر الأقدمين » بل هبط كثيراً فى القرن الأول من نشأة الصناعة 
الكبرى › لأن الصناع الأولين كانوا ينفردون بأعماهم أحياناً ويتصرفون بادارة 
الاتهم وأدواتهم ومحتاجون الى الذكاء والحيلة في اتقان مصنوعاتهم > ويفوقون 
عيرهم من لا بحذقون الصناعة فى حسن الفهم والملاحظة » فلا نشأت' المكنات 
الکبری وتشاہت أع|ل الصناع استغنى الصانع عن الفهم والملاحظة » وكاد 
أن يعتمد على يديه أو على عضلات بدنه فى أداء مهمته المتكررة المتشامهة بغر 
تنويع أو تفكير » وصح فيه أنه أصبح في حكم الآلة التي يديرها » بل تطورت 
صناعة المكنات شيئا فشيئا حتى حلت فيها المفاتيح والأزرار حل الأيدى 
والعضلات . 

ولم يض غير قليل على انتشار الصناعات التي تدار بالبخار والكهر باء حتى 
انطوت كلها في عنوان واحد يحتوي الآلات فى اطوائها > ويحتوی معها أصحاب 
الملصانع وأصحاب أمواها وجمهرة العاملين فيها من العاملين بأفكارهم والعاملين 
بایدہم » بل يمتد حتی بحتوى سياسة الدول التي اتسعت فيها ميادين الصناعة 
الحديخة ودفعتها الى التوسع في غزو البلدان وفتح الأسواق واحتكار موارد 

ا 


لخامات المصنوعة وحصر المناطق التي تباع فيها » والتنازع بينها عل السيادة 
العالمية للاستثار بتلك الأسواق والناطى > والاستعداد لذلك التنازع با 
يستلزمه من سلاح ومكيدة وما يقتضيه من اثارة القتن وشن الغارات واشعال 
يران الحروب » فأصبحت كلمة « الصناعة الكبرى » عنواناً لجميع هذه الخطط 
والمطامع ولكل ما يتصل بها من مرافق الال ومساعي السياسة وبواعث الأخحلاق 
والعادات . 

ونظر المغكر ون الى « الصناعة الكبرى » فى ابان نشأتها وامتدادها نظرتين 
متعارضتين : فمن كان من بناتها ومؤ سسيها والمقيدين بنظامها فقد حسبها من 
ضرورات التقدم التي تقترن فيها النعمة بالنقمة ويحتمل فيها الضرر الكبير في 
سبيل المنفعة التي لا غنى عنها » ومن كان من المفكرين خلوا من مطالبها 
وأغراضها بعيدا من قيودها وشباكها فهي عنده محنة من محن الزمن الأخير تربى 
سيئاتها على حسناتها وتغيب منافعها فى غياهب آامها وجرائرها » ووصفها 
بعضهم بالصناعة الجهنمية وخيل اليه أن « المكنة الضخمة » انما هي 
« الجقرنوت » الساحقة يركبها إله المال بدلا من إلمها القديم ‹ فشنو » ومجتاح بها 
کل ما قابله فی طریقه لیستوي علیها معبوداً بین قرابینه وضحایاه . 

المغكرين المنكرين عالم الصناعة وعالم الطبيعة › أو تقابلت 

الحياة اللصطنعة الملفقة والحياة الفطرية السليمة التي بدا لمم أا الحياة 

rE‏ المختلقة التي تمسخ النفوس وتفسد ما بين 
الانسان والانسان من روابط العطف ووشائج "2 والولاء . 


وعل أثر المجمة الأولى من هجات هذا ر الجقرنوت » الحديث سرت ٤‏ 
العالم دعوة خحفيفة > أو رفيعة كادت تغطي.شيئاً فشيئاً عل ضجيج « امكنة » 
الصاخبة التي ملتها الأساع وأعارتها ما أعارته من صغراتها على كره منها › 
وكانت تلك الدعوة التي سرت خفيفة تارة ورفيعة تارة أخحرى هي دعوة 
العودة الى الطبيعة أو دعوة اللام مع الله كا ساها بعض أقطابا الأولين » 
وتقاس هذه الدعوة فى الزمان كما تقاس فى المكان فينكشف لنا مدى اتساعها 
ونشاط الأذهان لقبو ها حيث| تنقلت الصناعة الكبرى فى خطواتها ء كأفا 
تطاردها في مسيرها على حسب انتشارها وشيوعها واحتدام مشاكلها وأخطارها . 

فمن شعراء البحيرة فى انجلترا بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 

ا 


التاسع عشر » الى هنرې ورو ٣٠٥۲۲۵۵‏ في أمريكا الشمالية من أوائل القرن 
التاسع عشر الى ما بعد منتصفه » ثم تنتقل الى شرق القارة الأوروبية فى روسيا 
فينادي بها رسوهما تولستوي بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ٠‏ وتبلغ اند فتعود اليها مع الجقرنوت الحديث وترتفع بها عقيدة 
قديسها وزعيمها مهاتا غاندى ٠‏ أكبر رسلها في العالم الحديث وآخر من حارب 
« المكنة » الضخمة ليعود بالناس الى الات البداءة التي يكاد أن يصنعها الصانع 
بغبر -حاجة الى معمل ولا أداة . 

وتلاقى المصلحون الأخلاقيون والمصلحون الاقتصاديون في هذه الدعوة الى 
الطبيعة فنشأت مدرسة « الطبيعيين » وقال المؤ منون بمذهبها ان الأرض ينبوع 
كل خير ومنبت كل عمل › وان الأرض تعطي ولا تعقب عطاءها بالشر 
والعداوة » ولكن الصناعة التي تنفصل من الأرض تأخذ منه أضعاف ما تعطيه 
وتسوي بينه وبين الآلة الصاء فى التقدير والتقويم ولكنها لا تعفيه من الألم 
والضغينة اعفاءها للآلة الصاء . 
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وعلى هذا النمط قضى عمل الانسان قضاءه في الآلة منذ حرج بها من داد 
البجاوات وامتاز بها بين عامة الأحياء وهو لا يدرى بهذه المزية . فلو كان فى 
مقدور نوع الانسان أن يدبر لنفسه على مدى القرون » لا ارتضى الآلة تدبيراً له 
يقدر له منافعه ونتائجه قبل عشرات الألوف من السنين » ويثابر على رضاه 
مستزیداً من خطاه شاعراً باقترابه فی کل خحطوة من هدف مرسوم یریده ویصبر 
على عثراته » لعلمه بجا وراء ها من ناية مطلوبة وأمنية مبتغاة . 

كلا . ان نوع الانسان كان خليقاً أن يجحكم على الآلة فى كل مرحلة من مراحل 
تاريخها كأنها- على أحسن ما تكون - ضرورة مكروهة يلجئه اليها ما هو أكره 
منها » ويعتمد عليها لانه مسوق اليها » يرميها من يده قبل استخدامها لو 
استطاع › ولا یصبر علیھا ‏ کا هو شأنه معا ۔ الى أن يلقيها من يده بعد الفراغ 
منها . 

X# 3% 3%‏ 
وجملة القول ان تاريخ الآلة عند الانسان ينتهي الى تاريخ شيء محتقر أو 
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مکروه . ولکننا اذا نظرنا اليها نظرآً بحيط بالنوع الانساني مند نشأته الى هذه 
السنوات الأنحبرة وما سيليها من السنوات اللاحقة فقد يسفر هذا النظر عن 
حقيقتين يقل الخلاف عليها وها : 

( أولا ) ان الآلة صاحبت تقدم الانسان فرداً وحماعة وكانت مقياساً لدرجات 
ا لحضارة عند أمه عصرا بعد عصر وقي جميع العصور » فهي على الحملة مقياس 
الفارق بينه وبين الحيوان الأعجم في أعلى أنواعه وأقر ما اليه . 

والحقيقة الثانية أن منافع الآلة غير المقصودة لا تقل عن منافعها المقصودة التي 
تدحل في تدبير الفرد أو الجاعة » فا من آلة قديمة أو حديثة تنحصر منافعها في 
حدود الغاية التي تستخدم هما وتخترع من أجلها » ومامن حكمة انسانية يكن 
أن تنحصر فيها تلك المنافع أو يمكن أن تستوعب مقدماتها ونتائجها من النظرة 
الأرلى . 

كانت الآلة الأولى صخرة أو فرعاً من فروع الشجر وسيلة لاصابة الصيد أو 
اتقاء السباع الضارية » وهذه هي فائدتها التي تدركها حكمة الانسان ويعمل 
على طلبها . 

ولكن الفائدة غير المقصودة من استخدام الصخرة أو فرع الشجرة أكبر جداً 
من هذه الفائدة التي تكفل له البقاء وحماية النفس بين الأعداء » لأا فائدة 
تنقدم به وتزید في قدرته وتنمي ملكاته وتنقله من الخيوانية الى الانسانية ومخطو به 
ا لخطوة التي يقف عندها الحيوان فلا يتقدم ويبتدىء منها الانسان فيبلغ ما هو 
بالخه اليوم من تمييز وامتياز . 

فاستخدام الآلة في رأي العلاء حميعاً هو الذي جعل اليدين في الانسان أتم 
وافدر من اليدين فى ذوات الأربع > وهو الذى شحذ العلاقة الفكرية والمادية 
بين الدماغ وسائر أعضاء الجسد وحراسه » ولا اخحتلاف بين الباحثين في علم 
الانسان على ذلك . ونما يختلفون في التقديم والتاخير بين سير الانسان على 
قدميه منتصب القامة وبين ارتقاء دماغه وابتداثه فى التفكير . 

فمن العلهاء من يرى أن الانسان ارتقى فكراً » فهداه التفكير الى استخدام 
الآلة واكتسب المر ونة الحسدية والفكرية من توفيقه بين الأغراض والمجهودات 
التي يستخدم من أجلها الآلات › ویری علٰأء آخحرون أنه استوی قائ على 

°۵ 


قذمہه و أن کي 9 القأمة » ف من e‏ 
E‏ الجسم وا الدماغ فکان ا ما لنموه واطراد دمه واا 
قدرته عل الفهم والحركة الجسدية فى وقت واحد . 


فالأستاذ واشبر ن ١٣»ططء۷‏ استاذ علم الانسان ( الانثروبولوجي ) في 
جامعة شيكاغو يقول فى فصل كتبه سنة ۱۹٤١‏ « أن المحروف عن الأجزاء 
الأحرى من الميكل العظمي قليل » ولكن يستطاع أن نعتبر من المقررات البينة 
الآن أن اعتدال القامة وكل ما يصاحبه نما يساعد عليه فى تركيب الجسم هو 
مرحلة بلغها الانسان قبل وصوله الى هيئته التي استقر عليها» . 

وقد لخص الدكتور أشلى مونتاجو طرفى الرأى حول هذه المسألة في عجالة 
علمية ساها و الانسان فى أول مليون سنة » قال فيها عند الكلام على نسب 
الانسان : 


د في افريقية الجنوبية - وبخاصة في أخحريات السنوات العشرين - كشفت 
هياكل عظمية من متحجرات القردة سميت قردة الحنوب » وأدعى ما فيها الى 
اللالتفات آنا في كل شيء قردية الا في سعة الجحمجمة وعظام الفخذ والساق 
والقدم فاا شبيهة بالعظام البشرية » ويتحقق من عظام الفخذ والساق أن قردة 
الحنوب كانت مشي معتدلة أو على نحو من الاعتدال > ومن ثم نشاهد لأول مرة 
علامات ثابتة تدل على ترتيب تطور البنية الانسانية . وقد حدث هذا الاعتدال 
قبل غو الدماغ الى الحجم الذى يائل دماغ الانسان » وكان بعض الثقات 
محسبون أن الترتيب مختلف » ولكننا الآن تغلم يقيناً أن سلف الانسان اعتدلت 
قامته أولا قبل أن يبلغ مبلغ الانسانية . 

« كم عاشت هذه القردة الجنوبية ؟ لا نعلم علم اليقين لأن طبقات الأرض في 
الاقليم الذي وجدت فيه بقايا تلك القردة لم تدرس دراسة وافية . الا أن 
الأكثرين من المختصين يرجحون أنها عاشت فى العصر المحدث الأحر 
م۲عتهاكاءا٣‏ أي قبل مليون سنة أو نحوها . وربا انقرضت هذه القردة قبل ربع 
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مليون سنة أو أقل من ذلك . . 
a‏ 
د هل کان هما نوع من الکلام ؟ لا نعلم . ورتا كانت لما مبادثه الأولى . فهل 
کانت لدا الات ؟ يجوز انا كانت تستخدم شيئاً منها . فان في بعض أقاليم 
افر يقية الجنوبية حصى دقاقاً مصفحة كثيرة ة العدد من المحقق أنہا استخدمت 
كالآلة ويجوز أنبامن صنع سلف الانسان » وقد وجد بعضها ومعه أسنان القردة 
الجنوبية » ويزعم بعضهم أن تلك القردة الجنوبية استخدمت عظام الرباح - 
أحد السعادين - آلات ها ء ودعاالى هذا الظن أن جماجم كشيرمن هذه 
السعادين قد وجدت مع بقايا القردة الجنوبية على حالة يفهم منها أا ضربت 
على رؤ وسها » » فاعتقد الأستاذ راعوند بارت 82۲۲ من افريقية الحنوبية أنها من 
عمل القردة وان هذه كانت تستخدم بعض الآلات أو الأدوات › وان كان كثر 

من المختصين يتردد فى اعتقاد ذلك مالم تؤ يده أسانيد آخرى »' . 


وقد خيل الى آحاد من النشوثيبن أن تكرار التجربة التاريخية بوسائل العلم 
ا لحديث مستطاعة . فشرعوا فى اعداد العدة للاستعانة بالجراحة على تقويم 
عظام الحيوانات العليا التي تقوى على المشي معتدلة بعد تعديل عظام الحقوين 
وتبيتها في مفاصلها على نحو يمكنها من الحركة ولا يجحوجها الى المشي على أربع 
من حين الى حين » ويظن النشوئيون الذين يشرعون في هذه التجارب أخمم 
سيعرفون بعض الثيء على الأقل عن ترتيب نشوء الكلام واستخدام الدماع 
والأجهزة الصوتية في النطق المفيد » وهم لا جهلون أن الحيوان الفرد لا يدرك في 
مدى حياته القصرة ما أدركه نوعه فى مئات القرون » ولا يجهلون كذلك أن 
الذي يد رده الفرد بعملية جراحية في عظامه لا يورث ولا ينقل بالورائة کله أو 
بعضه مالم يتسرت أثره ال اللي lلluliة Chromosomes lili Genes‏ 
ولكنهم يترقبون من تغيير مسلك الحيوان بعد اقتداره على المشي المعتدل أن 
يفهموا كيف ابتدا تحسين الأجهزة الصوتية وتهيئة اللسان للكلام مع التجاوب 
بين عمل الدماغ وحركات الأعضاء » وقد محدث فى عمر الحيوان الفرد ما يكفي 
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فدميه واستطاع أن يشي معتدل القامة » فتمكن من استخدام الآلة واستعمال 

اليدين في لها وتصريفها وتسديدها الى غاياتها" وتعلم من ذلك كيف يوفق 

e‏ الجسم وهداية الدماع فکان هذا لنموه واطراد تقدمه وازدیاد 
عل الفهم والح ركة الحسدية فى وقت واحد . 


فالا ستاذ واشىر ¢ Washburn‏ أستاذ علم الانسان ( الانثر وبولوجي ) في 
جامعة شيكاغو يقول فى فصل كتبه سنة ۱۹٤١‏ « ان المعروف عن الأجزاء 
الأخرى من الميكل العظمي قليل » ولكن يستطاع أن نعتبر من المقررات البينة 
الآن أن اعتدال القامة وكل ما يصاحبه عا يساعد عليه في تركيب الجسم هو 
مرحلة بلغها الانسان قبل وصوله الى هيئته التي استقر عليها ٠»‏ . 

وقد الخص الدكتور أشلي مونتاجو طرفي الرأى حول هذه المسألة في عجالة 
علمية ساها « الانسان فى أول مليون سنة » قال فيها عند الكلام على نسب 
الانسان : 

« فى افريقية الجحنوبية - وبخاصة في أخحريات السنوات العشرين - كشفت 
هياكل عظمية من متحجرات القردة سميت قردة الحنوب > وأدعى ما فيها الى 
الالتفات أنها في كل شيء قردية الا في سعة المجمجمة وعظام الفخذ والساق 
والقدم فانها شبيهة بالعظام البشرية » ويتحقق من عظام الفخذ والساق أن قردة 
الجنوب كانت تمشي معتدلة أو على نحو من الاعتدال > ومن ثم نشاهد لأول مرة 
علامات ثابتة تدل على ترتيب تطور البنية الأنسانية . وقد حدث هذا الاعتدال 
قبل مو الدماغ ای الحجم الذى انل دماغ الانسان » وكان بعض الثقات 
يحسبون أن الترتيب تلف » ولكننا الآن تغلم يقيناً أن سلف الانسان اعتدلت 
قامته أولا قبل أن يبلغ مبلغ الانسانية . 

« كم عاشت هذه القردة الجنوبية ؟ لا نعلم علم اليقين لأن طبقات الأرض في 
الاقليم الذي وجدت فيه بقايا تلك القردة لم تدرس دراسة وافية . الا أن 
الأ و فن الن وجرن أا عات ت فى العصر المحدث الأخير 
Pleistocene‏ أي قبل مليون سنة أو نحوها . وربا انقرضت هذه القردة قبل ربع 
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اللكنة الضخمة بقوة جديدة لم تكن تعرف نفسها ولم يكن أحد يعرفها » ولم 
يكن ها - لو عرفت - من سبيل الى اساع صوتها . فقد جمعت المكنة الضخمة 
مات الصناع وألوفهم فى صعيد واحد » وكان اجتاعهم بهذا العدد في رابطة 
واحدة عدة حية تعتمد عليها الصناعات فى انتظامها وتوفير انتاجها . فتم 
التوازن الاجتاعي حيث اجتمعت هذه القوة للطوائف التي كان من السهسل 
ظلمها ومن الصعب انصافها › وهي متفرقة تدير آلاتها المفردة عل حدة . 

كان لأصحاب الأموال سلطانہم الذي لا يدفع » سواء كانوا من ذوي الثروة 
الزراعية أو ذوى الثروة الصناعية أو ذوي الثروة التجارية » وكانوا ربا تنافسوا 
بينهم فاضطرتهم المنافسة الى الاعتدال في مطالب كل فريق منهم > ولكنهم 
کانوا اذا استبدوا بسطانہم يدا واحدة لم يردعهم رادع ولم يعسر عليهم أن 
بجوروا بمطامعهم على حقوق غيرهم وعلى حدود الشريعة والعرف السديد › 
فكان قيام القوة الحديدة - قوة الأيدى العاملة - حيرا عميا محقق مصالح الطوائف 
جميعاً ومجعل مسألة الانصاف الاجتاعي مسألة لا تتوقف على حسن النية من 
طلاتب الخير العميم 1 


بيد أنه كان خيراً لم خلص من الشر في جميع الحالات » اذ كانت الصناعة 
الکبری قد ظهرت فى بلاد لا توازن فيها بين قوى الثروة المنوعة كما ظهرت في 
البلاد التي توازن فيها سلطان أصحاب الضياع وأصحاب المعامل وأصحاب 
التاجر والأسواق » هكان ظهور القوة الجديدة سبباً من أسباب الطغيان على 
اللجتمع من الأدنى الى الأعلى > بعد أن كان اللخوف كل الخوف من طغيان العلية 
على من دونهم مالا وعلا وقدرة على اسأاع الصوت وابلاغ الشكاية وإاحقاق 
ا لحقوق » وتبين هع شيوع الجهل والتنافر بين طوائف الأمة أن تسخير الجهلاء 
من المحرومين لعبة سهلة على من بحسن خداعهم وأئارة ضغائنهم واستغلال 
شکایاتهم › وقد يسخرهم دون أن يشبعهم أو يرفه عنهم لأنه يشبع فيهم 
شهوات النقمة عل من هو أحسن حالا وأكبر جاها وأدنى الى رخاء المعيشة › 
وقلها يعنيهم أمر الحكومة الحرة لأن فقدان الحرية لا يسلبهم شيئ بحرصون عليه 
من فكرة أو مبدأ أو متعة روحية . 

ولا ريب أن الطغيان من الأدنى بغيض وخيم العاقبة كالطغيان من الأعلى أو 
ابغض وأوخم فی عقباه البعيدة أو القريبة » ولكنه مع هذا ضرورة لا حيد عنها 


۳۰۹ 


لتعيين الاتجاه ان لم يكن كافياً لادراك الوجهة أو للاقتراب منها كا حدث في 
أطوار التاريخ . 


¥ % # 
ونعود فقول ان النشوئيين قد يختلفون فيا بينهم وقد مختلفون بينهم وبين 
غيرهم » ولكن الواقع الذى لا خلاف فيه أن الفارق بين الحيوان والانسان 
مرتبط بتاريخ استخدامه للآلات . وانه لولاا قدرة الانسان على صنع الألات 
والاستعانة ا على مطالبه لما كانت له مزية تفرق بينه وبين العجما وات 
وننتقل من الانسان الفرد الى الانسان الاجتاعي فى الشعب أو الأمة . 


اناي غنى عن تتبع الأدوار التي مرت بها الصناعات لنعلم نها كانت في كل 
دور من أدوارها مقياسا لحضارة الأمة وعنوانا على المزايا الفكرية والخلقية التي 
تميزها على غبرها > وقد نعلم من عرض حالة الصناعة في دور واحد من أدوارها 
أن فوائدها المقصورة لا تستقصي جميع فوائدها » وان الصناعات التي يتقنها 
الاأنسان للحرب لا تلبث أن تدحل فی عداد الصناعات التي يقوم عليها السلم 
ويقوم عليها العمران > ومن المشكوك فيه أن الصناعة كانت تتقن تطريق الحديد 
وتليينه على درجات من المرونة والمضاء لولم تعمل على اتقان السيوف والحراب 
والدروع . فان آلات الحرث والحفر تصنع بغير حاجة الى الامعان في أساليب 
التطريق والتليين » ولكن معالحة الحديد قد أغنت فى صناعات السلم والعمران 
فوق غنائها ی صناعات القتال والتدمبر . 


ولا نشأت صناعات البخار والکهر باء ظهر للآلات أثر جدید لم یکن منه بد 
لترقية الاجقاع ولم تكن اليه وسيلة بغير « المكنة الضخمة » التي جاء بها الى 
التاريخ عصر البخار والكهرباء » وهي تلك « الأداة الجهنمية » أو« تلك الأداة 
الشيطانية » كيا وسمھا الحک|ء ¢ بمعزل عن حكمة التاريخ : 

لقد كان بناء الصناعة الكبرى على المكنات الضخام مظهراً من مظاهر التوازن 
في المجتمح بين أصحاب الثروة الزراعية وأصحاب الثروة المعدنية وأصحاب 
الثر وة التجارية > وكان قيام هذه الصناعة الكبرى دليلا على تكافؤ القوى بين 
أصحاب الضياع وأصحاب المعامل وأصحاب المتاجر والأسواق » ثم جاءت 
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الكنة الضخمة بقوة جديدة لم تكن تعرف نفسها ولم يكن أحد يعرفها » ولم 
يكن ها - لو عرفت - من سبيل الى اساع صوتها . فقد جمعت الكنة الضخمة 
مئات الصناع وألوفهم فى صعيد واحد » وكان اجتاعهم بهذا العدد في رابطة 
واحدة عدة حية تعتمد عليها الصناعات في انتظامها وتوفير انتاجها . فتم 
التوازن الاجتاعي حيث اجتمعت هذه القوة للطوائف التي كان من السهل 
ظلمها ومن الصعب انصافها » وهي متفرقة تدير آلاتها الفردة على حدة . 

كان لأصحاب الأموال سلطانم الذى لا يدفع > سواء کانوا من ذوى الثروة 
الزراعية أو ذوى الثروة الصناعية أوذويى الثروة التجارية › وكانوا ربا تنافسوا 
بينهم فاضطرتهم المنافسة الى الاعتدال فى مطالب كل فريق منهم › ولكنهم 
كانوا اذا استبدوا بسطانمم يداً واحدة لم يردعهم رادع ولم يعسر عليهم أن 
بجوروا بجطامعهم على حقوق غيرهم وعلى حدود الشريعة والعرف السديد › 
فكان قيام القوة الحديدة - قوة الأيدى العاملة - حبرا عمما بحقق مصالح الطوائف 
جيعاً وجعل مسألة الانصاف الاجتاعي مسألة لا تتوقف على حسن النية من 
طلا الحر العميم 

بيد أنه كان خيراً لم خلص من الشر فى جميع الحالات » اذ كانت الصناعة 
الكبرى قد ظهرت فى بلاد لا توازن فيها بين قوى الثروة المنوعة كا ظهرت في 
البلاد التي توازن فيها سلطان أصحاب الضياع وأصحاب العامل وأصحاب 
امتاجر والأسواق » كان ظهور القوة الحديدة سبباً من أسباب الطغيان على 
اللجتمع من الأدنى ای الأعلى » بعد أن كان الخوف كل الخوف من طغيان العلية 
على من دونہم مالا وعلا وقدرة على اساع الصوت وابلاع الشكاية واحقاق 
الحقوق » وتبين مع شيوع الجهل والتنافر بين طوائف الأمة أن تسخير الجهلاء 
من المحرومين لعبة سهلة على من بحسن خداعهم واثارة ضغاثنهم واستغلال 
شکاياتهم . وقد يسخرهم دون أن يشبعهم أو يرفه عنهم لأنه يشبع فيهم 
شهوات النقمة على من هو أحسن حالا وأكبر حجاها وأدنی أ رخحاء المعيشة › 
وقلا يعنيهم أمر الحكومة الحرة لأن فقدان الحرية لا يسلبهم شيثاً بجرصون عليه 
من فكرة أو مبدأً أو متعة روحية . 

ولا ريب أن الطغيان من الأدنى بغيض وخيم العاقبة كالطغيان من الأعلى أو 
ابغخض وأوخحم فى عقباه البعيدة أو القريبة > ولكنه مع هذا ضرورة لا حيد عنها 
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اذا كان هو الوسيلة التي لا وسيلة سواها لانقاذ الملايين من مرارة الضيم 
والاهال » وانه لیهون خطبه - على فداحته ‏ اذا بدا من ورائه آمل فی زواله 
وتلطيف جرائره بعد الاستفادة منه في كبح طغيان الأقوياء على الضعفاء . 
وعند « المكنة الضخمة » ترياق العلة التي جلبتها » ومنها يكون الدواء كيا 
كان منها الداء . 

ان المكنات الضخام لا تبقى طويلا على الصورة التي عهدها الناس منها لأول. 
نشأتها . 

لقد كانت لأول نشأتها تحتاج الى مهندس واحد يفهم ترکیبها ويحسن ادارتها 
ويعتمد في تنظيم عملها واصلاح خللها على الذكاء والدراية العلمية » وقد 
یعاوته على ادارتها مساعدون قلیلون - بل جد قلیلین ‏ يتعلمون مثل تعلیمه 
ويفهمون مثل فهمه » ولا حاجة بعد المهندس ومساعديه الى معونة غبر المعونة 
اليدوية التي يتساوى فيها الذكاء والغباء ويتكرر فيها العمل الواحد على أيدى 
المثات والألوف كا تتكرر أع|ل الآلات . 

انسان واحد وألف آلة > ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع من المكنات الضخام 
التي قامت عليها الصناعة الكبرى منذ أواسط القرن التاسع عشر » الى العقود 
الأولى من القرن العشرين . 

ان عهد هذه المكنة ينقضي في كل أمة من الأمم التي بجت على سياسة 
التصنيع وذهبت تتدرج في تعميم الصناعة الكبرى › وسيصبح « الأادميون 
الالات » طا عتيقا لا نفع له بعد شيوع التنويع في المكنات وشيوع الأجهزة 
الختلفة في المكنة الواحدة » ولن تكون هناك سخرة آلية حصورة فى فثة كبرة 
من فثات العاملين فى الصناعة » ولن تكون هناك قوة طاغية تعتمد على السخرة 
الآلية متى زالت هذه السخرة من قرارها . 

وكل| انتثرت الصناعة لزم الذكاء في استخدام الآلات وشاع استخدامها في 
اللكتب والنادى والمتجر والبيت والديوان » ولم يبق عمل الذكاء مقصورا على 
الكنة الضخمة في المصانع الجا عية > وأصبحت الصناعة اليدوية المجردة من 
الخبرة العقلية والدراية الفنية شيا نادرا يقل من يزاولونه ويرتضونه ويناط أداؤه 
بذوي القصور الطبيعي من الأغبياء وضعفاء العقول . وقد رأینا فيا تقدم من 
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البحوث عن حالة التعليم فى القرن المقبل ان علا علا ء التربية سيحتاجون الى جهد 

غير قليل لتدبير العمل الذي يوكل الى هؤ لاء القاصر یر ضناً بالذکاء أن يذل فی 
أعا ل تستغني عن الذكاء » is‏ بالحاجة المزدادة الى درجات من الفطنة 
تصلح لكل درجة من درجات الانتاج وتسيبر الألات : 


ولا بخفى أن تهيئة التعليم الصناعي الذي ينجب الخبراء امطلوبين في كل فرع 
من فروع الصناعة » لا يتأتى بغير مرحلة عامة من التعليم الأولي كفيلة على 
الأقل بمحو الأمية وتزويد الناشىء المتعلم بقسط من المعرفة » يرتفع به عن تلك 
الآدمية الآلية التي تنساق مغمضة الأعين للدعاة المغررين والطغاة المستبدين . 
ويصحب هذا ف اللجتمع الصناعي المتقدم نظام آخر ينح التفاوت الواسع 
بين الطبقات . فان المساهمة فى الشركات التي تلك معامل الصناعة ا 
باب مفثوح لكل من يملك ثمن السهم والسهمين والأسهم القليلة التي لا يعجز 
عنها أصحاب الموارد المحدودة ممن يعيشون بالمرتبات والأجور . 
فالكنة الضخمة التي تشق المجتمعات وتقطع الصلة بين طبقاتها تعود فتعقد 
هذه الصلة › وتملأ الفجوة بين كل طبقة وما يليها عن هم فوقها ومن هم دوبا في 
العلم والعمل والذكاء والمعيشة » ومن آثارها في مناح كثيرة أنها تقارب بين 
دواعي الاتصال والتعاون وتباعد بين دواعي القطيعة والبغضاء »> وتتقارت هذه 
اضطراراً کا تتقارب احتياراً بجا يناسبها من الآداب والأخلاق . فاذا 
رااان الات اتی يسر عليها حاب الأموال أو يسيطر عليها 
اا الأعال اليدوية ‏ قلا بد من التوازن في المجتمعات التي يلك فيها 
الأوساط سلاحاً کسلاح الأغنياء املحتكرين للثروة أو سلاحاً كسلاح العال 
اليدويين القادرين على تعطيل الأعا ل أو على التهديد بالاضراب . اذ یستطیع 
هؤ لاء الأوساط أن مجردوا سلاحاً كسلاح أصحاب الأموال لانم محتلون مراکز 
الادارة الهندسية والاقتصادية » ويستطيعون أن مجردوا سلاحاً کسلاح العال 
اليدويين لأنهم يملكون التعطيل ويملكون التهديد بالاضراب » وليس من اليسير 
أن يستبد أصحاب الأموال أو يستبد العا ل اليدويون متى قامت في المجتمع 
طبقة وسطى بين الطبقتين ها صوت مسموع ووسيلة الى اساع صوتها واثبات 
حقها ورفع الضخط عنها من أعلاها ومن أدناها » وأبعد ما يكون الجتمع عن 
استبداد العلية أو استبداد الج هبر اذا امتدت فيه طبقاته الوسطى امتدادا يتغلغل 
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ما في الطبقتين ممن هم أعلى منها ومن هم دونها » ويحاول من يريد التفرقة هنا 
أو هناك أن يضع الخط الفاصل حيث ينقطع الشبه بين الحانبين فيعييه الفصل 
ا لحاسم على وجه من الوجوه . 
¥ ¥ #% 
فتاريخ الانسان الاجةاعي » أو تاريخ الانسان في الحضارة » ملازم اذن 
لتاريخ ١‏ الألة » كل الملازمة : تطورها مقياس صادق لتراريخ | حضارات 
وللفوارق المحمودة - أو غير المحمودة - التي تيز بعضها من بعض . وترتقي 
الآلة البسيطة الى المكنة الضخمة فيكون ارتقاؤ ها فى المجتمعات التقدمة مظهراً 
عاماً من مظاهر التوازن بين طوائفها ووسائل نفوذها واقتدارها على تبليغ صوتها 
وتقرير حقها . فاذا ظهرت الصناعة الكبرى في مجتمع لم يستوف تكوينه 
الاجتاعي ولم تتوازن فيه القوى والمصالح فهي خليقة أن تتدارك هذا النقص 
وآن تخل هذا التوازن مم الزمن وتخلق معه أسباب التعاون بين الطبقات 
وأسباب التغلب على كل طغيان من احداها على الأخرى . 
*# ¥ # 
ان آثر الآلة فى حضارة الانسان الاجتاعي لا يقل عن أثرها فى ثقافة الانسان 
الفرد أو في قياس الفارق بينه وبين الحيوان : 
ولا يقل عن هڏين الأثرين البارزين آثرها فی حیاته العالية : حياة النوع 
الانساني على تباعد أقطاره وتفاوت أقوامه وتنازع القوى بين حكوماته 
وشعوبه . 
فقد ولد العالم بعلاقاته المشتبكة يوم ولدت المطبعة والاذاعة والباحسرة 
والطيارة » وتقررت مبادىء التضامن العالي عملا فى هذا العصر من عصور 
الصناعة بعد أن طالت دعوة المصلحين اليه وترددت كلمة « النوع الانساني » 
بغبر معنی أو ععناها المصطلح عليه في الألسنة والأوراق ¢ ومھےا يقل القائلون 
في قيمة هذا التضامن الحديث فليس هو اليوم بالحبر على الورق ولا بالصدى 
الذاهب بين الألسنة والأسماع : ان العالم الانساني آليوم أوسع نظاماً من أن 
تحكمه أكبر دولة وأوثق اتصالا من أن تهمل فيه أصغر دولة » وما من كارثة فى 
جزء من أجزاثه تؤمن عاقبتها ئې أجزائه المترامية › على ما بينها من تباعد في 
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الكان وتباين ف المصالح والأهواء > ولا حدث هذا ق العالم بغر تضامن 
واقعي » بین اجزائه » کائنا ما کان سببه وكيف] اختلف النظر اليه في دساتير 
الأحلاق . 

فاذا قيل ان هذا التضامن ضرورة غير مقصودة » لأسباب غير حمودة » في 
ذلك مصداق للحكمة التي تفوق ارادة الأنسان وتسوقه فى تاريخه مرحلة بعد 
مرحلة وهو جاهل با يساق اليه . 


ونعود فنقول ان الانسان لم يصنع الآلة وهو يقصد الى جميع فوائدها 
وعواقبها ›» وانه قد يقصدها سلا حرب فلا تلبٹ أن تصیر على غير قصد هنه 
دعامة سلام » وقد صح هذا كثيرا فى تاريخ الانسان الفرد وتاريخ الأنسان 
اللاجتاعي > ولكته أصح من ذلك في تاره العالمي أو تاريخ هذا التضامن 
العالي فى الزمن الأخير » فا كانت منافع المواصلات لتقود الانسان الى انقان 
الطبران هذا الاتقان لولا فعله فى الخارات والحروب » وما كانت أمانة العلم 
لتقلح وحدها في شق الذرة وابداع الأقار الصناعية واطلاق الصواريخ وتركيب 
سفن الفضاء » وما كانت خحصائص الادة وأسرار العناصر والأجسام لتنكشف 
للعلهاء وتنقاد للمخترعين لولم يكن منها سلاح ووقاء وخوف من عدو أو عزم 
على اعتداء » فليست هذه الروائع العلمية ما يتاح للعلماء وينقاد للمخترعين 
بغر القناطير المقنطرة من الذهب > وليس انفاق القناطير المقنطرة غا تتحمله 
شركات البيع والشراء أو تتفتح له حزائن الأغنياء » أو يأذن به ولاة الأمر والنهي 
اذا انكشف عنه الغطاء . 
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٤‏ خواص المادة 
والنظرة « المادية » 


النظرة المادية نقيض النظرة المجردة الى الأشياء في اصطلاح الاقدمين 
والمعاصرين > سواء کانوا من الفكريين المخالن اومن الحسيين الواقعيين ٠‏ 

وأساس هذه التفرقة قديم عند الأمم التي اشتغلت بالفلسفة والعلم » مح 
احتلافها فى المزاج والعقيدة ووجهة النظر . 

فعند الفيلسوف اهندى القديم ان المادة وهم باط واننا مطالبون بان نلغي 
وجودها ونفرض عدمها اذا أردنا ان ننفذ الى الحقيقة الملجردة التي لا تتلبس 
بالأوهام والأباطيل . 

وعند الفيلسوف اليوناني ان المادة كثيفة غليظة » وان الفكر في لبابه صاف 
خالص من شوائب التجسيم والتجسيد » ولا شك ان الفكرة الجغرافية كان ها 
عمل كبير فى هذه التفرقة من أساسها الأول » لأنها فرقت بين الكائنات الأرضية 
والکائنات الساوية ¢ او فرقت ہیں هذه المحسوسات الكثيفة الترابية وییں 
الكائنات العليا التي لا بحس منها غير النور الذي ينبعث منها » وهو بسيط 
صاف لا تركيب فيه ولا يعتريه الا ريثا بختلط بالأجسام ثم ينفصل عنها فيعود 
ای الطهارة والنقاء : 

فكل ما تحت القمر فهو مادي غليظ عرضة للفساد والانحلال > ويأتيه الفساد 
والانحلال من جانب التركيب الذي لا يدوم على حالة واحدة » ومن فقدانه 
الدوام يتطرق اليه العطب والفناء . 
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ولا نذکر هنا فلسفة المصريين الأقدمين فيا يرجم الى النظرة المجردة والنظرة 
المادية › فانم ' لم يمصلوا بين النظرتين ولم ينظروا الى الوجود كله الا على 
اعتباره وجودا واحدا تمتزج فيه الروح والجسد » ولا يلزم من اخحتلافه) ان 
ينفصلا عنصرين متناقضين » فلا تنفرد الروح بالبقاء ولا يمتنع على الجحسد ان 
یبقی ملازما ها او منفصلا عنها الى حين . 
¥ # # 
ثم انقضى عصر الفلسفات القدية واتخذت التفرقة بين النظرة المادية والنظرة 
الجردة مناهح شتى في العصور الوسطى بين الفلاسفة المستقلين والفلاسقة 
املفسرين لأصحاب الآراء الحالية . فانقسم هؤلاء جميعا الى قسمين 
متناقضین : قسم الواقعيين وقسم الاسميين » واطلى « الواقعيون » علل الذين 
بحصر ون الوجود فى الأفراد الملحسوسة » واطلق و الاسميون » على الذين 
يقولون بوجود النوع مستقلا عن الفرد بكيان غير حسوس . 


فالواقعيون يقولون بوجود هذه الشجرة وتلك الشجرة وكل شجرة يرونا او 
الا وج عل سرن اا اين لاني رکم برو ا 
« الشجر » كلمة تقال لتدل على جنس الاشجار فى جلتها واسم لا وجود له في 
الخارج غر وجود مسمياته المتفرقة . 


وعلى نقيض هؤ لاء « الاسميون » الذين يقولون بأن « النوع » هو الموجود 
الحقيقي وان الافراد المحسوسة اغا هي حاكاة ظاهرية تحاول ان ثل ذلك 
الوجود العام على صورة من صور,الوجود الخاصة التي تدركها الحواس . 

وجاء بعد الواقعيين والاسميين اناس مثلهم ی هذه التفرقة بين النظرة المادية 
والنظرة المجردة ولكن على اسلوب أخر : هؤ لاء هم الحسيون العقليون يقابلهم 
الغاليون المنطقيون › فلا وجود عند الحسيين العقليين لتلك الأمثلة العليا 
والحقائق الغيبية التي يؤمن ما المثاليون المنطقيون ويستدلون عليها ببراهين 
المنطى وأدلة القياس » وانما الوجود الحق للادة التي محدها المكان والزمان 
ويشبتها العيان وما يو يده من حواس الانسان . 

ثم جاءت الادية الحديثة قبيل القرن العشرين فأنكرت جيع المجردات ولم 
تثبت شيثا غير الاجسام كيفما كانت في تراكيبها التي تدركها الحواس او تكشفها 
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ادوات الرصد والتحليل . 

وسمي العصر الحديث - بين أسمائه الكثيرة - باسم العصر المادي او عصر 
الماديات على اطلاقها » وجعلوا يطلقون الاديات على کل سي يطلبه الخحسد 
ويستمتع به الحس ولا يتجرد عن « الجسدية » على حال من الأحوال . 


ولقد حسب الكثيرون ان هذه « المادية » خحليقة ان تقضي على نظرة التجريد 
قضاءها المبرم الذى لا رجعة ها بعده > وان الذى بقي من نظرات التجريد- 
بعد فلسفة الواقعيين وفلسفة العقليين - وشيك ان يذهب ذهابه الأخير في ابان 
عصر المادة الحديث » فكلا استغر ق الباحث ف النظرة المادية فهو مبتعد بحکم 

وغير هذا هو الذي حدث ويحدث مع توالي الكشوف عن اسرار المادة وعناصر 
الاجسام ومال هذه العناصر في النهاية ونشأتها قبل ان تتعدد وتبلغ العشرات . 

فلم يعرف الناس نظرة التجريد كا عرفوها في هذا « الزمن » الغارق فى 
مادیته کا يقال . 

كان الفيلسوف المادى - والعالم المادى معا في منتصف القرن التاسع عشر 
يعلن الايان بالادة دون غيرها لأنه محسب ان وجودها هو الوجود الثابت بغر 
برهان » واا تملا عیانه وتصدم يديه وقدمیه ولا تحوجه الى فهم حقیقتها وراء 
النظر واللمس ووراء صدمة الواقع المقرر بغير جدال ولا امعان فى اللخيال . 


ولكن ما هي تلك « المجردات » التي يتحدث عنها غير الماديين ؟ 

وهم لا نراه . حیال لا نعقله . فروض لا تبرأً من النقائض وضروب 
اللحال . 

م وصف علاء المادة وفلاسقتها هذه المادة التي لا جر ید فیها فاذا هم يعیدون 
فیها ما قاله الروحانيون عن المجردات . فيا يقوله الماديون عن سر المادة اغا هو 
وهم لا يرى وخيال لا يعقل ونقائض من الفروض ف التفسير الواحد 4 ودع 
عنك غره من التفسرات 
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كانت مادة الأقدمين معدنا للكثافة والغلظة » وضدا لعنى الصفاء 
والتجريد » لأا من معدن يناقض النور السهاوي في بساطته ولطفه ونزاهة 
مكانه » فأصبح قوامها كله من النور اللحض يتساوى اكثفها والطفها كم 
يتساوى اتقلها واحفها ف استمداد هذا القوام من ينبرعه الاصيل > وکل تقل 
وزنها كان هذا الثقل عنوانا لوفرة نصيها من النورانية او من الشعاع المنطلق بلا 
جثان . 

وكانت مادة المحدثين حقيقة واقعة مأخحوذة فى اليدين » يعدون من غريب 
القول ان يسأل السائل هل هي مفهومة او غير مفهومة ١‏ لانها اظهر واثبت من 
ان يصل الامر فيها ال الفهم بالذهن المجرد وهي قأئمة أمامنا بالوانما واحجامها 
واجزامها الصلدة التي تصدم الأكف والاقدام » فاصبحت هذه الحقيقة الواقعة 
الماخحوذة باليدين شيا يدق عن ادراك العقول ويبلغ من ٠‏ الدقة غاية ما يبلغ الروح 
اللجرد فى خفائه وصفائه » فكل هذه الاجسام الكشفة انما هي ذرات صغار لا 
تدركها العيون ولا يدركها العقل الا بالحساب والتقدير » وكل ما انطوت عليه 
هذه الذرات انما هي هزات او جزئيات لا ندري على التحقيق ايا تكون » وقد 
يفسر ون الظاهرة الواحدة بالممزات من ناحية والحرئيات من ناحية اخرى › 
ويتممون هذه بتلك على نحو يستغربونه من شراح « الروحانيات » 
والمجردات » وما اليها من خلائق البدبة والخيال . 

وما قصار ى المزات والجحزئيات بعد هذا التردد بين التفسبرين ؟ . . قصاراها 
انها حرکات في ظن من الظنون يسمى بالأثير » لا یعرف بلون ولا طعم ولا مس 
ولا عدد ولا طول ولا عمق مقيس بغر الحساب والتقدير . 

وآل أمر الامتداد كذلك الى الحساب والتقدير » لأنه جاوز الحس والتصوير 
ولحق فى النهاية بالغيبيات وما شاكلها من فروض البدية والخيال . ففي الثانية 
الواحدة يعبر شعاع النور قريبا من ثلث ئة الف من الكيلو مترات . وکم يعبر اذا 
انقسمت حخحفقة الثانية الواحدة الى الف خحفقة ؟ وماذا يكون جزء من الف جزء 
من الثانية فى حساب الزمن المعهود . 

وتضاءل شأن « الامتداد » الذي سميت باسمه المادة قاصبح ادراكه وادراك 
المعاني الذهنية على حد سواء : لا نهاية للصغر بعد ان كان المظنون ان اللاغاية 
صفة من صفات السعة الشاسعة من الأفاق والاباد . 
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واذا تركنا اللانماية في الصغر او في الكبر ووقفنا عند المحدودات في عالم 
الاجسام والمعاني فالعجب هنا اعجب من كل اعجوبة روحانية عزت على قراح 
المتعمقين فى التفكير والتخمين . 

ان الناسلات او الحنيات التي يتکون منها النوع الانساني کله 
توضع في فنجان صخير محتوي كل ما في هذا النوع من القوى الكامنة 
وا لخصائص المميزة والموروثات الباقية في وظائف الاعضاء وف الأذهان والطرايا 
الحفية : يجحتوي من جراثيم التكوين كل ما توزع من الملكات والأخلاق في اكثر 
من الفي مليون من ابناء الأمم الاحياء يتوارثون ملكاتهم واخلاقهم من اضعاف 
هذه الملايين في مثات القرون » فماذا بقي من معنى الامتداد القديم ؟ واين 
مسافات الفضاء او مسافات الزمن ف هذه المقاييس والمقادير ؟ واين يذهب بنا 
التجريد المفر وض وراء هذه الخفايا التي لا تؤخذ باليد ولا بالفكر الا مع 
التسليم والاعتراف في النهاية بالعجز والقصور » واذا كان جزء من ثلاثة آلاف 
مليون جزء عحتواة فى فنجان صغير بحفظ جرثومة الطبائع والافكار والاعضاء فى 
انسان عظيم او صغير فما ذا بقي من المعجزات للذين يتحدثون ع| وراء الطيعة 
وما وراء المادة وما وراء العقل والعيان ؟ واين هو الفاصل القاثم الذي يسمح 
للادى الفخور بماديته ان يقول لخصمه : انا مادى المس الحقيقة وانت خحيال 
تطبر وراء المحال ؟ ۰ 


# F %F 


زعم فيثاغوراس قبل خسة وعشرين قرنا ان الوجود كله فوامه من عدد 
وعم > اوا الوجود كله نعدده ونعمه يقوم عل النسب الموسيقية 

ولم يذکر فیٹاغوراس ا عن الموجودات المعدودة »> فهو يذکر العدد ولا 
الأعداد اصلا تتبعه الفروع . 

وسمع ذا الرأى الفلسفي کاتب يعرف الكيمياء معرفة الصيدل الماهر 
ویستع بالدراسات العلمية الحديثة ولا سما مذهب النسبية فى شعبتها الخاصة 
وشعبتها العامة . فا كاد الكاتب الصيدلي يصغي الى ذلك الرأى الفلسفي حتى 
صاح محنقا : ما هذا اللغو السخيف ؟ الوجود كله عدد ؟ الوجود كله نسب 
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موسيقية ؟ اما آن للعقل البشري ان يتحرر من هذا المراء العقيم الذي اكل عليه 
الزمان وشرب وضاعت فيه الدهور عبثا بين الحدل والسفطة ؟ 
يعدل فيه عن وصف الفيلسوف الكبر بالسخف والحهالة : 

ولقيت صاحبنا فقلت له : ان آخحر من بحق له ان يرمي الفلسفة العددية 
بالسخف هو الباحث الذي يعرف الكيمياء معرفتك مادا تقول الكيمياء عن 
اصل المادة بحذافرها واصل المعدودات عل و تعدد » حساما . 

قال : انها من عناصرهاا معروفة . 

قلت : وماذا نعرف من عناصرها ؟ 

فمضى يسرد التعريفات المعلومة لتركيب النواة وكهار بها بين موجبة وسالبة 
وحايدة 1 ای آحر ما يقال عنها في بسائط الكيمياء 

قال : انه بالطبع قائم على عدد النريات والكهارب 

قلت : والنويات والكهارب من اين حاءت . اليست هي جيعا من شعاع 
وتؤ ول الى شعاع بعد الانحلال ؟ فا هو الشعاع ؟ اليس هوهزات في الاثير ؟ 
وما الفرق بين هزات الاثير ان لم يكن فرقا بين عدد ونسبة ؟ وهل في الاثير شيء 
معدود غبر هذا العدد المغروض ؟ 

ان عناصر المادة اذن تحتلف باخحتلاف ما فيها من اعداد هزات ی الائر» 
بالوزن او بالحجم او بالأطوال والابعاد . وكل ما نعرفه اذن اعداد مفروضة لا 
نعرف معها معدودات موجوده »> اذا قال فيثاغوراس غير هذا عا يحق لنا اليوم 
ان نصفه بالسخف والههراء ؟ عدد » ونسب مقررة بين الأعداد » يتبع بجضها 
بعضها ولا يعسر على الخبير ها ان يتبين الموضع الخالي في السلسلة المتلاحقة على 
حسب اعدادها وضوابط النسبة بينها 

كل ما نعرفه عن تركيب المادة انیا اعداد مفر وضة ومعدودات مجهولة » ومن 
قال مهذا:الرأى قبل العلم الحديث بخمسة وعشرين قرنا لا يستحق مناالوصف 
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بالسخف واراء » بل هو حقیق منا بکل اعجاب واکبار » وجدیر بنا ان نتعلم 
منه كيف نفكر ونفتح ابواب التفكير امام عقولنا » فان لم نتعلم منه ذلك 
فلتتعام على الاقل كيف نتردد في اغلاق ابواب الفكر وفي حجب العيون 
بالأیدی حتی لا ترى ما لعذها قأدرة على رؤ يته » لولا هذا الحجاب 


عل ان العلم الرياضي قد اضطر العلاء الماديين وغبر الماديين ان يسلموا بقول 
يشبه رأ فيثاغوراس في العدد بلا معدود » فلم يقل أحد منهم عن اقليدس انه 
حرف سخخيف لانه يقول عن النقطة الهندسية انبا شيء بخير طول ولا عرض ولا 
عمق او ارتفاع » ثم يقول مع ذلك ان الخط المستقيم جموعة من هذه النقط بغير 
عدد معر وف ييز بين الطويل منه والقصير . 

اضطر الماديون وغير الماديين اضطرارا الى تسليم هذا الفرض المجرد » وبنوا 
عليه علوم المندسة العملية والنظرية » فهي قائمة على غير اساس » ان لم تقم 
على هذا الاساس . 

وزبدة هذه الفروض في العلم الطبيعي او الفلسفة او الرياضة ان الحواس لا 
تعطينا وصفا للادة - او للامتداد نقسه - يغنينا عن النظرة المجردة التي یدرکها 
العقل ولا تدرك بالابصار والاساع ٠‏ بل ربا عجز المقل عن ادراكها ولم 
يستطع ان يذهب فيها مذهبا وراء التسلىم . 

ومن اقرب النتائج الى موقف العلم الحديث عن هذه الفروض المسلمة ان 
نلغي كل ما وقر فى احلادنا عن النظر المجرد الى حقائق الوجود › فليست 
الكثافة هي الحقيقة كلها وليس الخفاء هو العدم كله . وليس في المحسوسات 
على اطلاقها شيء واحد لا ينتهي بنا الى خفاء . 

واذا عاب الماديون على الفكريين انم يتوارثون اوهام الافدمين فى المسائل 
الروحية ولا يتخلصون منها على ضوء العلم الحديث » فمن واجبهم ان يذكر وا 
نصيبهم من هذه الورائة ومن هذا العجز عن الخحلاص من بقايا القرون 
الخالية » فا يزال في اذهانهم اثر - بل آثار من صورة الارض التي تقابل الساء 
وتناقضها فی الحوهر والبناء » فلا ثبورت عندهم الا هذا القرار الذي يصسدم 
القدمين » ولا معنى عندهم لا بعد الطبيعة > ولا جوز عندهم ان تكون الطبيعة 
نفسها حقيقة وراء الحواس ووراء العقول . 
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e -‏ امان 


E‏ من الدين ف ی زمانہم ا عا e‏ المقلدين 
كان الخص|ن المتنافران يصلان الى النتيجة الواحدة من المقدمة الواحدة . 


اتبات دوران الأرض حول الشمس ينفي وجرد الله ويبطل الأععان به عند 
هؤلاء وعنل ھؤلاء ١‏ فهم من الجانبين المتقابلين يفكرون على نس واحد 
ويرجعون الى قضية واحدة في فهم الكفر والايان . 

ولم بخطىء العلاء ء المغكرون هذا اللنطاً لأغهم أساءوا و فهم العلم وعجزوا عن 
التفكير القويم > واا ساقهم ا الخطاً أنهم خلطوا بين الايان وبين رجال 
الدين e‏ اليهم أن رجال الدين هم أصحاب قضية الايمان وهم المختصون 
تعهمها وتفسرها واهداية الى آسرارها » فاا بطلت دعواهم بطلت دعوی 
الايان من أساسها » ولم يبق لأحد حق بعد حقهم في تجديدها واستئنافها . 
ولو تعادى العلماء ا مفكرون كلهم في هذا الخطأً حتى اليوم لصح القول بقضاء 
العلم على الدين منذ ثلائة قرون » وتقرر في الأذهان أن العالم يبتعد من الدين 
کلا ازداد نصیبا من معارف العلم الحديث . 

ولكننا اليوم بعد ثلاثة قرون لا نستطيع أن نقول ان العالم أبعد من الدين ما 
كان عند ظهور طوالع العلم الحديث »› ونستطيع أن نقول على التحقيق : إن 
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بل من نصيبه عند بداءة القرن العشرين . 

تغير أصحاب الدعوى فأصبح ها طرف واحد » يتلقى المدعون فيه 
والخصوم . 

قضية الايمان اليوم هي قضية الوجود وليست قضية الجامدين أو المتحررين من 
رجال الدين » واذا صار الأمر الى قضية الوجود فالائبات والنفي فيها مطلوبان 
من کل موجود یعقل ویبحث عن حقیمۀ وجوده › آيا كان رأي الجامدين او 
التحررين من رجال الدين فى جميع الأديان . 

اا ل دان و ا ان غو 
ومن ظن أن طائفة من الناس حى بالهجوم والدفاع فقد نزل عن حقه فی وجوده 
وحیاته > وعن حقه فی استطلاع أسرار الوجود والحياة فيا حوله وهو أكبر ما 
فى رسالتنا عن « عقائد المفكرين فى القرن العشرين » - قلنا : « ان أسباب 
الشك منذ نشأة العلوم الحديثة خمسة ليس أقوى منها وأعظم فعلا في عقول 
امفكرين الأوربيين وقي عقول غيرهم ممن نظروا الى دلالتها مشل نظرتهم 
وحکموا بہا على الأدیان مثل حكمهم > وهذه الأسباب الخمسة هي : 

١‏ أولا » كشف كوبرنيكس لمركز الأرض من المنظومة الشمسية ومن الأجرام 
الساوية على العموم . 

ثانيا » ظهور القوانين الطبيعية التي سميت بالقوانين المادية أو الآلية . 

و تالا » مذهب النشوء والارتقاء . ۰ 

۾ رايعا » علم امقارنة بين الأديان والعبادات . 

و خامسا» مشكلة الشر › وهي ليست من مشكلات الققرن العشرين 
خاصة » ولكنها تخصص بالقرن العشرين لما تفاقم فيه من الحروب . . . » 
كان التقليد الشائع عند المفكرين المنكرين من طراز القرن السابع عشر أن 
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يلوا على الدين کل خطاً من أخطاء رجال الدين الحامدين الذين يرفضول 
كشوف العلم وآراء العلاء فى هذه البحوث والنظريات . 

وكان هم وجه من الشبهة فى ذلك التقليد الذى نظلم العلم بنسبته اليه » 
ولكن ما هي الشبهة عندهم على الايان بالله اذا تحولت القضية من قضية خاصة 
برجال الدين ا لجامدين الى قضية عامة للوجود ولكل ماهو موجود . 


ما الذى ينع أن يكون دوران الأرض حول الشمس أدل على الحكمة 
الالهية » لأنها في موضعها من المنظومة الشمسية قد أصبحت أصلح للحياة من 

وما الذى ينع أن تكون النواميس فى الطبيعة أدل على الحكمة الاهية من 
الفوضى والاختلال ؟ 

وما الذى ينع أن يكون التطور آية من آيات اههداية الالمية التي ترتقي 
با لخلوقات وتبث فيها عوامل التنوع والارتقاء . 


وما الذي يمنع أن يكون التدين اجتهادا يبلغ فيه الانسان ما هو قادر على ادراكه 
طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل . 

وما الذي يمنع أن يكون « الشر» أدل على فضل الحياة والحرية من خلق الناس 
كا تصنع القوالب وتخرط الحدائد والأخشاب . 

ان تلك الكشوف العلمية لا تطوي صفحة الدين الا اذا أسيء وضع 
القضية » وفهم الدين على أنه بضاعة فئة من الناس يروجونها ولا بحفل أحد 
غيرهم بر واجها أو كسادها » بل عليهم أن بحترسوا منها كا بحترس المشتري من 
تاجر ماکر یبیعه ما لا بحتاج اليه . 

الا أنها اذا وضعت في موضعها وفهمت على أا قضية الوجود وال حياة ‏ فكل ما 
كشفه العلم وما سيكشفه خليق أن ينشر منها كل يوم صفحة جديدة ويفتح منها 
كل مرة بابا لم يكن قبل ذلك بفتوح للباحثين . وقد فهمت تلك الكشوف على 
هذه الصفة حديثا فلم ينكر الفكر مكان الكرة الأرضية في وسط المنظومة 
الشمسية . بل رأى فيها آية من آيات الحكمة الاية أقرب الى التصديق من 
زعم الزاعمين آنا مستقرة فى مركز الكون » وأن القائلين بانحرافها عن ذلك 
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مركز يبطلون القول بحكمة النظام في الأرض والساء وحكمة خلق الانسان في 
موضعه من ذلك النظام . 

لو كانت الأرض ترتج من فزع أبنائها لارتجت فعلا من فزع المتدينين 
الجامدين يوم سمعوا أنها كرة وأنها تدور ولا تستقر في مكانها من مركز الوجود 
ولكن الكرة الأرضية حرجت من ذلك المركز المزعوم ودارت في مدارها بين 
السيارات » فتمت ها فى هذا المدار شرائط الخياة واستعدت بذلك لظهور 
الأحياء عليها واظهار البرهان القوي على الحكمة والقصد » من حيٽ لا يظهر 
للعقل من اثباتها فى مركزها القديم 1 

لم توسطت بدارها بين أقصى البعد من الشمس وأدنى القرب منها » وبين 
أقصى البرد وأقصى الحرارة ؟ 

ولم توسطت في حجمها بين الضخامة التي تشل حركة الأجسام بوطأة الحاذبية 
الثقيلة وبين الخفة التي تطلى الموجودات عنها الى الفضاء ولا مسك حوها باحو 
الصالح للحياة ؟ 


ولم اختلف عليها النور والظلام فتيسرت فيها تراكيب الكيمياء التي لا تتيسر 
مع اطباق النور أو اطباق الظلام ؟ 
ليكن تعليل هذه الأحوال على الوجه الذى ترتضيه عقول الباحثين فيها من 
جوانب النظر المتباينة » فاا نحن على كل وجه من وجوه التعليل أمام صفحة 
مفتوحة للبحث في أسرار الخلق لم يطوها القول بخروج الأرض من مركز 
الكون المزعوم الى مدارها المتنقل بين السيارات » وهكذا تبقى القضية التي خيل 
الى المنكرين في القرن السادس عشر أنها قضية سقطت فيها الدعوى وبطل فيها 
الخلاف ٠‏ وهكذا مضت عدة قرون ولم يبتعد العقل في القرن العشرين من 
الايمان بمقدار نصيبه من المعارف والكشوف . بل هو أحرى أن يبتعد من الانكار 
كلا اطلع على كشف جديد من كشوف العلم الحديث » وأحرى بالعصر 
الحاضر أن يسمى عصر الشك فى الانكار » اذا قيل عن العصور القريبة الماضية 
اها -عصور الشك فى الايان . 
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۳4 


والبديية بعد هذه الخطوات التي خطاها الفكر الانساني منذ القرن السابع عشر 
الى هذا القرن العشرين ٤‏ ولکن المشاهد أن افكار العاصرين فد استفغادت 
كثرا من تحويل المسألة من مسألة جدل وملاحاة بين العلأء وأدعياء الدين 
المحترفين الى مسألة انسانية » يضيرنا آن نهملها ولا ينفعنا آن نكتفى فيها 
بالتفتيش عن سخافة الجامدين والحهلاء . 

وما استفاده الفكر الانساني في القرن العشرين أنه فصل ف مسألة آخرى لا 
تقل عن هذه المسألة في قيودها الوبيلة وي نتائج الخلاص من اسار تلك القيود . 
وتلك هي مسألة القطيعة بين العلم والفلسفة وحسبان النظر فيا وراء المادة 
فضولا يوشك أن بخل بكرامة العلهاء ويخرح بهم من نطاق العلوم . 


فالنظرة المجردة اليوم نظرة اضطرارية لا اختيار فيها للعالم الذى كان يظن أنه 
في حل من تركها بل يظن أنه مطالب بالابتعاد عنها . فليس للعقل العلمي اليوم 
عيص من النظر المجرد الى أصول الموجودات وهو قائم فی صميم هذه 
اموجودات المادية » وليس « ما وراء المادة » فى الققرن العشرين عالما سحيةا 
يوغل فيه بالظن والخيال » بل هوءعاله الذي يشاهده بالعين وينتهي اليه 
بالتجر بة ويفكر فيه ويتخيله على اضطرار بعد انتهائه باحس الى غاية مداه » 
وقد كان الفرض الرياضي عند علماء التجربة العملية حيلة موقوتة يسمح بها 
مغضيا عنها فى انتظار الوصول الى الحل المأمول » وكانت النقطة الهندسية - 
مثلا - لغزا علميا من ألغاز الرياضة التي تشبه الألعاب التي يقبلها من يقبلها 
ريثا يصل الى الحد المفيد فى التطبيقات العملية : قل أيها الرياضي الحريص 
على تعر یفاته العزيزة كيف شئت ان النقطة شيء ليس بشيء وبعد تمتد منه جميح 
الأبعاد ولا طول له ولا عمق ولا ارتماع > فا دمنا نبني ونېندس ونحسب ي 
عالم الأبعاد والمسافات فلا بأس علينا من فر وضصك وألغازك فى فراع الأوهام : 

غير أن الرياضي المولع بتعريفاته الأولية يعود اليوم فيسل علماء التجربة 
والعمل أن ينتهوا بتجار م الى شيء فى الفضاء بختلف في ادراك العقول 
والحواس عن النقطة المندسية فلا بجيرون جوابا ولا بجحسبون أغهم أفلتوا قيد 
شعرة من المادة الى فراغ الآوهام » کل ما نلمسه ونحسه ونراه ونعقله ان هو الا 
حركة فى الأثر » وكل ما نعرفه من الأثير انه فضاء لأ ندري ما الذى يتحرك فيه 
وما معنى الحركة فيه من هنا أو هناك . 
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ويضطر الطبيب وعالم الحياة » كا يضطر الرياضي وعالم الطبيعة » الى هذه 
النظرة ة المجردة حون يشرح مخ الانسان وينتظر نتيجة التشريح فيرى أن جسم 
« المخ » لا مجتوي الفكر احتواء الآنية اللحسوسة كا خطر للكثرين من الماديين 
الذين قرنوا بين مادة المخ ومادة التفكير » فقد يزال جزء من المخ كثير أو قليل 
ويبقى للعقل كل ماكان فيه من علوم ومعارف وذكريات وأخيلة وكلهات ومعان. 
ولغات . وقد يعاب تكوين المخ وصاحبه من فلتات العبقرية والنبوغ » وقد 
يصغر المخ حجا ووزنا وقدرته على التفكبر أكبر من قدرة المخ الذي يزيد عليه 
فی حجمه ووزنه » وقد كان الفيلسوف ديكارت يرجح على سبيل الظن أن 
الغدة الصنوبرية في الدماغ هي نقطة الوصل بين الجسد والفكر وملتقى العالمين 
امتقابلين عالم الادة وعالم الروح » وكان الفيلسوف يعتقد انه بلغ غاية 
التسامح الذي يستطيعه من يفرف بين العا مين ويضطر الى صلة يعقدها بينهما مح 
هذا التفريق » فاليوم لو عاد لرأى المغرقين في التجسيم يسبقونه الى التسليم 
باختلاف مادة التفكر من مادة الدماغ كله » با فيه من غدة صنوبرية ومن 
أغشية وتلافيف . 

ولم تتمحض ٠‏ بعد » بحوث العلم في اشعاع الدماغ وعلاقة هذا الاشعاع 
بالتفكير والانفعال » ولم تجر المقارنة الوافية بين الاشعاع النبعث من دماغ 
الانسان والاشعاع المنبعٿث من دماغ الحيوان في أحوال الشعور والانفعال » ولم 
يظهر للعلاء الباحثين في هذه الظواهر حور الفارق بين اشعاع المخ الانساني في 
حالة التفكبر والتأمل واشعاع المخ الحيواني في حالة الاضطراب الجسداني الذي 
لا تفكير فيه . ولم تكمل » بعد » عحاولات التجربة العكسية فى هذه الظواهر 
الفكرية أو الشعورية » فلم يعرف أحد من الباحثين كيف يستطيع أن بحدث 
بالاشعاع الذي يرسله الى الدماغ أثرا كالذي ينشأ في داخل الدماغ أثناء اشتغاله 
بالتأمل أو بالروية أو بالأعال الفنية والعلمية » وكل أولئك من التجارب 
اللازمة في هذه الدراسة الطريفة التي لم تسبق ها سابقة من نوعها قبل القرن 
العشرين . بيد أننا لا نحتاج الى الانتظار الطويل لنعلم أن العامل المهم في 
التفكير شيء غير الحجم والمقدار » وان المخ لا تنقص معلوماته وحفوظاته 
بنقصان جزء منه يستأصله الجراح في بضع لحظات » ولسنا ثرید أن نسبق 
السنوات فضلا عن الأجيال والقرون » ولكننا نستبعد منذ الآن أن ججيء اليوم 
الذي يستطاع فيه تكييف المخ بالأشعة المرسلة اليه من الخارج ليعرف لغة من 

۳۲٦ 


اللغات أو قضية من قضايا الفلسفة أو درسا من دروس الكيمياء والحغرافية 
والرياضة » أو ليكسب ملكة من ملكات النظم والتصوير والتمثيل وما نحا 
نحوها من الفنون . وغاية المستطاع - على ما نعتقد _ أن ينجح الباحثون في 
تسجيل اشعاع الخ بالرسوم الكهربية وادراك دلالتها على نشاط اللخ أو كله 
وعلى رجحانه أو نقصه » وربا نجحوا كذلك فی تنشیطه وتنبيه قدرته وحضه 
على عمله وتمييز ذلك العمل الذى يحض على أدائه . أما أن تنقل الأشعة الى اللخ 
فكرة لم يبتدعها ولم يستعد ها بتكوينه وتر بيته فليس ذلك بالمستطاع ولا هو عا 
تنبئنا عنه أوائل البحث ك) بدرت لنا حتى الآن . 

وأيا ما كان مآل هذه البحوث بعد زمن قريب أو بعيد فليس من الممكن أن 
نرجع بعمل المخ الى حركة أكثف من مادة الشعاغ في الأثر » وذلك شوطفي تنزيه 
اللتقى بين الجسد والفكر لم يحلم به الفيلسوف الذي قنع بالغدة الصنوبرية 
ملتقی بینه| ي تكوين الدماغ وجعل التفكير أساس البراهين على صدق وجود 
الاأنسان ووجود الاله . 
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ان الشوق الى الايان من أقوى أشواق النفس الانسانية » شوق متصل بحب 
الحياة وحب المعرفة وحب ال جال وحب الكمال » وحسبنا منه أنه شوق يعيننا 
على اليأس وينحنا الأمل ومجعل للحياة معنى يتصل بالدوام . 

ولیس E Sl‏ 
حل ال يسقط ایس من حسابه فلایعنیه أن شق بو ن ر 
من قلق یساوره وخحواء یشعر به ولا یرتضیه . 

هؤلاء المتشككون في هذا العصر يحارون بين شك يحيك بضاثرهم وسوی 
محتبس لا جد سبيلا الى الانطلاق » وفضيلة القرن العشرين في أمر هؤ لاء 
اشن أنه فتح أمامهم هذا اليل وفسح هم جال النظر ف الغيبيات 
e‏ ا الحواس والعقول : کان RE‏ 
بانقضاء PTE EA‏ 
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فأصبح العلم أقرب الى هذه الخيبيات من المخرفين والمتفلسفين » وحقت عليه 
الكلمة من مقدماته التي لا ملك الرجوع عنها اذا ملك الفيلسوف أو صاحب 
الظن أن يرجم عا يشاء من الفر وض والأظانين . 

وفضيلة القرن العشرين بعبارة أخرى أن العقل البشري اذا اشتاق فيه الى 
النمان استطاع أن يطلبه ولم بخجل من طلبه » وأنه يطلبه مع العالم والفيلسوف 
والمتصوف وال من بدینه » ولا یطلبه متخاذلا متنابذا یداری سره من علانیته 
ویستر جانبا من تفکیره لکیلا یطلع عليه جانب آخر یعارضه أو یزدریه . 


ان تلشاثة سنة فى عصر السرعة د تصنع المعجزات في عالم اللجهول علا 
وصناعة واممانا واعتقادا O er‏ الوأسعة ویی آحاد الناس 
فى الأمة الواحدة . وقد يضل البصر عا سيكون بعد تلك السنين » > ولکننا نتقدم 
على أمان اذا قصرنا النظر على ما بقي فى القرن العشرين من سنيه الأربعين .› 
لأننا نبصر مواقح ا لخطی ی هذا الأمد القريب ٠‏ ونلمس طبيعة العقيدة ة التي 
اا ا النظرة المجردة الى الغيب ولا مخضع لسلطة 
ترهبه بالز واجر والقيود « وکل| أمعنت به الوحدة العالية في مناهجها الفكرية 
والخلفية حلص من قيد ثقيل من قيود العصبية التي تفكك روابط الانسانية 
وجعل الدين سدا- من سدود الفرقة والبغضاء » بدلا من الايان بوجود واحد 
فوق الأرض وتحت الساء 
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نحن نتقدم على أمان في استطلاعنا للغيب القريب اذا تذكرنا كيف انتهى 
الزمن بقضية الاييان والانكار من القرن السابع عشر ای القرن العشرين : أنه 
نقلهامن خحصومة على المراسم والشعائر ودعاوى المتدينين المحترفين ¢ الى بحث 
صادق عن حفيقة الحياة وحقيفة الغيب والشهادة بغر خحصومة ولا لحاجة بين 
قوم أصللاء في الدعوى وقوم أصلاء في الانكار » وليس للباحث الذى يتقدم على 
هدى هذه الحقيقة من قبلة غر جوهر العقيدة ا لخالصة مبرأة من حواشي المراسم 
والشعائر والتقاليد > عالية غر دات عصبية u a uy‏ 
ولا سلطة ظاهرة أو خفية : 

قبلة الانغان في المستقبل تتلاقى مع وجهة النوع الانساني الذي يتقدم الى 
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الوحدة العالية ووجهة الانسان الفرد 9 يتقدم الى الحرية والكرامة . ولا 
ge f‏ دينه الوروث ويستصفي هنه جوهره المبرأ من 
تي الخرافة ونفايات التقليد » فان ا تتوحد بالحرهر وتشرف بتلك 
والنفايات . ولا مبالاة بالقشور التي تعلق بلباب الدين حيث بقوى 
ضمير الفرد ا لحر على التخلص منها وحيث تتمكن عوامل الوحدة الانسائية من 
التغلب عليها فتبقيها متساحة أو تنفيها متجافية » ولا تسمح ها على الحالين أن 
تعوقها عن قبلتها . 
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وحسب القرن العشرين حصة من الحرية الفكر ية أنه أطلق الفكر من عتاله 
الذی حاکه لنفسه بیدیه > فانه وصل بالعلم الى ما وراء المادة المحسوسة فلم جد 
هنالك خرافة من خرافات العجائز ولا أسطورة من أساطر الأولين > بل وجد 
الأصل الأصيل لكل موجود مشهود أو غير مشهود » فاستباح لنفسه أن يببحث 
ويتطلع ويطرق الأبواب التي تطرق للافضاء الى ما وراء المادة والفضاء » ومنها 
أبواب الفلسقة وأبوات العقيدة » وكانت حريته هذه من قیود نفسه أنفع له من 
كل حرية .استفادها من ثورته على رجال الدولة أو رجال الدين › اذ كانت 
حريته المستفادة من ثورته على غيره لا تحميه أن يتعثر فى سعيه الى الحقيقة وهو 
يضح العراقيل بیدیه مام خطواته > ومحسب أنه يصون کرامته بالا حجام عا 
وراء المادة ووراء التجربة المادية » فا استأثر به قبل ذلك دعا العقيدة 
وأصحاب الفلسفة المخالية . 

ونحسب أن الثمرة الأول من ثمرات هذه الحرية د الذاتية » قد ظهرت ولم 
A E N gh E‏ 
من طوالعها أن ت تتمشى العقول فى طريق واحد على تعدد الميادين التي تسلكها » 
فليس بينها اليوم ذلك التقاطع المقرر منذ البداءة بين قبلة العالم وقبلة المعصوف 
وقبلة الفيلسوف » كل منهم يولي شطرا غير شطر صاحبه » الى غير لقاء . 

وقد ندرك هذا الاتفاق فى الغاية من أيسر نظرة الى مذاهب الفلسفة التي 
نشأت بين أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر » فان المذاهب الجديدة - 
من واقعية أو مثالية - عضي على نهج واحد أو على خط واحد في الاعتراف بالمادة 
والفكرة » وكل ما تختلف فيه أن تذكر موضعع الابتداء وموضع الانتهاء › 
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ومثلهم في ذلك مثل من يسمي خط السفر فقول اناا حدم الا 
الأطلسي الى المحيط المادي أو يقول أنه يمد من المحيط الهادي الى المحيط 


الأطلسي › > وكلاه) يتكلم عن خط واحد لا عن خطين انين . 


فالبرجمية مذهب ینادی امامه الأكبر - وليام جيمس - بارادة الاعتقاد أو بواجب 
الاعتقاد » وهو على هذا - أجهر الفلاسفة صوتا بتقرير الواقع دون أن يناقض 
نفسه فی الخحالتين » اذ هو ينادی بتقرير الواقع ولا يعتبره نقيضا للفكرة ولا 
للآراء المخالية » وانما هو ترججمان الحقيقة الذي يفسرها ويشرحها ويتولى اثباتها 
وضبط معاييرها » وفرق بعيد بين من يقول بالواقع المحسوس وينفي ما عداه 
ومن يقول ان الواقع لا غنى عنه للدلالة على ما عداه 


وننظر الى المذهب الثالي والمذهب الراقعي كا يتمشلان فى آراء الفيلسوف 
برادل وال8۲ والفيلسوف صمويل ار Akxander‏ . . . فان مڏذھس 
برادلي المثالي فحواه ان الوجود الاي حقيقة لا بد منها تترقى اوت المادية 
اليها ولا تدركها » ويقابله مذهب لكسندر الواقعى با فحواه أن الوجود الاهي 
حقيقة لا بد منها أيضا ولكنها تنتج من ارتقاء المادة شأوا بعد شأو من تفاع 
الزمان واكان . 


فه] اذن رآیان لا ینکران الواقع ولا ينكران الحقيقة الالهية ولا بختلفان فيا هو 
الأعل منها وما هو الأدنى ¢ ولکنه| ختلفان بعد ذلك في زقطة الابتداء : 


وجدير بالتنويه هنا ان المذاهب الواقعية والمثالية جيعا في القرن العشرين تعنى 
أشد العناية بحركة الزمان في الفضاء . . . فان هذا الزمان الذي كان في عرف 
الأكثرين فر با رياضيا يفتضيه ترتيب الحوادث قد أصبح الآن جوهرا أصيلا 
للموجودات بعد أن تبين العلاء أن الموجودات المادية كافة تؤ ول الى حركة فى 
الأثر » > وهو مرادف عندهم للفضاء » وهذا ك التعليق 
عل مذهب آلكسندر : « لا شك ان مذهب اينشتين عن الزمان والمكان كان له 
آثر کبیر فی وقوع هذا ا الفيلسوف . ولكن الأثر الأكبر ولا شك 
یرجم ال مباحث العلوم أ لطبيعية فى الحرارة والكهرباء ولا سما المباحث الي 
قررت أن ذرات المادة تتحو ال اشعاع » فاذا كان الاشعاع هو أصل الادة 
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وكان الاشعاع جرد حركة فلا جرم بخطر للفيلسوف ان حدوث الحركة فى الفضاء 

هو أصل المادة فى صورتها الأول ' » 

ومن عجائب الاتفاق فى هذه المناحي الفلسفية أن يكون الكسندر الواقعي 
تلميذا في مذهبه عن الزمان هنرى برجسون أكبر الثاليين من أعلام الفلسفة في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . فمذهبه ف الزمان شبيه 
بمذهب برجسون الذي يقول بأن الزمان أصيل فى خحلق المادة وأن « التغير» 
الذي هو قوام الزمان ينشىء الكائنات وينميها ولا يفنى ماضيه بانقضائه بل يتسع 
مع الحاضر كا يتسع النهر في مجراه ويشق طريقه الى المستقبل محتفظا ا كان وجا 
هو كائن الى أن يتجمع كله فيا يكون . ومثل هذه الصورة للزمان لم تكن 
لتخطر على بال الفلاسفة المحدثين لولم تمتلىء أذهانهم بقكرة الحركة قي الأثر 
کا تتراءی في سريان شعاع الضوء خلال الفضاء . فان الفيلسوف لا يعدو 
حدوده حین يقول i‏ الحركة الزمانية قبل تجسم المادة » اذا كان العالم - 
الموكل بالتجارب الحسية - يقول بأن المادة « مستمدة » من شعاع يسري في 
فضاء » واا حركة مجردة لاا يعرف العلم ما هو المتحرك فيها وما هو مصدر 
الحراك على صورة الضوء أو على صورة الحرارة أو على صورة الكهر باء . 

هذا فى نطاق البحوث الفلسفية . 

أما في نطاق البحوث العلمية فقد أصبح البحث فيا وراء اللحسوسات خطوة 
طبيعية بعد تجريد المادة فى الأثر من صبغتها المحسوسة » فنشأً فى أوائل القرن 
علم حدیث یسمی بالسیکولوجیة المقارنة رعمامطاءرءمة٣‏ ه٥‏ يدور البحث فيه على 
انتقال المشاهدات بغير وساطة الحواس . ولا يزال هذا العلم معدودا من 
ا لخطوات الجريئة بحكم التقاليد التي يطول أمدها بعد أوانها في عادات 
الكشرين ٠‏ ولكن العلمأء الذين باشروا التجربة في هذا العلم الحديث يرون أن 
الظوإهر التي راقبوها لا تقبل التفسير بفرض من الفروض الصطلح عليها وأن 
مضي فى التجربة أجدى وأقرب الى الأمانة العلمية من العدول عنها » وذلك 
حسب الحديث من بواكير النجاح . 


| كتاب « الله ؛ للمؤلف . 
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يقول الأستاذ راين ممزط» من جامعة ديوك ءuk٥‏ بالولايات المتحدة : ر ٠٠‏ 
ان بعض الر واد السابقين فى هذه الماح کانوا من علماء الطبيعة الناہين » 
كالسير اوليفر لودج والسير ویلیام کر وکس والسیر ویلیام باریت » ٹم حدث بین 
حين وحين أن كان يسهم في تلك المباحث بعض العلاء الممتازين وان ظل 
بعض المتخصصين من علاء الدراسات النفسية بمعزل عنها > وقد کان بین 
أولئك الر واد الأساتذة ویلیام جیمس وجورج هیانز وویلیام مکدوجال » وکان 
من ثمرة مباحثهم أن يقام أساس صالح لاستمرار النظر في النجوى على البعد 
Telepathy‏ > وصحيح أن المباحث التي أجریت فى معامل هارفارد وجر وننجن 
وستانفورد خلال السنين الخمس والعشرين الأولى من القرن العشرين لم تعمر 
طويلا لقلة المشجعات من جانب التتخصصين . الا أن النتائج التي أسفرت 
عنها مباحث الرواد كانت مشجعة على اللضي فيها وان لم تقبل على علاتها ٤‏ 
لأنها ساعدت على اقامة معمل حاص ها بعد قليل . فقد بدئت مباحث 
النفس المقارب فى جامعة ديوك سنة ۱۹۳١١‏ برعاية الأستاذ مكدوجال » وأدى 
اضتمرار الببحث فيها الى تأسيس مركز ها سمي بعد ذلك عمل جامعة ديوك 
للدراسات النفسية المقاربة » وظهرت في سنة 4 رسالة مقصورة على هذا 
الموضوع تلخص نتائج التجارب التي أجريت خلال السنوات الثلاث بعنوان 
( مدرکات ما وراء الحس > وتلاها اصدار جلة علم النفس المقارب سنة 
۷ يشارك في تحريرها الأستاذ مكدوجال . . ) . 
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واستطرد الأستاذ راين الى اجمال التحقيقات التي تمت منذ انشاء المجلة الى ما 
قبل منتصف القرن العشرين » وأشار الى الشروط التي اتبعت لتوحيد أسلوب 
الببحث وضمان الاتفاق في التجربة وامتحان النتائج الموثوق مہا أيها ينسب الى 
النجوى على البعد ردtدم‏ ع1٤۲‏ وأا نسب الى الکشفe roya‏ نaاC٤و‏ اا ت 
الى المصادفة » فاذا بقيت بعدها نتائج أُخحرى أمكن أن يقال اھا تما ثبت وجود 
الوساطة غير المحسوسة بين الانسان وما يدركه من الأشياء . ويۇخحذمن 
الاحصاءات أن جانب المصادفة فليل وأن التجارب التي تحتاج الى تفسير غبر 
معهود يزداد ويبتعد في خصائصه عن كل من النجوى على البعد وعن الكشف 
كا يبتعد عن الاشتباه بالتنويم المغناطيسي » وهذه تجربة من تجارب شتى تدل 


۲ 


على سائرها . 

فال الأستاد : « ودلت التجارب على وجود عامل غر جرد امصادفة » وافتنع 
الجر بون أنفسهم بأن النتائج لا يكن تأويلها بسبب من الأسباب العهردة » . 

الى أن قال : « ... ووضعت البطاقات فى منزل آخر على بعد مائة ياردة ٤‏ 
وحاول هيوبرت بيرس الذي كان يومئذ طالبا لعلم اللاهوت أن ييز 
البطاقات . . فأسفرت التجربة عن ستين - يكن أن ينسب الى المصادفة - من 
ثلثائة » أي عشرين في المائة . وعن ۱١‏ مرة أصاب فيها بيرس » أي ما يقرب 
من أربعين فى المائة وهي نسبة لا يكن أن تعزى الى المصادفة ( اذ كانت مثل 
هذه المصادفات لا تتفق أكثر من مرة فى كل ترليون » واححال التواطؤ برن 
الرجلين يدحضه اجراء التجارب بعد ذلك على مشهد مني TT‏ 

فاذا استمرت التحقيقات على هذه الوتيرة بقية السنين الأربعين من هذا 
فالمنتظر أن تتم وسائل التأكد من المصادفة وغير المصادفة قي هذه التجارب » وان 
يتقر ر الأمتحان العلمي الذى تعرض عليه مباحث هذا العلم الجحديد » وقد 
تبت الوسائل المختارة وجود العوامل غير المحسوسة أو لا تثبتها ولا تنفيها . اذ 
كان من الواجب أن نفرق بين وسائل الكشف وبين الحقيقة المطلوب كشفها. 
فان المنظورات والملسموعات كانت ملء الفضاء واهواء قبل أن تمسكها المصورة 
الشمسية وأجهزة الاذاعة . وليس قي وسح العلم أن ينفي « المجردات » مع 
وجود الأثر جردا من مح صفات ال ادة. » واقترابه بذلك من حدود المجردات 
الفكرية والنفسية . 
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ويرى أن الأستاذ راين حرص فى كلمته على التنبيه الى قيام الرواد في مباحث 
الظواهر النفسية من بين الأقطاب المشعغلين بالعلوم الطبيعية › لأن المشهور عن 
الباحثين في علوم الطبيعة أنهم أشد الباحثرن انكارا لا وراء الطبيعة وما يشتمل 
عليه من المسائل الغيبية › خلافا للباحثين فى مسائل علم النفس فانهم أقرب 


١‏ - المجمل الحديد للمعرفة العصرية 


The New Outline of Modern Knowledge 
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العلاء الى المسائل الروحية وأحراهم أن ينظروا الى شؤ ون الغيب بشيء من 
الترخص والساحة الفكرية . 

على أن المشاهد في السنوات الأخيرة أن كفة التردد في شؤ ون الغيب تتحول 
من جانب الايمان الى جانب الانكار بين أقطاب الملوم الطبيعية » فليس بالنادر 
بينهم من يستند الى علمه في ترجيح الايان على الانكار » بل لعل هؤ لاء العلاء 
اليوم ينقسمون الى فريقين لا تناقض بينهما في مسالة العقيدة الغيبية » اذ ينعقد 
الاجماع بينهم على أن العلم التجريبي وصاف غير كشاف » يجمع الوقائم 
ويرتبها ولا يتعدى الاحصاء والتقرير yT‏ 
والاثبات » فهم بین ممن یری في علمه ما یعزز اانه ویشجعه عليه » وبین 
واقف موقف الحيدة يتر الدعوى العلمية جانبا كلا عرض لشؤ ون الغيب 
والعقيدة . 

ومن علاء الطبيعة الذين بحق للقارىء أن يعتبرهم مثلا لأصحاب الايان 
المعزز بالعلم الأستاذ کريسي موریسو ن٩۲۲150٥M‏ رءءع۲لانه کان رئیسا 
العلوم بنيويورك وعضوا دائما من أعضاء مجمع العلوم البريطانية » وزميلا ي 

متحف التاريخ الطبيعي وركنا من أركان مجلس البحوث العلمية > وكتابه الذي 

سماه « الانسان ليس وحيدا » ' فحواه في بضع کلمت ان حقائق الوجود لا تقبل 
التفسير بغير تقرير وجود الخالق الحكيم . 

N EG OS 
: الأرض' بمحضن المصادفة فيقول في مفتتح الفصل الأول‎ 

« خذ عشرة بنسات كلا منها على حدة وضع عليها أرقاما مسلسلة من واحد 
الى عشرة » ثم ضعها في جيبك وهزها هزا شديدا ثم حاول أن تسحبها من 
جيبك حسب ترتيبها من واحد الى عشرة . ان فرصة سحب البنس رقم واحد 
هي بنسبه وأحد الى عشرة » وفرصة سحب رقم واحد ورقم ائنين متتابعين هي 
بنسبة واحد الى مائة » وفرصة سحب البنسات التي عليها أرقام ١‏ و۲ و٣‏ متتالية 
هي بنسبة واحد الى ألف » وفرصة سحب ۱ و۲ و۳ و٤‏ متوالية هي بنسبة واحد 


not stand alone _ |‏ ئل 11٥‏ وقد ترجمه الى العربية الأستاذ حمود صالح الفلكي بعنوان 
: العلم يدعو الى الأعان » . 
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الى عشرة آلاف وهكذا حتى تصبح فرصة سحب البنسات بترتيبها الأول من 
واحد الى عشرة هي بنسبة واحد الى عشرة بلايين . والغرض من هذا المشل 
البسيط هو أن نبين لك كيف تتكاثر الأعداد بشكل هائل ضد المصادفة › ولا بد 
للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهرية عديدة » بحيث يصبح من المحال - 
حسابيا - أن تتوافر كلها بالر وابط الواجبة بمجرد المصادفة على أي أرض في أي 
وقت . لذلك لا بد أن يكون في الطبيعة نوع من التوجيه السديد » واذا كان 
هذا صحيحا فلا بد أن يكون هناك هدف . . . وبعض علاء الفلك يقولون لنا 
ان مصادفة مر ور نجمين متقاربين لدرجة تكفي لاحداث مد خفاق هدام هي ي 
نطاق الملايين » وان مصادفة التصادم نادرة لدرجة وراء الحسبان » ومح ذلك 
تقول احدى نظريات الفلك انه في وقت ما ولنقل منذ بليوني سنة مضت - قد 
مر نجم بالفعل قريبا من شمسنا لدرجة كانت كافية لأن تحدث أمدادا مروعة › 
ولأن تقذف فى الفضاء تلك الكواكب السيارة التي تبدو لنا هائلة ولكنها ضثيلة 
الأهمية من الوجهة الفلكية » ومن بين تلك الكتل التي اقتلعت تلك الحزمة من 
الكون التي نسميها بالكرة الأرضية . . . انها جسم لا أهمية له في نظر 
الفلك ٠‏ ومع ذلك يكن القول بأنها أهم جسم نعرفه حتى الآن . ويجب أن 
نفرض أن الكرة الأرضية مكونة من بعض العناصر التي توجد في الشمس لا ي 
أي كوكب آخر . هذه العناصر مقسمة على الكرة الأرضية بنسب مئوية معينة 
قد أمكن التحقتق منها لدرجة مقبولة فيا يتعلق بالسطح . وقد حولت جلة الكرة 
الأرضية الى أقسام دائمة وحدد حجمها وسرعتها في مدارها حول الشمس هي 
ثابتة للغاية » ودورانها على محورها قد حدد بالضبط ثدرجة أن اختلاف ثانية 
واحدة في مدى قرن من الزمان يكن أن يقلب التقديرات الفلكية » ويیصحب 
الكرة الأرضية كوكب نسميه بالقمر » وحركاته حددة » وسياق تغيراته يتكرر 
كل ثماني عشرة سنة . ولو أن حجم الكرة الأرضية كان أكبر تما هو أو أصغر › 
أو لو أن سرعتها كانت.ختلفة عا هي عليه لكانت بعد أو أقرب من الشمس غا 
هي » ولكانت هذه الحالة إذات أثر هائل في الحياة من كلل نوع با فيها حياة 
الانسان » وكان هذا الأثر يبلغ من القوة بحيث ان الكرة الأرضية لو كانت. 
احتلفت من هذه الناحية أو تلك الى أى درجة ملحوظة لا أمكن وجود الحياة 
فوقها > ومن بين كل الكواكب السيارة نجد أن الكرة الأرضية فيا نعلم الأن هي 
الكوكب الوحيد الذي كانت صلته بالشمس سببا في جعسل نوع حياتنا 
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مكنا . . . أما عطارد فانه بتاء على القوانين الفلكية لأ يدير الأ وجهة واحدة منه 
نحو الشمس ولا يدور حول حوره الا مرة واحدة فى خلال الدورة الكاملة 
للشمس . وبناء على ذلك لا بد أن جانبا من عطارد هو أتون صحراوى 
والحانب الآخر متجمد ٠‏ وكثافته وجاذبيته ها من القلة بحيث ان كل آثار 
للهواء فيه لا بد أن تکون قد تسللت » واذا کان قد بقي فيه أي هواء فلا بد أن 
یکون ی شکل رياح هوجاء تجتاح هذا الکوکب من جانب الى آخر . اما 
كوكب الزهرة فهو لغز من الألخاز به بخار سميك يحل حل الهواء » وقد ثبت أنه 
لا يكن أن يعيش فيه أي كائن حي . وأما المريخ فهو الاستثناء الوحيد » وقد 
تقوم فيه حياة کحیاتنا سواء فی بدايتها أو تكون على شفا الانتهاء » ولكن الحياة 
في المريخ لا بد أن تعتمد على غازات أخرى غير الأكسجين » وعلى الخصوص 
الميدروجين . اذ يبدو أن هذين قد أفلتا منه ولا كن أن توجد مياه فى في المريخ › 
ومعدل درجة الحرارة فيه أقل كثرا من أن تسمح بنمو النبات كا نعرفه . 

وتدور الكرة الأرضية حول محورهامرة فى كل أرب وعشرين ساعة » أو معدل 
نحو ألف ميل فى الساعة . والآن افرض أا تدور بمعدل مائة ميل فقط فى 
الساعة . ولم ل ؟ عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول ما ها الآن عشر مرات » 
وفى هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار أو فى الليل قد 
يتجمد كل نبات في الأرض . ان الشمس التي هي مصدر كل حياة تبلغ درجة 
حرارة مسطحها اثني عشر آلف درجة ( فارنهيت ) وكرتنا الأرضية بعيدة عنها 
الى حد يكفي لأن مدنا هذه النار الهائلة بالدفء الكافى لا بأكثر منه » وتلك 
السافة ثابتة بشكل عجيب وكان تغبرها فى خلال ملايين السنين من القلة بحيث 
أمكن استمرار الخحياة كا عرفناها » ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد 
زادت بمعدل مسين درجة فى سنة واحدة لات كل نبت ومات معه الانسان حرقا 
أو تجمدا . والكرة الأرضية تدور حول الشمس بمعدل ثمانية عشر ميلا في 
الثانية » ولو أن معدل دورانها كان مثلا ستة أميال أو أربعين ميلا فى الثانية لكان 
بعدنا عن الشمس أو قربنا منها بحيث يتنع معه نوع حياتنا . . . الخ » ' 

ثم عرض العلامة كريسي لمشاهدات آأخرى مستمدة من سائر العلوم الطبيعية 


١‏ من الترجة العربية التي سميت باسم ( العلم يدعو الى الايان ) للاستاذ عمود صالح 
الفلكي عن الكتاب الانجليز ی المسمى Man does not stand alone‏ 
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يتعسر تفسرها بمحض المصادفة غر المققصودة وتوحي الى الذهن صدق الاعان 
بالخلتق والتدبير » وأوما في علم الحياة تلك المرثومة الحية التي تنبعث بقوة لا 
وزن ها ولا كثافة ولا امتداد فتغالب الطبيعة وتشق الصخر وتفرض على 
العناصر أن تنحل لتعيد تركيبها وتحول الماء وا لحمض الكر بوني الى ماء وحشب 
وتجعل الخلية الحية « البر وتبلاسمية » وهي أشبه بنطفة من ضباب قادرة على بث 
الحياة فى كل جسم يتقبلها » وهي بذلك ذات قدرة أكبر من قدرة التبات 
والحيوان لم تخلقها الطبيعة لأن قدرتها هذه لا تنبت من غيبرها » ولم يکن ي 
وسع الصخر الذي صهرته النار ولا الماء الذی لا ملح فيه أن بہیء ما أسباا فا 
الذى هيا ها هذه الأسباب ؟ 

ويضرب الأستاذ أمثلة من علم الحيوان لا تفسرها المصادفة ولا تكفي كلمة 
الغريزة لتفسيرها لأا ليست أكثر من كلمة ترم الى الصورة الواقعة » ومن ذلك 
غريزة سمك السلمون الذى يعيش ف البحر زمناثم يرجع الى مكانه من النهر 
الذى خرح منه وينفلت من كل جدول من الماء ينقل اليه غير الجدول الذي ولد 
فيه » ومشله عبان الماء الذي يخرج من الأار عند نضجه ويتجه الى البحر 
الحيط عند جزائر معلومة يضع ذريته في شواطئها ثم يموت فتعود هذه الذرية الى 
مواضع الماء العذب التي نزح منها آباؤ ها » ولم حدث قط أن ٹعبانا منها يصاد 
فى أوروبة اذا كان موطنه الأول فى الأمواه الأمريكية أو يصاد فی أمريكا اذا كان 
موطنه الأول فى أمواه القارة الأوروبية . ٠‏ 

ويذكر الأستاذ من تلك المشاهدات عوامل الوراثة في الناسلات 
والصبخيات » فان هذه الناسلات والصبغيات التي يتولد منها نوع الانسان كله 
توضع في جوزة صخيرة ومنها تنبت جميع الخصائص الموزعة في الذكور والاناث 
من جميع بني الانسان > فكيف تكمن عوامل الوراثة كلها فى ذلك الحيز الصغير 
لتحفظ لكل فرد من الناس أخفى ما استدق من صفاته ووظائف حیاته وترکیب 
أعضائه وخلایاه على ما فيها من ودائم لا يدركها الاحصاء ؟ 

وقد عرض الو لف لغير ذلك من الأمثلة العلمية التي يقسرها المنكرون بكلمة 
لا معنى ها كالغريزة أو المصادفة ويفضل عليها المؤ منون تفسير القصد والحكمة 
في تدبير أحوال الوجود » ويطلبون ممن يرفض هذا التفسير دليلا على رفضه 
أقوى من الدليل على قبوله » فلا يسمع منهم دليل . 

FV 


ولا مخفى أن آراء العلاء والفلاسفة انما هي سند للايان الديني يعززه ولا 
بخلقه مالم يكن له قرار فى بديبة الانسان . فهذه البدية تسعی سعیھها وتتلمس 
طريقها في هذا العصر كا تلمسته فيا غبر من عصور التاريخ » وستعمل ما 
تستطيعه وتتزود من العلم والفلسفة با یصلح ها من زاد تسیغه » ولم تعقم 
بديمة التدين ولا يبدو آن العالم اليوم أقل امانا ما كان في زمن من الأزمنة 
ا لخالية » ولا أن النفوس تطمئن فى زماننا الى شكوك التعطيل التي كانت تقلقها 
وتحيرها قبل عصر العلم الحديث » وانما موضع النظر أن المرتابين من الأقدمين 
کانوا هجر ون دینا لیدخلوا فی دين یتلوه > وکانوا یرتابون وینتظر ون النبوءات 
لاء شکوکهم واستلهام عقائدهم فاذا ينتظر المرتابون في عصر العلم 


الحديث ؟ هل ينتظرون نبوءة جديدة تأتيهم بدين جديد ؟ 


قد يكون في المرتابين من أبناء العصر من تخامره هذه الفكرة » فهو في مرد أمره 
سواء ومن یبحٹ عن عقیدته على هدی بصرته وعقله . لأن امهم في مشكلته 
أن يشعر بالحاجة الى العقيدة وأن يعلم أا معرفة شريفة لا يمنعها العلم 
الصحيح ولا يعارضها التفكير السليم . ومن صدقت طويته على هذه النية فهو 
قريب من معتقده الذي بهتدي اليه ببدته وتفكيره » وليس أقرب من الملتقى 
بين العقائد الاية اذا خلصت الى جوهرها وصفيت من أخلاط الوثنية وقشور 
التقاليد . 

ولا ننسى عمل « الشخصية الانسانية » في المداية الروحية . فان العقيدة تظل 
معنى من المعاني يحوم عليه الذهن كا يحوم على حقائق الرياضة والحكمة مالم 
تتمثل في « شخصية » حبوبة موقرة تنقلها الى الحياة بما تبعثه من الثقة وتوحيه من 
القداسة التي تقرب السماء من الأرض وتعقد الصلة بين الحياة الأبدية التي لا 
حدود ها وبين هذا العالم المحدود . 

كذلك. كانت رسالة ألأنبياء > وكذلك تكون الرسالة من الهداة المصلحين 
الذين يترسمون آثار الأنبياء في دعواتهم الى الخير والكمال . وسيأتي اليوم 
القريب الذي يكون فيه العلم معوانا ميسرا لذوى الرسالات من الدعاة 
الصلحن ٠:‏ انه يغنيهم عن خوارق العادات التي تطلبها الأولون ردحا طويلا 
من الدهر ليستيقنوا من عالم الغيب ويلمسوا دلائل القدرة التي لم يلمسوها ى 
عالم الشهادة . فمن هذا العلم يتعلم الانسان الحديث ان العادات كلها 
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خوارق » وان المحسوسات جيعا مغر وسة فى الغيب المحجوب الذې لا تدرکه 
الأبصار ولا العقول » وقد تكشف لنا الفترة الباقية من هذا القرن أن المستقبل 
أصلح للدين من الماضي السحيق الذي ظن أوجست كونت أنه أوان الدين وظن 
أن الدين ثمرة من ثمرات جهله وضعفه وأنہا قد انتهت بانتهائه » فنحن نری 
من الآن أن التدين لا ينتهي عند ابتداء التعقل والدراية » بل أوضح من ذلك 
أمامنا أن المعرفة تبلغ بالعقل الانساني غاية مداه فتطرق له أبواب الاييان . 


۳۹ 


٦‏ - العوالم الأخضرى 


كان العلاء في أول هذا القرن يشكون في امكان الطيران بجسم أثقل من 
الهواء » ومضت سنوات على منتصف القرن والطيارة - من كل وزن - تسبق 
الصوت ولا تحتفي بجا وصلت اليه ّ 

وبعد أن كان السؤال » هل نرتفع في جو الأرض بجسم أثقل من هوائها ء 
أصبح السؤ ال على ألسنة العلماء والمستطلعين » هل نصل بالطائرة الى أجواء 
وهل تقلنا الطائرة يوما ما الى ما وراء شمسنا وسياراتنا فى أجواز الفضاء ؟ 

ان العلاء والمخترعين بخافون كلمة المستحيل بعد ما ثبت من امكان الأمور 
الكثبرة التي جزموا باستحالتها ثم تحققت بعد ذلك بقليل من السنوات › 
ويلوح من جملة الآراء والظنون أن المتنبئين يفضلون التعجل في الجزم بالامكان 
على التعجل في الجزم بالاستحالة > وتكاد كلمة « لا مستحيل » أن تعود الى أفواه 
قادة العلم والاحتراع بعد أن فمج با قادة الحرب والحكم على مذهب نابلیون 
الكبر > فان خحيف اليوم شيء ف هذه النبوءات فاغا الخوف من التورط ق 
الأمل » حذرا من كلمة « المستحيل » التي أخحلفت الظنون غير مرة في بضع 
سنوات . 

والأمال الغالب فى هذه المرحلة من مراحل فن الطيران ان الصعود الى 
الكواكب ممكن ولكنه لا يزال حفوفا بكثير من الصعوبات » وان الصعوبات في 
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هذه المرة من جانب الطائرين لا من جانب الآلات الطائرة » فليس من العسبر 
اتقان الألة التي تصعد الى الأجواء العلوية بين كواكب الساء » ولكن العسير 
أن نضمن حياة الأنسان في جو غير جو الأرض وعلى جرم غير جرمها وبيئة من 
الأحوال الطبيعية غير بيثتها » وأن نزود البنية الانسانية بالقوة التي تحتمل 
أعراض التغير الطارىء عليها » اذا تيسرء للمخترعين أن مجهزوا الطائرة با 
يعوضها عن ضرورات الحياة في الأرض الى حين . 

والمشكلة الحاضرة في أمر الطيران هي مشكلة طب الفضاء أو مشكلة « الطاقة 
الانسانية » فى البيئات المجهولة من الآفاق العلوية » ومنها ما يتعذر الاحتياط له 
ولا يدري أحد كيف يکون الاحتياط له » وهو مجهول . 

فمشكلة الطائرة التي تحمل ركابما الى الآفاق العليا لا تعد الآن من 
الصعوبات الأساسية أمام المخترعين » سواء سارت بالدفعات المتعددة كا تسر 
الصواريخ » أو سارت بالمحركات المستمرة كا تسير الطيارات المعهودة » أو 
سارت بالقوتين جتمعتين واستخدمت في جميع الحالات أنواع الوقود ومنه الوقود 
المستمد من الطاقة الذرية . لأن النظريات العلمية التي تطبق في هذه الحالات 
جميعا معروفة مقررة » ووسائل تنفيذها قابلة للتحسين » مع استمرار التجربة 
والمراجعة العلمية . أما الصعوبات الصحية فليست بالمينة ولا بالمفهومة على 
جلائها » وما محصونه منها فى الوقت الحاضر صعوبة الحو والجاذبية والأشعة 
الكونية وأنواع الأشعة المختلفة » وقذائف الفضاء من الشهب والنيازك 
والمدذنبات . 

فاجو الأرضي ينتهي بعد مئات من الأميال فوق سطح الكرة الأرضية › فاذا 
حف هذا الضغط فمن الواجب أن محتاط راكب الطيارة لتغيير الحالة إذا 
استطاع > وال تسربت السوائل التي فى جسمه وتقددت الغازات التي في جسمه 
وانفجرت الأوعية والشرايين . وليس في السيارات الشمسية سيارة واحدة تشبه 
الأرض فى أحوالها الجحوية . فمنها ما ليس له جو على الاطلاق › ومنها ما له جو 
كثيف خانق لا يسهل التنفس فيه » ومنها ما يتجه الى الشمس على الدوام 
بصفحة واحدة » مع اختلاف کبیر فی درجات الحرارة واختلاف أكبر منه في 
درجات الرطوبة حيث يوجد الماء » وهو معدوم في أكثر السيارات ( ولا يسمع 
الكلام _ بالبداهة - حيث ينقطع جو المواء . 
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وصعوبة الحاذبية مرتبطة بحجم الكوكب الذى هبط عليه الانسان فاذا كان 
حجم الکوکب کبیرا | اشتدت الجحاذبية وازداد ثقل الجسم وتعذر تحريك الأعضاء 
وامتنعت كل حركة سهلة على الكرة الأرضية . واذا صغر حجم الكوكب اختل 
التوازن في جسم المركب على حسب الحاذبية الأرضية ويزداد الاحتلال عنفا 
حيٹ ينقطع جو المواء 

وقد يبدو أن صعوبة الأشعة الكونية وأنواع الأشعة المختلفة أ نون من صعوبة 
ا لجو والحاذبية » ولكن بعض العلماء يخشى أن تكون هذه أصعب الصعوبات فى 
رحلة الفضاء وراء الغلاف الحوي المحيط بالكرة الأرضية » لأن هذا الغلاف 
عازل منيع بحمي الأحياء من تأثبرات تلك الأشعة وتأثبرات الشحنة الكهربائية 
أو امغناطيسية التي تكمن فى بعضها . فادا جاوزت الطائرة غلاق الأرض فان 
جدرانما المعدنية لا تملع ركابها أن يصابوا بأضرارها > لأغها تنفذ فى الرصاص 
طبقة بعد طبعة > فلا يؤمن أثرها في الأنسجة الخحية اذا نفذت اليها . مع كثرتها 
وتتابع أمواجها أو ذراتها في كل خطوة . 

وربا احتيل على الأشعة بحيلة من حيل الوقاية المانعة اذا نجح العلياء في 
تحديد حصائصها واهتدوا الى سبل الوقاية الصحية منها » ولكن الخطر الذى لا 
يسهل اتقاؤه هو الخطر الذی لا یعرف موضعه ولا تعرف قوته ولا تعرف الساعة 
التي يطرأ فيها » ونعني به خطر الشهب والنيازك والمذنبات . فانها تنفرق في 
أنحاء. الفضاء وتندفع على غير انتظار وتصدم الطائرة تارة بجسم صغير وتارة 
بجسم كبر » وقوتها ختلف على حسب الحالتين وعلى حسب الادة التي تتكون 
منها » وقد تكون أصلب من جدار الطائرة وأسرع من الطائرة وأشد اندفاعا 
وخطرا في حالة الاصطدام . 

تلك بعض المصاعب التي يواجهها الباحثون فى طب الفضاء » ولا يقال الآن 
انه أفلح ق تحقيقها وحصر أضرارها . فأما التغلب عليها وتدبر علاجها فلا 
يدعيه أحد من ثقات هذا العلم > وهم في الوقت الحاضر جد قليلين . 

نعم ان طب الفضاء قد استفاد معلومات كثرة من تجارب الصواريخ التي 
تحمل الحيوانات الى مسافة بعيدة من الحو . الا أننا نذكر « أولا » ان الصواريخ 
لا تتجاوز نطاق الحاذبية الأرضية > ونذكر « انيا » أن جو الصاروخ شبيه من 
جميع الوجوه بالجو الذي نعيش فيه على سطح الأرض » ونذكر و ثالفا» ان 
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الصاروخ يصعد وبط ف وقت قصير جدا بالقياس الى الرحلة بين الكواكب › 
ونذكر أخيرا أن الحيوانات لا تتأثر بالعوامل النفسية والفكرية كا يتأثر بها 
الانسان . 

ونما يبحث عنه علماء طب الفضاء حالة الحرائيم آو المكروبات في الأفاق 
العليا من جو الكرة الأرضية » فهل تعيش الحراثيم اذا وصلت الى تلك 
الأفاق ؟ وهل تفعل فعلها المعهرد فى الأجسام احية والأجسام الميتة ؟ هذا قيل 
ان علا ء طب الفراغ كانوا يترقبون فرصة نادرة بالكشف على جثة الكلبة التي 
قيل انها صعدت الى اجو على بعض الأقار الصناعية . لأنهم ترقبوا أن يعرفوا 
منها كيف يكون سريان الفساد في جسم الحيوان بعد هفارقة الحياة عل مسافة من 
سطح الكرة الأرضية » وأن يعرفوا كيف يدب الفساد من داخل الجسم ومن 
خارجه بعد توقف عمل الخحياة فيه » وربا ظهر طم أن وجود الانسان فترة من 
الوقت فى الآفاق العليا كاف للشفاء من بعض الأمراض ‏ وان هناك مناعة من 
لكر وبات او عاملا من عوامل المقاومة ها فى طبقة من طبقات الحو الأرفي 
يصل اليها الانسان أو يستطيع أن يصنع حوله جوا مجاکیها وهو مقیم فی داره أو 
نتاه 


وعلى الحملة يقال الآن ان طب الفضاء ماض في دور المراقة والجمسع 
والتسجيل » وان المعلومات المتفرقة التي جمعها تنتظر المراجعة والمقابلة قبل أن 
ينتظم منها حصو ل كاف لاقامة القواعد التي تبنى عليها نتائج النظر والتفكيرء 
ثم يأتي بعد ذلك ما يكن أن يعمل وما يلزم أن يعمل » وليس كله من عمل 
الأطباء > بل منه ما يتم عل آیدی المخترعين والصناع بترجيه الختصين من 
علماء الطبيعة والأطباء وقد يحتاج الأمر الى كسوة مزودة بأجهزة للتنفس وأجهزة 
لوازنة فعل الحاذبية وفعل الضغط على اختلاف الأبعاد والطبقات» ولا بد مح 
هذا من تكوين جر الطيارة على النحو الذى يناسب جميع ركابما معا » ويناسب 
کل راکب منهم على انفراد . لأن کل واحد منهم یستقل بحرکات لا بشارکه فیها 
زملاؤه في الطيارة ولا يشاركونه فيها ‏ من باب أولى - متى وصلرا الى مكان 
بطر غل 

فمسألة السفر بين الكواكب ليست اذن بالسهوللة التي نتخيلها في الوقت 
الحاضرء وسواء جاءت الصعوبة من تركيب بنية الانسان أو من تركيب الفضاء 
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والأفلاك فالمتفی عليه انہا صعوبة كثرة العقىات وأنْ عقباتها لم تذلل ولا یری 
أنها قريبة التذليل ولو تقدم اختراع المكنات وأدوات الانتقال أضعاف ما انتهى 
اليه حتى الأن. 

وقبل أن تستقر هذه المحاولات على نتيجة مقنعة فيا يكن تذليله من هذه 
العشات ‏ يساءل الطلعون والتطلعو لن ّ مادا برحی من وراء ندلیلها ؟ ومادا 
جد السائح الساوى فى الكواكب العليا اذا وصل اليها ؟ أثمة حياة ؟ أثمة 
أحياء عاقلة على نجم من تلك النجوم ؟ آئمة عالم آخر ؟ أثمة خلوقات 


سا وية ؟ 
والظاهر من هذه الأسئلة أنها لا تسلم من احاء اللفظ ولعب الخيال واستر سال 


الذهن مع تداعي الخواطر والمشابات. 

فالذین يسألون عن «العالم الأخر» شب ادھانہم من هذه الكلمة ای «العالم 
الأخر» الذى يترقبه الو منون فى حياة بعد هذه الحباة » ويخيل اليهم أنه فى آخر 
الكون لأنه بعيد من الارض فى آفاق تشبه «الأخرة» فى أعلى السماوات . فا 
يدريهم ان آخر الكون لا يكون في هذه الارض أو لا يكون على مقربة منها ؟ 
ومن أين يكون الابتداء والى أين يصرر الانتهاء فى هذا الفضاءء وكله 
فضاء. ؟ 


والذين يتكلمون عن الكواكب كأنا السياء يستخدمون العبارات التي 
استخدمها الاقدمون يوم كانوا بجسبون أن الأرض في قرار الكون وكل ما طلع 
من نجم شارق فهو فوقها ني مكان يعلو عليها. . . 

ولكننا اذا استخلصنا الألفاظ من هذه الا يجاء ات فالحياة التي نسائل عنها ف 
الكواكب الأحرى قد تكون دون الحياة فى الارض كا تكون أعلى وأكمل منها 
في تركيبهاء» وقد تكون الأرض ساء عليا بالنسبة اليها ومكانا قصيا على مدى 
شاسع منها لا يفصل بين الأرض وبينهاء وقد تكون الارض اصلح منها 
للحيأاة » منفردة بشروطها التي تلائمها. 

وليس بالقليل بين المغكرين وعلاء الطبيعة من يرى هذا الرأي الأخير ويعتقد 
ان شروط الحياة لم تتوافر في سيارة من سيارات المنظومة الشمسية كما توافرت في 
سيارتنا التي نعيش عليها ٠‏ فاذا تجاوزوا المنظومة الشمسية الى ما وراءها فغاية ما 
يعلمونه عنها ان وجود المنظومات التي تشابهها في آفاق الكون الواسعة 

E: 


مستحيل » ولكنه كذلك غير لازم لزوم اليقين 

ومن المفكرين الذين يرجحون انفراد الأرض بشروط الخياة العلامة كريسي 
موریسونل الذي احملا رأيه عن حكمهة اخياة ف الكلام على الاییان ‏ ویواهةه 
على هذا الرأى نخبة من المفكر ين وعلمأء الطيمة متدينين وغم متدينيس 
ونكتفي بسرد أمثلة من الخصائص التي تلائہ ظم رالخحیاة ولم يثبت توافرها على 
کوکب آخر . فهي کا خصناها فی کتاب عقائد الك عن روبرت کلارك : 
١‏ وجود الاء الغزير وانحلال لمل الصالح فيه دون املاح الساأمة ووحږد 
النبات الذي يشل الطعام للأحياء على اليابسة ووجود الكر بون وأكسيده الثاني 
على حالة لا عحوها الحو المحيط بالكوكب . ويام هذا الحو على حالة من الكثافة 
والانجذاب الى الکوکب بحیٹ لا یکظم ما تحته ولا ر يرسله شعاعا ف الفضاء 
وليس يتحضق ذلك ادا کان الکوکب عظ) کالمشتر ی وزحل . فان الگ ربوك ف 
هذه الحالة يوجد على شكل غاز الميثان » ها » ۷ فلا يصلح مصدر راللکربون 
الذى يلائم المادة الحية . وليس يتحقق كذلك اذا كان الکرکب صغبرا كعطارد 
والقمر » فان ثاني کسید الکر بون لا يوجد فى هذه الحالة . وقد ينعدم الحو على 
الاطلاق )" . 

وينبغي أن تدا اللاءمة للحياة من الأدوار الأولى حيث تتكون الخلية التي 
تدخل في بنية الأحياء العليا » أو ك| a‏ مۈلفه جورج 
جامو 0# صو[ اذ يقول : « من النقط افامة التي ينبغي أن تدخحل الا 
كل بحث ف طبيعة الحياة والنبات أن الخلية 0 تتألف عا يسمى بالحلول 
الغر وى ہف اناهS‏ ادلاام أى من مواد عضوية فى الاء . وهذه المحلولات 
الغروية - عضوية أو غير عضوية - مستحلب دقيق جدا من ذريرات مشحوة 
بالكهر باء تقاسك على بعد بفعال تلك الشحنة وتبقى فى الماء طويلا . لأن الماء 
الصرف موصل ردىء . فاذا أخذنا حلولا غرويا من الذهب - مثلا_ وأضفنا 
اليه بعض املح حتى تزيد قابلية الماء للتوصيل فقدت الذريرات شحنتها 
وأشرعت الى التلاصق والانضام . . . . ويمكننا أن نحدث هذا التلاصق أيضا 
بضم محلولین كل منه| له شحنة مضادة لشحنة الآخر . أما المحلول الغروى 
من المواد العضوية فمن خاصته أن خلايا الكر بون المركب على ألفة كياوية مع 
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الماء ء وان نتيجة قيامه فى الماء على الأبعاد المطلوبة تحول دون فقدان الشحنة 
الكهر بية ٠ ٠»‏ 

والاستدراك المعقول الذى يرد على الذهن كلا قيل ان الكرة الأرضية انفردت, 
بالحياة ان هذه الكرة بين النجوم والكواكب أقل من ذرة رمل فى صحاراها 
الشاسعة » فكيف ثنفرد وحدها بالشروط التي هيأتها لظهور الحياة فيها ؟ ألا 
يجوز أن تتكر ر هذه الشروطفي نجم من ملايين النجوم التي نراها بالعين بالات 
الرصد أو لا نراها على الاطلاق ؟ ألا جوز أن توجد الحياة بغخير شر وطها 
الأرضية ؟ ألا يجوز أن تكون للحياة صور لا تتصورها فى كوكبنا الصغر ولا 
تتوقف على الأحوال التي نتخيلها لكل حياة ؟ 

بى . ذلك جائز . ولا يمتنع في العقل أن تتقبل الحياة تركيبا آحر غير تركيبها 
الذي عهدناه في كوكبنا الصغير » وقد قيل كثيرا ان عنصر السليكون يكن أن 
محل محل الكر بون في الكائنات الحية » وأن عملية الفلورة o۸ناومن٣سا۴‏ قر 
تعمل على الأكسندة في توليد الطاقة" وهو رأي لم يجمع عليه المختصون ولا يزال 
متهم من يستبعد تكون الحيوان الكبير من هذا التركيب . ولكن هذا الفرض 
يفتح لنا بابا واسعا من ابواب التأمل في شروط نشأة الحياة . فليس المهم أن 
تتوافر الشروط المادية التي تتقبل تركيب الأجسام الحية » لأن عنصر السليكون 
موجود على الأرض كا يوجد عنصر الكربون » ولم يحدث قط أن عنصر 
السليكون تولدت منه الطاقة الحية بعملية الفلورة ولو فى الحيوانات الصغرة أو 
الحلايا البدائية . واذا كان تشابه العناصر من حيث قبول الحياة لا يؤ د الى 
تكرار ظهورها في الكوكب الواحد فليس من الضروري عقلا أن يؤ دى تشابه 
الشروط المادية فى الكواكب الكثرة الى تكرار ظهور الحياة على صورة أخحرى . 


ومع هذا يبقى الباب مفتوحا للظن ولا هو أكبر من الظن العارض اذا عززته 
مسوغات العلم » وقال به أناس من المتتخصصن للتحليل الكيمي وترکت 
الضوء ورصد الأجواء بالخبرة الستفادة من ذلك التحليل والتركيب » ومن 
أصحاب التخصص في هذه الدراسات أناس يحتملون وجود الأحياء في أجسام 
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من العناصر المادية ولا یستبحدون وجودها ی غير هذه الأجسام > وآخحر ما انتھی 
الينامن هذه الآراء خبر علمي لم نطلع على تفاصيله يقول كاتبه « ان الآراء التي 
كانت من قبل وقفا على قلات ال أيام الآحاد قد أبداها في الأسبوع 
الماضي الدكتور ملفين كلفن Jljl Melvin Calvin‏ لم الكيمي المشهور من جامعة 
كليفورنيا اللختص بأرصاد تركيب الضوء » ويؤ يد الدكتور كلفن قوله بانط 
المادىء تدعمه ثروة وافرة من المعلومات تجمعت من تجارب المعامال الكيمية 
ومنها معمله » ويقدر أستاذ جامعة هارفارد الدکتور هارلو شاب aط؟ Harlow‏ 
رام أن فى الكون المعر وف نحو مائة مليون سيار شبيه بالكرة الأرضية فى أحواله لا 
يقل عمرها عن -خمسة بلايين سنة وعليها جو من الأكسجين يتخلله الكربون 
وتصل بينه وبين أحد النجوم التي تصدر منها الطاقة مسافة شبيهة . ويبتدىء 
كلفن من حيث انتهى شابلي فيقول ان هناك - فما عدا السيارات الكر بونية _ 
نظا أخرى قائمة على العناصر الأحرى كالسليكون والنيتر وجين وقد تقوم على 
غير هذه العناصر المادية Anti-mater‏ ... فاا اعتیرنا سیارات الکر بون 
فظهور الانسان على الأرض لم يستغرى غير وقت قصير بالقياس الى أعار تلك 
السيارات التي تقدر بخمسة بلايين من السنين > لأنه يبلغ زهاء مليون سنة ء 
ومن الواضح اذن أننا بحق لنا أن نقدر ظهور الخلايا الحبة وما قبل الخلايا الحية فی 
تلك السيارات . كا حى لنا أن نقدر ظهور الحياة عليها فما بعد الطور 
الانساني » فاذا ذكرنا أن كيانات شتى تعمل على ملايين من السيارات رأينا أن 
الحياة ظاهرة كونية نافذة وان حياة الاأنسان احدى عراملها النافذة »" . 
نعم . هذا رأي سائغ مشروع »› > مح لتا أن نراه > ولكن يحق لنامعه أن نشعر 
بأننا نبتعد ونقترب من مواطن الحياة الكونية فى وقت واحد » لأننا نستغرب أن 
توجد الخحياة في سيارات هذا الفضاء وتنقطع الصلة بين أبنائها » فلا مجاؤل 
بعضهم أن يدل على مكانه ولا يفلح فى الكشف عن مكان غيره . فهل تراهم 
مجهلون مواطن اخوائهم وشركائهم قي هذا الوجود الذي ينفردون فيه بالوعي 
والشعور على ما بينهم من تباعد الآفاق ؟ أو هم يعلمون ولا يملكون وسائل 
التفاهم والاتصال ؟ 
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بحق لنا كلما نظرنا الى تلك الآفاق نظرة الأستاذ كلفن ومن يرون رأيه أن نقدر 
وجود الأحياء في طائفة من سياراتها قبل وجودهم على سيارتنا الأرضية » ولم 
لا ؟ لم يمتنع وجود الحياة في زمان قبل زماما المحدود على هذه الكرة ؟ لم توجد 
الحياة حيثها وجدت في زمان واحد ولا يكون بعضها قد وجد قبل عمرها 
الأرضي بئات الأعار المحسوبة بلايين الستين ؟ ولم لا تكون هما قدرة عل 
الاتصال بنا أكبر من قدرتنا نحن على الاتصال با اذا كانت قد سبقتنا الى الوعي 
والمعرفة وأدركت من العلم مالم ندرکه فی زماننا ؟ واذا كانت ندا لنافی عمرها 
فا بال هذه الحياة لا تنشأً حيث نشأت الا في آونة واحدة مع اخحتلاف المنشأً فى 
السيارات والکواكکی والنجوم وهي وراء حدود الأحصاء ؟ 


کلا أنعمنا النظر في أمر هذه الحياة الكونية رأينا أا تبتعد وتقترب وأا تنجلي 
من هنا لتخمض من هناك . فمن الشطط في الأمل أن نتخيل أن البقية الباقية من 
القرن العشرين حسبنا من أمد لاعداد معدات السفر الى مواطنينا الكونين قبل 
أن نعرفهم ويعرفونا وقبل أن نتقارب فيا بيننا بلغة التفاهم والمراسلة > ان کانٹ 
هناك لغة كونية لجميع الأحياء . وأدنى من ذلك الى الأمل الملشروع أن نختم 
القرن العشرين وقد وصلنا الى اللخبر اليقين عن مواطن الحياة ي هذا العالم وعن 
شروط ال حياة أو الحيوات المتعددة بين أرجائه الفساح . . . بل نكاد نستبعد هذا 
الأمل ونطمح مع ذلك الى أمل كبير لأنه يزيدنا علا بحياتنا على وجه الأرض 
ودراية بالمادة وما تحتويه من أجسام الأحياء . 


فمن الأمال التي نكاد نلمسها أن تترقى أدوات الرصد حسا ومعنى فى بقية 
القرن العشرين فنهتدي بها الى أسرار الضياء والاشعاع وعلاقة الذرات المبثوثة 
في الفضاء بظواهر الكهرباء والمغناطيسية وحقيقة الجحاذبية الأرضية وغير 
الأرضية » ومن الحائز جدا أن ننفذ على هدى تلك الأرصاد الى ذلك الينبوع 
الجامع لظواهر الطاقة والقوة > وان نحول بعضها الى بعض بوسائل الصناعة في 
غر كلفة بجهدة تربى على فوائدها وثمراتها . وان اليوم الذي نستطيع فيه أن 
نحول الجاذبية الى مغناطيسية وكهرباء ليضع أيدينا على ينبوع من القوة لا ينفد 
ولا تعرف له نهاية › وقد تغنينا هذه القوة عن استخراج الطاقة من الفحم أو 
الحجارة أو الفط أو تيارات الماء أو كوامن الذرات » فان قوة المحذب بين 
الأرض والسماء شائعة في كل مكان » ولعلها هي مصدر الطاقة التي تتولد فى 
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الأرض وما عليها من العناصر المعر وفة وغماهو صالح لتوليدهامن القوى الكامتة 
التي نجهلهاالآن . 

الحياة المجهولة في سياراتها . . . فترتبط بها على وعي وشعور كا نرتبط بها الآن 
ماده الأجسام 
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ومن الخر ألا تتعجل هذه الكرة الأرضية لقاء العوالم الأخحرى قبل أن تتلاقى 
هي عالاً واحداً » يقطنه نوع واحد : نوع انساني واحد في شرعة الرأي 
والخلق ٠‏ لا في شرعة علماء الأجناس عند تقسيم فصائل الحيوان . . 

وهي اليوم عالم متضامن في حكم الواقع ما في ذلك مراء . ولكن كم بين 
العالم المتضامن في الخير والشر وبين العالم المتعاون فى الخير والشر من مسافة 
واخحتلاف ؟ 

هنا جال واسع لكثير من التشاؤ م » ومجال أوسع منه لكثير من المتشائمين . 
ففي الدنیا مشکلات لا تحل وخاوف لا تغلب وعداوات لا تهداً وغوامض من 
شؤ ون العيش وشؤ ون الرأى لا تنكشف اليوم على جلاء » وعلى كل لسان 
يتحدث بہذه الشؤ ون سؤال لا يسمع له جواب شاف : هل تقع الحرب 
الحذورة المرتقبة ؟ وهل تبقى من بعدها بقية من نوع الانسان أو بقية من 
الحضارة الانسانية ؟ 

ويلوح للناظرين الى الغد أن السنين الأربعين التي بقيت من القرن العشرين 
أقصر من أن ترفع الهاو عن غوامض هذه الشؤ ون . واا في الحتق لكذلك » 
فر با انتهت والعالم الانساإي يزداد تضامنا وينتقل الى التعاون الوثيق فى علاقاته 
وفضاياه » ورجا انتهت وهو مشتبك في نضال يقطع العرى بين أوصال هذا 
التضامن الواقع فلا يعود الى مجراه الا بعد حين ء ان قدر له أن يعود . 
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لا ندری على التحقيق أی هاتين العاقبتين کائن فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين » فهل ترانا لا ندري أي العوامل التي تعمل لكلتا العاقبتين أرجح 
وأقوی فی آیامنا هذه › وأیہا يرجی أن يزداد رجحانا وقوة على مدى الأيام ؟ . 

اذا كان هذا هو مدار السؤ ال فمن الافراط في الشك والحذر أن نحجم عن 
اموازنة بين عوامل الأمل وعوامل القنوط . لأن هذه العوامسل قابلة للموازنة 
والمقارنة » وظاهرة في طبيعتها التي تمضي مع التيار المأمول أو تدبر بذلك التيار 
وتصده الى الوراء . ومن هذه الموازنة بين العوامل المقبلة والعوامل المدبرة لا 
يستطیم المتشائم أن يوقن بأنه على صواب ( وقد يستطيع المتفائل أن يطمئن الى 
مال الصراع بين دواعي التضامن ودواعي التصدع والانحلال . 


فمن المشكلات التي تروعنا اليوم مشكلات لم تكن لتظهر ولا لتنذر با خطر 
الداهم لولم يكن بين الأمم رباط من التضامن في الصالح والعلاقات › 
يضطرها الى المبالاة بالقريب والبعيد من مشكلات الأقوياء والضعفاء . 

مشكلة فى افريقية الحنوبية » أو مشكلة قى الشرق الأوسط ٠‏ أو مشكلة في 
زاوية من زوايا القارة الأسيوية » وكلها تحدث اليوم فتبعث القلق والتر بص 
والاستعداد في حافل الأمم بعد أيام . 

وقدياً كانت المشكلة في موقع من هذه المواقع تحدث وتنقضي ولا يعلم بها أحد 
ولا ينبعث منها القلتق اذا علم بها بعيد أو قريب . 

فاذا أقمنا الموازنة بين عوامل التفاؤ ل وعوامل التشاؤ م فى هذه المشكلات حى 
لنا أن نتفاءل مها ولا نتشاءم منها » لأعبا من علامات التضامن الواقع الذي يوحد 
بين الاخطار ويضطر الأمم الى توحيد العزائم لدفع تلك الأخطار واتقاء وقوعها 
قبل التفاقم والاستفبحال . 

ان كفة الخير فى هذه الشكلات أرجح من كفة الشر › وانہا لتحسب من 
البشائر بتذليل المصاعب ولا تحسب من العقبات التي لا تنقاد للتذليل . 


على أن العالم الانساني فيه كشب من المشكلات المذرة با لخطر غر تلك 
الشكلات . 


فيه مشكلات النزاع بين الأوطان » وفيه مشكلات النزاع بين المشرق 
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والمغرب ‏ وفيه مشكلات النزاع بين الميسورين والمحرومين » وكلها من 
الشات التي تتشعب بان الأمم وتتغلغل بين طوائف الأمة الواحدة 3 وتأبى 
للعالم فى عصرنا هذا أن يتعاون ويتوحد » وقد تأبی عليه أحياناً أن يرغب في 
التعارن والاحاد : 

فأين هي عوامل الأمل وعوامل القنوط في مشتبك هذه الأخطار ؟ 

لاندری ما مصيرها ؟ فهل ترانا لا ندري عند الموازنة بينها وبين عوامل 
التضامن العالمي أا أقوى ويها يضي فى اتجاه الزمن ٠‏ وأا بحسب من بايا 
الأمس التي تسرع أو تبطىء الى الزوال . 

ان التضامن العالمي أقوى منها جميعاً وأحدث منها في أسبابه على الأقل » 
وآدنى - من ثم - أن يكون له الغد المرجو ولا يلحق ببقايا الأمس التي أخذت في 
الزوال ت 

ان مشكلة النزاع بين الأوطان لمن أخطر المشكلات على تضامن العالم فيا 
مضى وف العهد الذي نحن فيه . 

ولكنه حطر يتغير ويسرع فى التغير » ويأتي التخير فيه من جانب الأقوياء 
2 جائب E!‏ ا » ومن جانی اي الذين 

ا ارک اا کت وز بک تی ق ران ر ت کو چ 
مانم أن تنقض عليه وأن تقهره وتضطره الى الخضوع لحكمها ما دامت تريد 
البقاء فيه » رلم يكن من العسير عليها اذا تنافس الأقوياء من نظائرها أن تتفاهم 
على التقاسم وتبادل السكوت والاغضاء . 

أما اليوم فالدولة القوية التي تطمع هذا الطمع تجد الموانع من داخلها وععما 
O SN‏ : 
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وينعها ما حوطها ومن نظرائها امم يخسرون باحتكارها الحكم في غير وطنها 
ولا بتعوضون من هذه الخسارة شيعا منحهم اياه وتملك ان تمنعه عنهم بمشيئتها › 
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وكل| عظمت الدولة وعظمت ثر وتها تشعبت مصالحها واشتدت رغبتها في فتح 
الأبوات ها ولغرها › لأها تستطيع - ولو نافست ذلك الخبر. أن تحقق مصالحها 
في البلد المفتوح با لما من الوفر والقدرة على الصبر والاحةال وعلى تبادل المنافع 
بينها وبين محتلف الأمم والجهات » وربا كان من الأمم التي تحتاج اليها ذلك 
القوي الطامع في احتكار السيطرة عل هذا الوطن أوذا 
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وتأتي قضايا الأوطان فى الصف الأول بين قضايا الخطر على السلام العالي 
والوحدة الانسانية » ومنها قضايا الاستقلال في الأمم التي تحكمها أمم أجنبية » 
وقضايا النزاع بين الأوطان المتنافسة على النفوذ والمرافق المشتركة » وقضايا التزاع 
بين الدول القوية التي تختلف فبا بينها على سياسة المحكومين وعلى العلاقات 
الدولية فى جملتها » وكلها من ينابيع الخطر التي لا تؤمن غائلتها على علاقات 
التضامن بين الأمم ومن م على الأمل ف اقتراب عهد الوحدة الانسانية . 
غير أن هذه القضايا أيضاً من أسباب التمهيد التي لا عيد عنها لتحقيق 
الوحدة الانسانية أو تحقيق التعاون بين أقوياء الآمم وضعفائها وبين المتقدم منها 
والمتخلف فى ا لحضارة وأحوال المعيشة . فقيام الأوطان العترف بها خطوة لازمة 
قبل حطوة الوحدة العالمية » اذ كانت الوحدة لا تتأتى بين أوطان مغخصوبة 
وأوطان غاصبة وبين آمم مجردة من الحقوق وأمم تعتدي على تلك الحقوق ولا 
تعترف ہا ولا بالاعتداء عليها . فمن الطبيعي اذا قامت للعالم أسرة واحدة أن 
تتألف هذه الأسرة من أعضاء تربط بينهم رعاية القرابة والمشاركة في الحرية 
لرا . وليست قضايا الأوطان الا المقدمة التي لا بد منها لتلك النتيجة التي 
تفصي اليها » وهي اليوم ينبوع من ينابيع النزاع والخطر ولكنها في الغد ضبان 
من اتات السلام والتعاون والشاركة في الأعباء العللية » > مثلها في ذلك مثلٍ 
الحقوق الشخصية التي أصبحت في كل مجتمع من مجتمعات الحضارة ضاناً 
للنظام والشريعة فى ذلك المجتمع » بعد أن كان النزاع بين الأشخاص حائلا 
دون قيام الوحدة في الجاعة على أساس القومية . 
ان قضايا الأوطان هي أيضاً من طلائم الوحدة العالية التي تنطوى على 
البشارة حين تنطوى على النذير » وهي اليوم حل اعتراف في الرأي وان لم تبلغ 
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بعد مبلغ الاعتراف في الواقع » اذ كان تقرير المصير مبدأ مسلا فى معاملات 
الدول وحافلها المجتمعة » فلا ينكره أحد من المعارضين له فى سياسته 
العملية » بل نرى من الحاكيمن الأجانب من بحتال عليه بتوحيد الوطن الحاكم 
والوطن المحكوم واعتبار الرعايا شركاء للرعاة في الحقوق الوطنية ووظائف 
الدولة » وهي ظاهرة من ظواهر العصر لا تبخس قيمتها العملية فضلا عن 
قيمتها النظرية » لأن المضي في الدعوى المنكرة باجماع الأمم أمر لا تطول 
الغالطة فيه . 

وأخحطر من قضايا الأوطان على الوحدة العالمية قضايا العناصر والسلالات › 
لأن الخلاف عليها لم ينحسم بعد في الرأي ولا فى الواقع » ولا تزال ذريعة 
للدعرى باسم من الأساء تتفاوت ق الصراحة والاستقامة وف الرياء 
والالتواء . 


على ننا اذا نظرنا الى تاريخ دعوى العناصر والأجناس من ناحيتها النظرية لم 
نخطیء أن نلمس فيها جنوحاً مطرداً الى التقارب وابتعاداً مطرداً عن التشبث 
بالفواصل المزعومة بين عناصر البشر في الزمن القديم . 

كان علم الأجناس البشرية يتجه في القرن التاسع عشر الى توسيع المسافة بين 
أجناس البشر واثبات الفوارق البعيدة بين كل جنس منها وسائر الأجناس 
الأحرى » وكان بخلط كشيراً بين فكرة الأمة وفكرة العنصر . وها شيئان 
ختلفان » لأن الأمة على الأرجح رابطة اجتاعية تار يخية فى حين أن العنصر 
رابطة من روابط الدم والسلالة العصبية » وقد تتفرق مواقعها فلا تجمعها بقعة 
واحدة ‏ وكان للعوامل الدولية والسياسية حكمها فى كل من الاتجاهين » فكان 
الاستعمار وحب التسلط ه| الباعث الأكبر على توسيع الفوارق بين الأجناس » 
وعلى تفضيل جنس منها على سائرها » تسويغا للسيطرة والاستغلال واقامسة 
الحكم الأجنبي في البلاد المستعمرة » أو تسويغاً للسيادة والانتفاع بالمرافق 
والجهود المسخرة . 

كانت الدولة الجرمانية تبحث عن مستعمرات ها في الشرى الافصى بعد أن تم 
تقسيم المستعمرات فى افريقية وآسية . فنادى الساسة فيها با لخطر الأصفر › 
وأرادوا به الخطر المتوقع من جانب اليابان والصين اذا انطلق « التنين الأصفر » - 
کا سموہ ۔ فی طریق الحرية والتقدم . وترددت صيحة الخطر الأصفر فى كل 
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دولة تبعاً لوقفها من البلاد الشرقية » سواء وقفت منها موقف الطامم في ضم 
البلاد أو موقف الطامحع قى الامتيازات التجارية والاقتصادية . 

وشاعت بعد صيحة اأنطر الأصفر دعوة التفرقة بين الأريين والسامين 
واشتدت هذه الدعوة حن أصبحت كلمة الساميين فى أوربة مرادفة لكلمة 
اليهود » وأصبح اليهود هم المقصودين بعداوة السلالة السامية » واقترننت 
الدعوة E‏ بتقسيم الى شاليين وجنوبين لادعاء أصحاب هذه 
الدعوة أن أبناء الشال فى القارة الأوربية آريون خالصون » لم بختلطوا 
بالأجناس اخری التي يزعمول أا دون أبثاء الشال ٤‏ إلذكاء والأخلاق 4 
وتجدد الخلاف ف أثناء ذلك على حقوق الزنوج - أو حقوق السود - بين أبناء 
البلاد التي بختلطون فيها بالأجناس البيضاء . فاعتمدوا_ عدا هذه الحقوق - 
على الفوارق العنصرية وبالغوا في توسيع هذه الفوارق وراء فوارق اللون 
والشكل » كأنها من الفوارق العميقة فى التكوين لا تمحوها المساواة فى الحقوق 
السياسية ولا جدى فيها توحيد التر بية والتعليم . 


كانت هذه العوامل الدولية أهم العوامل التي دعت الى توسيع الفوارق بين 
لأجناس البشرية فى القر ن التاسع عشر ولم تزل شائعة قوية الى منتصف القرن 
العشرين . . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تغير اتجاه الدعوة لأسباب كثرة » منها يقظة 
الشعوب الشرقية ورغبة الدول الكبرى فى كسب مودتها » ومنها تنافس الدول 
الكبرى وسعي کل منھا ئى ابطال حجج الدول النافسة مها ء ومنها اجتهاد 
اليهود ف تبرئة أنفسهم من النقاثص والعيوب التي خصهم بين الشعوب 
السامية » ومنها تقدم العلم واتساع نطاق البحث بين الأجناس المجهولة وكثرة 
الأدلة على بطلان بعض الفوارق واقتراب وجوه الشبه بين الناس من مختلف 
الألوان والأوطان . 

فالباحثون اليوم فى علم الأجناس لا ينفون وجود الفوارق بين جنس وجنس 
منها ولا يقولون ان النوع الانساني كله جنس واحد لا تعمييز فيه بين الصفات 
الجسدية والعقلية > ولكنهم يقللون من المبالغة قي أصالة هذه الفوارق ويقولون 
اغبا غر آجیانا بتخر المعيشة والبيئة وان الصفات المميزة لکل جنس منها قد 
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تنتقل الى الحنس الآخر بالتربية والقدوة وتحود المعيشة والمعاملة فى مثل أحواله 
وظر وفه » وقد انتقل منها الكثير حتى الآن اما لطول الاحتلاط بين الأمم 1 
واما لكثرة التبدل والريلور فى ظروف المعيشة » واما لوقوع الاختلاف الطبيعي 
بين أفراد الأمة الواحدة والحنس الواحد كا ميحدث فى الأسرة الواحدة فضلا عن 
البلد والأقليم . 


ومامن صفة من صفات البنية والتركيب ثبت بعد البحث والمقارنة أنها خاصة 
مقصورة على جنس واحد لا يتصف بها جنس آخحر اذا تععمرض لظروفه 
وملابساته » فشكل الرأس بين الاستدارة والاستطالة كان معدودا من العلامات 
الفاصلة بين الأجناس » فظهر من بحوث العالم الأمريكي فرانزبواس ه۴۲ 
Boas‏ ہا علامة تتغبر بتر البيئة > وأن الأطفال المهاجرين من بلاد أخرى 
تختلف أشكال جماجمهم ولا تشبه جماجم آبائهم كل الشبه مع تبدل الموطن 
والمعيشة . وأبناء السويد - كا هو معلوم - معدودون من خلاصة الأجناس 
الشمالية ء أو النوردية - ولكن العالمین ریتزيوس كداعا۴6 وفورست كا۴ 
سجلا نتيجة الكشف على خسة وأر بعين ألف شاب من المطلو بين للتجنيد فتبين 
ما أن الصفات المخصصة للجنس الشالي الخالص لا تجتمع لأكثر من خسة 
آلاف منهم > وان الذين تجتمع هم هذه الصفات في اقليم من أقاليم الشا ل على 
نحو أربعين فى المائة . وقد أعيد اجراء هذه البحوث بعد ثلاثين سنة وسجلت 
عات هة وار ألفا من المجندين فتبين أن واحدا وثما نين في المائة منهم 
كانوا رق العيون زرقة خفيفة » وان ثا نية في المائة منهم هم عيون مشوبة اللون 
وأن خهسة في المائة منهم هم عيون بنية . أما لون الشعر فقد كان في سبعة فى المائة 
منهم كتانيا » وي ثلائة وستين في المائة بنيا حفيفا » وفي خسة وعشرين فى المائة 
بنيا مسودا » وني ثلائة فى المائة أحمر أو أدنى الى ا حمرار . وسجلت العلامة 
الكبرى - او العلامة الأولى - من علامات الفوارق بين الأجناس » وهي شكل 
الجحمجمة » فظهر أن أصحاب الجا جم المستطيلة لا يزيدون على ثلاثين فى 
المائة » وأن ستة وسين فى المائة منهم متوسطون بين الاستطالة والاستدارة ء 
وان أربعة عشر في المائة عراض الرؤ وس » وظهر أن لون الشعر ولون العين 
يقترىان . ولكن لا صلة لمذا اللون أو ذاك بطول القامة وتركيب الدماغ . 


هذا عاية ما انتهى اليه صفاء المزايا العنصرية في بلاد السويد » وهي أقصى 
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البلاد شالا وأبعدها عن الاختلاط بأمم الحنوب » وتسفر الاحصاءات عن 
نتيجة كهذه النتيجة فى سكان البلاد الحرمانية . ففيها أصحاب العيون الزرق 
والجاجم المستطيلة والقامات الطوال . وفيها الاين عن يشبهون أهل الحنوب 
ويسمونهم بالسلالة الألبية ‏ نسبة الى جبال الألب . وفيها وسط بين هؤلاء 
وهؤ لاء موزعين بين الأقاليم الشرقية والغربية وبين الشمال والجنوب' . 


واذا تجاوزنا الصفات الحسدية الى صفات العقل والخلى فالواقع الذى لا 
جدال فيه ان الحضارات العالمية جيعاً لم تنشأً في قطر من أقطار الش) ل » وان 
أعظم هذه الحضارات قد نشا فى الحنوب على شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 
وبعضها قد نشا فى الشرق الأقصى بين الشعوب الصفراء أو فى البلاد البابلية 
والفارسية والهندية » وهي متعددة العناصر والأجناس . وقد ظهر من اختلاف 
العادات والتقاليد أنها لا ترجع فی آساسها الى احتلاف أصيل فى التكوين وأن 
الناس قد بخجلون من بعض الأمور ولا يتفقون على تلك الأمور في كل أمة ولا 
ی کل زمن . ولکن شعور الخجل موجود بینهم جیمعاً وان کان بعضهم خجل 
من شيء وبعضهم محسبه من المألوفات التي لا ضير فيها . فلا يكن أن يقال من 
أجل هذا ان هذه الأمة تعرف الأخلاق وتحترمها وان تلك الأمةتجهلها ولا 
تكترث ما . فمثل هذا بجحدث فى احتلاف الأطعمة على حسب المواقع الجغرافية 
والمحاصيل الزراعية » فتعيش جاعة من الناس على لحوم الصيد والماشية وتعيش 
جماعة أخرى على لحوم الأسماك ويعيش غيرها على النبات وقد بحرم أكل 
الحيوان › ويتناول غيرهم جميع هذه الأطعمة حسي| يتيسر منها لدیهم › ولا 
يقال من أجل ذلك ان هذه الأمة تعرف الحهاز المضمي وتلك الأمة لا تعرفه › 
ولا يقال من أجله ان تكوين المعدات والاجسام قي أساسه تلف لا يقبل التغير 
والتطور . وربا حدئت من تنوع مواد الغذاء قابليات جسدية محسوسة الأثر » 
بل را حدث ليا عة من الم عات المتعددة أن تصاب بالمرض من أكلة تسيغها 
جماعة أخحرى وتنتفع بها » ثم يقف الأمر عند ذلك ولا يعدوه الى التفرقة بين هذه 
الجا عات في أصول التركيب وني أجهزة الحسم ووظائف الجوارح والأعضاء 1 
وعلل الحملة بح لنا بعد تجارب العلم الحديث فى هذه السنين أن نردد قول 
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شاعرنا أنم جميعاً أسرة واحدة « أبوهم آدم والأم حواء » مهما يكن تفسير العلم 
الحديث لمعنى تلك الأبوة وتلك الأمومة . وكل ما ثبت من الفروق - حتى 
الفروق الوراثية -يعود في وقت قريب أو بعيد الى أسباب مكتسبة تتغير مع البيئة 
والزمن وطول الاختلاط بين الأمم والقبائل . فليس للسيادة صفات ثابتة في 
جنس دون جنس . ولا فى أمة دون أمة . وقد سادت في القارة الأوربية أمم من 
الغول والساميين » وساد أناس من السود بين أناس من البيض › ودارت 
الحضارة دواليك من شرق الى غرب ومن جنوب الى شال . ومها تتعسدد 
أجناس الانسان فالنوع الانساني واحد وا لخصائص الانسانية عامة مشاعة غير 
محتكرة ولا مقصورة مدى الزمن على بقعة دون بقعة ولا على سلالة دون 
سلالة . 

ولا نى موطن العبرة في هذا الاتجاه الصالح الذي يتجه اليه علم الأجناس 
بعد الحرب العالمية الثانية . فان العلم قد تطغى عليه السياسة حقبة تطول أو 
تقصر ولکنه یتخلص من طغیانها لیجري في تراه . 
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هذه أراء علمية من ولائد القرن العشرين > لم يكن يقابلها في القرن التاسع 
عشر غبر دعوات انسانية تتمثل ف المناداة بتحرير الأرقاء أو انصاف الشعوب 
الحكومة من جنس الحاكم المتسلط عليها أومن غير جنسه » ولم تكن منها دعوة 
تستند الى البحث في خصائص الجحنس أو تكوين السلالة أو شواهد العلم التي 
تقارب بين أبناء اللوع الانساني في الخصائص والتكوين » وقصاراها من 
الانصاف - انصاف العاطفة والمروءة_ اجا كانت تنادي بأن العبيد أكرم من 
الحيوان فلا يجوز أن يباعوا ويشتروا في الأسواق كا تباع الماشية العجماء » ولا 
يمنع هذا أن يكون المنادي بتفضيل الانسان الأسود على الحيوان منادياً عن يقين 
وثقة برسالة الرجل الأبيض وأمانته المنوطة بجنسه دون سائثر الأجناس 
البشرية > وهي أمانة السيادة على جميع تلك الأجناس . 

أما البحث العلمي الذي يسفر عن التسوية في الأصول والفروع بين أبتاء 
النوع الانساني فهو كا تقدم - من ولائد القرن العشرين لم يسبق اليه فيا 
عضى من القرون» وهو احدى علامات الزمن ولو قيل انه بلغ ما بلغه في القرن 
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العشرين ر حدائة الببحث في الانسان وعلم ا . فان الاهعام با 
سائر البحوٹث اا ت طوعاً أو كرهاً ای e r‏ ا : 


وكل علامة من علامات الزمن ها شأنها وما دلالتها » ولكتتا لا نغلو ها 
فنجعلها في قوة الحكم الملزم للناس بالطاعة والاتباع » فقد يؤ من الناس بالاخوة 
في الأسرة - فضلا عن الاخوة في الوع بأسره - ولا يؤ مون با لمسااواة أو 
بالانصاف . ولكن دلالة الزمن اذا اقترنت بنتائه تج الواقع كانت هي قر الحكم 
لزم للناس بالطاعة والاتباع ومن تتالجالوافع ي لرن العشرين أن بخفق 
دعاة العدوان باسم العصبية العنصرية وأن يتعذر تسخر العصييات للعصبيات 
بالقوة أو بالحيلة » ولا نعرف فى التاريخ فرناً تعذر فيه حكم الحنس للجنس 
المغاير له كا يتعذر هذا الحكم في القرن العشرين . وقد جربت دعوة الجنس 
الآرى للغلبة على غير الآريين » وجربت دعوة الجنس الأصفر لسيادة أمة من 
الأمم على القارة الأسيوية على مبدأ « آسيا للآسيويين » فلم جد أصحاب هذه 
التجارب من مراتها ما يغر يم بالعاودة والتكرار » ولم يظهر لنا من قبل - ولا 
يظهر لنا الآن _ ان اصطدام سلالة بسلالة حطر بجاح العالم ويشطر بني 
الانسان معسکرین أو عرذة معسکرات : 


يشطره الى معسكرين متناحرين انما هو خطر واسع يطوي الأجناس والطوائف 
فی برنامج شامل يعده كا من الطرفين المتقابلين لتطبيقه على جميع الشعوب من 
جميع الأجناس والألوان . 

كل على طريقته يبشر بالؤحدة العالمية » وقد ينقسم أبناء الوطن الواحد 
والجنس الواحد فريقين متقابلين ‏ يريد أحده| أن يوحد العالم الانساني على 
هله الطريقة ويريد خالغوه ومناقضوه أن بحققرا هذه الوحدة على الطريقة 
الأخرى . 

هنا أيضاً يتراءى لنا أن تيار الوحدة العالية هو الغالب على كل تيار يعترضه 
وينشني به عن مجراه . فلا تناقض ف الوجهة واغا التناقض فى الدفة الي تسر 
بالسفينة اليها . 


۳o۹ 


ولا يرى حتى الان أن المعسكرين ( وه) ‏ كا هو ظاهر - معسكر الديقراطية 
ومعسكر الشيوعية ) يتباعدان في التطبيق ويول كلاه) الى الطرف الأقص من 
دعواه . بل یری عل حلاف ذلك أن المستقبل كفيل بالتقريب بين الديقراطية 
والشيوعية فى مسألة المسائل بين المذهبين وهي مسألة الطبقات . لأن معسكر 
الديمقراطية يقل التفاوت فيه بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء وتتوزع الثروات 
الكبيرة فيه بين أصحاب الحصص والسهوم فلا يتمكن فيها أحد من حصر الثراء 
في يديه أو من الاستئثار بنفوذ المال ونفوذ الحكم والجاه ء ويقابل هذا في المعسكر 
الشيوعي أن الطبقات تتعدد ولا تتوحد وأن العا ل يتفاوتون كا تتفاوت 
الأعال » وأن الاحتكار ينتقل من أيدى الأفراد والشركات الى أيدى الدولة 
ويوشك أن يثر عليها رعاياها ويضطرها الى النزول عن كثرر من السلطان 
المطلى الذى عكنها منه احتكار الال والصناعة . وليس هنالك من تضارب 
أساسي بين أسلوب المعيشة الذي يؤ دى اليه توزع السلطة وتوزع العمل وتوزع 
الثروة على كلتا الطريقتين : طريقة الديمقراطية وطريقة الشيوعية على وجهتها 
التي تتجه اليها . 


وغير بعيد - مع الممهدات الكثيرة للتوفيق بين مذاهب الشرق والغرب _ أ 

قم الحظور قبل بلوغ الأمد النظور ‏ فان الخطر لا يطرا من تباين اذاهب أو 
E EE‏ بل كثيراً ما يطرأً من تنازع القائمين عليها والمتولين 
لتنفيذها » خوفاً على أنظمة الحكم التي تسندهم أو عجزاً عن التفاهم بينهم 
ون أعدائهم في الداخل والخارج ٤‏ أو صرفاً لأنظار الشعوب عن أسبات القلى 
والشكاية > وما هي الا خطوة ة تزل بها القدم فيستعصي على حكمة العالم كله أن 
يأمنوا عواقبها قبل فوات أوانها » وقد حدث ذلك في التاريخ القريب كا حدث 
في التاريخ البعيد فوقعت الحروب لغير ضرورة عامة تستلزمها ولم يكن من 
الحتم وقوعها لأسبابما العارضة » فما بحسب أحد من المؤ رخين لحوادث الحر بين 
العالميتين يعتقد أن حادثة سبراجيفو أو حادثة دانزج کانتا توجبان الحرب ضربة 
لازمة لولا سوء التقدير من الحاكمين وولاة الأمور . ومثل هذا قد بحدث غدا 
فتتبعه الحرب الثالثة وتدفع بالعالم الانساني الى اههاوية التي لا نجاة له منها كما 
نجامن الحر وب الغابرة > قبل اخحتراع القذائف النووية والصواريخ الموجهة وما 


۳۹ 


اليها من أسلحة الفناء والدمار . 


ذلك کله غر مستحیل . الا آنا حریون ان نذکر أن ضوابط السلہ فى العالي 
قد بلغت فی عصرنا هذا مالم تبلغه قطني عصور التاريخ القريبة أو البعيدة . 
واننا نی عصر لا تؤمن فيه غوائل الحروب على امنهزمين و والمنتصرين ولا يسهل 
4 التوفيى ى أو حيل التأجيل 

و 


فالقوى بون المعسكرين متكافئة متوازنة مهيا يكن من ألفدرق بينهاً» فهو 


فارق لا يخري بالطمع في الغلبة على ثقة من عوارض الحرب ونكساتها 
الجهولة . 


وقد كانت شرور الحرب فا مضى تنتهي بنهايتها وتتلوها الغنيمة المضمونة من 
يفوز بالغلبة فيها » وليست الغنيمة اليوم مضمونة للظافر المتغلب بل لعله يبوء 
من الغلبة با-لخسارة والتعويض للامم التي أصابتها المزية الفادحة » وعلى قدر 
فداحة المزيمة يكون سوء الحالة بين الشعوب التي تبتلى بجرائرها » ويكون 
العبء الثقيل على كواهل الظافرين المسؤ ولين عن تلك الحرائر » الخائفين على 
أنفسهم من عقابيلها » وأوهما اتهدام القواعد التي يقوم عليها بناء امجتمع 
عندهم سواء منها ما قام على الديقراطية أو على الشيوعية . 

ومن ضوابط السلم في عصرنا أن المجوم على الحرب عسير على ولاة الأمر في 
الأمم الدستورية » وغير يسير على ولاة الأمر في الأمم التي تخضع للحكم 
اللمطلق على صورة من صوره السافرة أو المقنعة . فليس في هذه الأمم أو تلك 
رئيس واحد يلك أن يعلن ا لحرب وأن يقبض على زمامها وهو آمن على بقاء ذلك 
الزمام فى يديه الى النهاية . ولا بد من النظر الى عامل جديد في هذا العصر لم 
يكن له شأن خحطير فى حر وب الأزمنة الغابرة » ونعني به شأن المحايدين الذين 
يرجحون احدى الكفتين بالتزام الحيدة أو بالسماح لأحد الفريقين * 
التموين وتيسير المواصلات ونقل الأخبار والمعلومات » قلم يكن للمحا 
مثل هذا الان في حروب الأزمة الغابرة » وليس من الستطاع في حرب عالية 
اغفال شأنهم كباراً وصغاراً فى بقعة من بقاع الكرة الأرضية » وليس من اليسير 
اقناعهم ولا انتزاع معونتهم على الرغم منهم . فاذا تيسر لولاة الأمر في دولة 
كبيرة أن يقَنعوا العارضين هم في بلادهم فليس اقناع العارضين لمم في خارج 


بلادهم بالأمر اليسبر . 

وقد نرى غداً أن وبال الأسلحة الجديدة هي صما م الأمان ومفتاح الأمل في 
اجتاب الحرب العالمية » فان تعذر اجتناب الحرب فر مما اتفق الرأى على اجتناب 
الأسلحة الجائحة من قذائف الذرة والصواريخ الموجهة وما اليها » ويصح 
القياس في هذا الأمل على أسلحة معروفة تمكن المقاتلون من اجتنابها وهي أفتك 
وأقرب الى متناول الجميع من أسلحة الذرة والصواريخ › > وتلك هي الأسلحة 
المكروبية . 


فالأمم التي تقدر على صناعة أسلحة المكروبات والجراثيم أكثر من الأمم التي 
تخترع الأسلحة الذرية والصاروخية » ونفقات الأسلحة التي تنشر عدوى 
الطراعين والأوثة آقل من نفقات شى الذرة وتوجيه الصاروخ > والکوارٹ 
التي تلحقها بالأعداء أشد من كوارث القذائف المرهوبة من كل سلاح جديد . 
وقد أصبحت صناعة الأسلحة المكروبية في طاقة عشرات من الأمم قبل اتقان 
الطيران وقبل التمكن من اصابة المرمى البعيد بالمدفع والبندقية › > فان تلویٹ 
الأنهار والأمواه ‏ بل تلويث الأجواء ي البلاد المعادية لم يكن عسيراً على أمة 
لدما معامل التحليل والترکیب وان لم تكن لدا مصانع التسليح » وفي وسع 
شرذمة من الجواسيس أن تندس فى أطراف البلد المقصود فتنشر فيه الوباء وتعطل 
فيه كل وسيلة من وسائل القتال والاستعداد وكل وسيلة من وسائل التموين 
والعلاج » ولم يحدث حتى اليوم أن أحداً في مأزق من مآزق المزية التي تهون 
كل شيء على اليائس المستميت قد أغراه اليأس باستخدام هذا السلاح . فلا 
نغلو فى التفاؤ ل اذا علقنا الرجاء بحكمة الشعوب الانسانية أن تتجنب حطر 
الذرة كا تجنبت خطر الجحراثيم 

والذرة المنشقة - بعد ليست بالكلمة الأحيرة فى علم المخترعين بأسرار 
الأشعاع وحركات الأثير . فقد پعلمون بعد حین ما ججهلونه الآن من حركات 
الأمواج الأثرية دفعاً وطرداً وسرعة ة وبطئاً فلا يستعصي عليهم أن يقابلوا 
الموجات المندفعة من شق الذرة بموجات تصدها وتلغيها » ولا يعسر عليهم أن 
بهيئوا منطقة من ال جو لتعديل الموجات الشعاعية وتوجيهها الى الأعلى او الى 
الأسفل أو الى الوجهة التي تتحول با من الحركة الضارة الى الحركة السليمة . 
وانه لحلم من أحلام العلم لو تحقق لكان فى خترعات الصناعة عصمة من بوائتها 


۲ 


الجائحة ولم يوكل رجاء الناس كله الى عصمة الضهائر والأخلاق . 

وسيتحقق هذا الحلم فى بقية هذا القرن العشرين أو يظل من أحلام العلم 
والاأنسانية زمنأ يعلمه الله . ولكن مسر العالم من التضامن الى التعاون لا 
بتوقف عليه . فاذا اشتبکت علاقات التضامن غاية اشتباكها فالتعاون بين 
الشعوب العالمية كائن لا حالة ضرورة واختياراً في حقبة من المستقبل القريب لا 
تطول بعد غہاية القرن العشرين . 


ارا 


۸ - افريقية وآسیا 


ان اربعين سنة مضت منذ الحرب العالمية الأولى قد صنعت الأعاجيب فى 
قضايا القارتين الأفر يقية والأسيوية > فاذا تصنع السنون الأربعون التي تقضي 
من الآن الى نهاية القرن العشر ين ؟ 

لقد كانت القارتان سلعة تباع وتشرى . فأصبحتا بعد الحرب العالمية الثانية 
على الخصوص شريكترن في سياسة العالم » وان لم تكونا موفورتي الأسهم في 
مشارکتها . 

ولم بمحدث هذا التحول فى هوادة ومطاوعة ولا كان حدوثه مفاجأة بغير 
مقدماته الطوال . وانغا فصل العالم في هذه القضية بعد ان فصل في قضاياه 
التشعبة التي تتوقف عليها » وهي قضية تقرير المصير » وقضية اللون 
والعنصر . وقضية الأحتكار » وقضية العزلة السياسية . فكانت قضية القارتين 
هي مجموعة هذه القضايا في دور التفاهم والاتفاق . 

ونظرة سريعة - بل نظرة ¿ ءة بالتدبر والروية - الى حالة القارتين في مطلع 
القرن العشرين وحالتهها في منتصفه ترينا ان العالم غير واقف في هذه القضايا 
وان حلوله ها ليست كلها من قبيل الخداع والتمويه كا محلو لبعض المتحذلقين 
ان یرددوا ویعیدوا ویبدئوا فی الحكم على كل مرحلة كبيرة من مراحل الانتقال » 
وليست الخفلة في الظن والاتهام باقل من الخفلة فى الثقة والتصديق . بل ربا 
كان الاتهام الأعمى اضل واضيع للفكر وللمصلحة من الثقة العمياء . 


۳٦4 


ان نظرة مملوءة بالتدبر والروية فيا حدث قى الغارتين منذ الخرب العالية 
الاونْى ترينا ان الخضرع الأجنبي کان هو القاعدة المطردة فى القارتدن 
قبيل منتصف القرن الع رين . وكان الثشذوذ فيي هو الحكہ کک او 
الحكومة الذاتية . ومن مسائل الخساب - لا من مسائل السياسة _ ان نحصي 
الان عدد الأمم الخاضعة للحكم الأجنيي وعدد الأمم المستقلة 
والمشتركة فى حكومتها فنعلم ان الأمر قد تحول من نقيض الى نقيض . فاصبح 
الخضوع للا جني شدوذا واصبح الاأستقلال على درحاته قاعدة يعترف ها 
المتنازعون عليه وغير المتنازعين 


ومن الحذلقة ان يقال انه استقلال لم نحقته العمل ولم يثبته الواقع . فان 

الفرق فيه كالفر ق بين الحدث الناثىء الذى لا يلك التصرف لقصوره وانكار 
حق التصرف عليه وبين الرجل الرشيد الذى يش عليه ان يفعل ما يشاء وهو 

علك ان يفعل ما يشاء عند مؤ اتاة الفرص وملاءمة الظروف : كلاهم) قد يشبه 
صاحبه امام الواقع الذى لا يقدر عليه ولكن الفرف بين القاصر والرشيد فرف 
صحیح فی الواقع لا یستهان به ولا یزهد فيه : 

ان الاستعار القائم على السلاح والاحتكار صفحة مطوية لا يقوى احد ف 
العصر الحاضر على نشرها » وان العلاقة بين الأمم اليوم علاقة مشاركة يقع فيها 
الغبن كما يقع فيها الانصاف - ولكنها_ كيف كان ا حال - علاقة غير علاقة 
السلعة التي تباع و تشر ی وتحتکر او تبذل فی الأسواق . 

وفيا عدا شعوبا قليلة سيأتي موعدها من تقرير المصير لا عحالة يستطيع من 
محقق النظر ان يعلم ان حدود الاأستقلال قائمة على اساس واحد فی جيم 
القارات » واغما حدوده القدرة التي تتفاوت كلا تفاوتت حظرظ الشعوب من 
ا لحضارة والصناعة والثر وة والتربية السياسية » فليس فى العالم امة حكوم عليها 
با لخضوع الدائم لابا غبر اهل للاستقلال » وليس فى العالم كذلك امة مستقلة 
عام الاستقلال اذا كان معنى ذلك اغہا تفعل ما ترید وتستبد بالرأی في کل ما 
تمتغيه » ولكنها تملك من الاستقلال بمقدار ما تملك من العلم والثروة والكفاية 
السياسية . وكذلك يستقل الأحاد الراشدون فى حقوق التصرف والمعاملة فلا 
حجر عليه بحكم الشريعة » وانما يصيبه الحجر او يرتفع عنه اذا اصابه النقص 
في قدرته او عوفي من نقص القدرة بعمله وعمل سواه . 


"o 


ان الأقوياء في عصرنا هذا يحتاجون الى من هو اقوى منهم » ومن هو اقوى 
منهم لا يسمح هم ولا يقبل منهم ان بحتكروا الاسواق والميادين » ولا يرى 
صرورة لاحتکار الاسواف والميادين لتفسه لانه قادر عل المنافسة والمناظرة بعر 
على الاحتكار بقوة السلاح . فلا مناص مع هذا الدستور الحديد من علاقة 
المشاركة كيف كان اختلاف الانصاء فيها وكيف| كانت قسمة الشريك من الغبن 
والضسارة او من الربح والخنيمة ت 
الأكفاء وغبر الأكفاء وهي أشرف واربح ف الاحوال من الصفحة 
امطرية » وهي - بعد حين . مرهونة بمصر التضامن العالي الى التعاون عل 
اضطرار إو التعاون على اخحتيار . 

وسیجر ی التعاون ف راه الذى تو حية ضر ورات الحرادٹ ودراية الخبراء : 
وقد مهدينا تاريخ القرية الصغيرة في ماضيها المعلوم الى تازيخ العالم الواسع في 
مستقبله المجهول ‏ فان القرية قد نشل لنا اطوار العالم فى مستقبله كما يشل 
الجنين أطوار نوعه في ماضيه على قول النشوئيين . 

والغرية قد فرعت من تنظيم المبادلات بين اصحاب الال واصحاب الحاحة 
فعا لحتها فى سوقها الصغيرة بعلاجاتها الختلفة وهي : 

و العملة » أو المقايضة او الرهن ( او الض|ان 0 او ألخدمة سدادا للدين 
او حساب الضائع والمفقود والاحسان . نم لمات احا ای علاج جم ہیں 
مصالح الباعة والمشترين وهو جماعات التعاون التي يعتبر المشتركون فيها من 
الائعين ون المشترين : ول يحتاج العالم الواسع ای ابتداع عااج -حل بلك ار 
هذه العلاجات التي طال عليها القدم » ولكنه محتاج الى الاساليب التي تمكنه 
من تطيتها ف نطاقه الواسح > ومحاول الان شتى اللحاولات فیهتدې ینا 
ويضل حينا » ولن يزال ردحا طويلا بين ادى والضلال . 

١‏ ومها يڪن من صوابت الاراء التي توحي بتلك الحاولات فال لتجارب 
العملية حيلة ضرورية لا تغني عنها حاولة بختارها اصحاب هذه الأراء . 

١‏ فهذه التجارتب العملية هي التي تهدى كل امة الى اجتناب الحهود الضاثعة 

۳ 


في تقدير لوازمها والموازنة بين ما حتاجه من العالم وما يحتاجه العالم منها» 
بجاجة في الباطل . 

« واذا كانت المحاولات من اهل الرأي لا تغني عن التجارب العملية فالأمر 
الذى لا شك فيه كذلك ان التجارب العملية لا تغني وحذهاعن عاولات اهل 
الرأي وعن اختيار الحلول التي تتمشى مع حلول الضرورة فتعجل خطاها وتقوم 
اعوجاجها » وقد كان التساند بين ضرورات الواقع ومحاولات المدبرين 
ویصدق على اعا ل الافراد کا يصدق عل اع|ال الاعات . 

و« فا یئات الدولية - ولولم تكن ها سلطة عامة ‏ تستطيع ان تجمح 
االاحصاءات الدقيقة والبيانات الوافية › وان تضع امام المسؤ ولين في كل امة 
تقديرا نافعا يلاحظونه في استخراج محصولاتهم ومصنوعاتهم فلا تضيع الجهود 
عبثا في زيادة صنف لا يطلب او نزارة صنف مطلوب . 


ر والحواجزالمصطنعة التي تقام بين المعسكرين المتقابلين لا تلبت طويلا امام 
الضرورات الحقيقية التي محسها الناس فى ارجاء الكرة الارضية » والاخطار 
اللفقة التي بخلقها الحاكمون لماية انفسهم تتطلب من الأمم فوق طاقتها 
وتدفعها حميعا الى اخحطار حقيقية يعجز الحاكمون عن اخحفائها » . 

« . . ولیست العقبات فى طريق التعاون بين الأمم وليدة اليوم ولا هي ما 
يزول غدا كل الزوال » ولكنها صحبت الاأنسان في عمله لذات نفسه وعمله 
لأهله وقومه ولا تزال تصحبه حيث كان » لا يصلحها ولا مخفف ضررها الا ما 
مخفف كل ضرر اجتاعي من تطور الاخلاق وتطور الضا نات التي تكف عدوان 
العتدي وتكفل للمصاب بالضرر ان يدفعه عنه بقوة العرف والقانون أو قو 
الاتحاد بين المشتركين قى المصاب الواحد » وعلى هذه الوتبرة زالت عقبات كثرة 
بالأمس وتزول غدا عقبات كثيرة لا مناص من زواهها مع تبدل الأحوال . 

« ولنرجع الى مثل القرية التي عا لحت شؤ ونا في مشكلات العملة والمقايضة 
والرهن والضان وساثر ما هنالك من اشباه هذه المشكلات . فالتاجر الذي 
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يملك فى القر ية مالا يقرضه لاناس من اهلها ويشارك به اناسا آخحرین ي الزرع 
والماشية يكسب ذا امال جاها يستغله في المشروع وغير المشروع من ماربه 
ولباناته . وقد يستغله فى ابتزاز الحقوق وهتك الأعراض وايذاء الأبرياء » ولكنه 
لا جعل هذا العمل قاعدة ر یعلنها ولا هو یعترف به اذا اتهمه به احد ضحایاه » 
وحتلف تصيب التاجر من هذا الحاه باخحتلاف القرى واخحتلااف الأداب 
والعلاقات بين اهلها » > فيستطيع فى قرية ما يعجز عنه في غيرها » وقد يصبح 
الجاه ضريبة فى عنقه يؤ ديا لمن بترم جاهه ويقبل مكانته بين عشيرته » وقد 
یصبح ولا جاه له بینهم اذا عرفوا کیف يستغنون عن عجارته وکیف يتبادلو ن البیع 
والشراء بينهم على سنة التعاون وتکافۇ المنافع والصفقات . وان هذه الأحوال 
العامة فى القرية هي من معدن الاحوال العامة فى الدنيا العريضة بجا رحبت » 
ولعلها هي هي بعد تكبير الاحجام وامتداد اللسافات والأقوام « والأعوام . 
وقد كانت الدولة العظيمة قبل مائة سنة تسيطر كتاجر القرية e‏ 
الدنیا وتکسب بعدتھا وعتادھا جاھا یتیح ھا ان تسخر شعو ہا تسخیر الارقاء 1 
وال تستفيد من حاجاتهم الها ما يستقده التاجر من حاجات العملاء . 
فأاصحت الدولة e‏ وهي اليوم عاجزة عا كانت تشدر عليه قبل مائة 
سنة » وقبل عشرين سنة » وتغيرت أمور كثيرة في ادنيا قبل ان يتم هذا 
التغيبر : بعض هذه الأمور الكثرة ان الدولة العظيمة اصبحت دولا عظاما 
تتنافس فما ينها وتحد كل منها من ارادة غبرها ك بحد غيرها من قدرتهاء 
وبعض هذه الأمور الكثيرة ان القابضين على ازمة الدولة فى داخلها تغيروا 
وبعض هذه الامور الكثرة ان السيادة على الشعوب بالقَوة والقسوة اصبحت من 
الصفقات الخاسرة التي تزيد كلفتها على غنيمتها » وبعض هذه الامور الكثيرة 
ان المخلوبين عرفوا حقوقهم وعرفوا حاجة الغالبين اليهم » وعرفوا بينهم ر وابط 
من الشكاية المشتركة والمقاومة المشتركة لم تكن معروفة لاسلافهم . وحملة هذه 
نبالغ اذا قلا : ان الاولى راجحة على الثانية » لان عوامل التضامن مقبلة 
متقدمة وعوامل الفرقة والشقاق مدبرة مترددة تتكص على عقبيها » ١‏ 


. من مقدمة للمؤ لف على « رسالة التعاون الاقتصادي » بقلم ب ج . وودز‎ ١ 


A 


كانت القارة الأفر يقية تسمى بالقارة الظلمة لانها بقيت ججهولة على حر ية 
الكرة الأرضية يسكنها السود فيا عرف فى اضرافها و حيط ا سواد من الطلام 
تار غه oy‏ کانت ف - ا 


ا 
س 

وليست هي اليوم بالقارة المظلمة لاا تكشفت عن دخائلها وتسلطْت عليها 
انوار الاستطلاع في جوفها ومن حوها فلم تبق مها زاوية جهولة او بقعة غب 
مط وه 


ص 


ولنست هي بالتا, ره المتنحية لانہا اكت ر کی الیاے ی انه شو صه یر ی 
أل ماشه وده فا | شةل من دا 


وقد صدق من س ها فى السنوات الاخرة بقارة الخد لاما فى الغد تدأ مصبرها 
الذي تاره بعد ال تفاهہ العالم , الانساني على جد ن الشعوب جیعا ی تتسرير 
اأص 


وکل مص ر لأفر يقية لا يكون مصرا مرضيا للاف يتر oy‏ 
ويعوق سيره الى التعاون والمؤاخحاة . فلا تعاون بين الأمم فى عالم يتخد من 
افريتية مطية يسوقها الى مصب غير مصيرها الذي ترضاه ندا ضيعة 
للمتغليين المستغلين يتز ون تمراتها ولا يتركون لابتائها من تلك الثمرات ع 
فضسلة الاجر المغبوت . 

ان سكان افر يقية ثلاث طوائف : اوها بطبيعة الحال ابناء افريقية الأصلاء 
الذين ولدوا فيها وولد فيها من قبلهم اسلافهم الى ازمنة مجهولة » والطائفة 
التانية هم المهاجر ون من القارة الاسيوية واکثرهم من العرب واهنود وابناء 
ا لحز ر الملارية ء والطائفة الثالثة اوربيون مستعمر ون ٠‏ وليس للطائفة الثانية 
مشكلة عسبرة الحل لاا تبقى وتندمج فى القارة او تعود الى اوطانها باحتيارها . 
اما المشكلة التي لا تحل بالحسنى فهي مشكلة المستعمر الذى يبسط سيادته على 
اهلها بغر امل فى انتهاء هذه السيادة . "ا ان يظل الأفريتيون تانعين له 
مسخرین ف و او يثوروا عليه فیطردوء . ومھا يبلغ من سلطا ہم على 
القارة فهو اضعف من الغاية التي يطمحون اليها والنية التي يبيتونما » وهي نية 
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الاصرار على استعباد مئات الملايين بغير امل هم في خلاص فر یب a‏ 
وتلك نية تعارضها الطبيعة كا يعارضها اولئك الملايين المصابون ها . 
تخاذل دوا سلطان الستعمرين يوما من الايام فلا تمع كلمتهم عليه ي 
موقف الحسم حيث يحتاجون اليه » ولن تصبح افريقية ية وطنا للمستعمرين الا 
بوسيلة واحدة » وهي ان يصبحوا افريقيون كسائر الافريقيون وان جيء اليوم 
لذي يقفون فيه مناضلین عن افريقية کا فعل الامریکي في نضاله مع البريطان 
والاسبان . 


وسيخر ج الأفريقي الاصيل من القرن العشرين بفائدة أكبر من فائدة تقرير 

الصير » اذا تعود فى السنين الباقية منه ان يلتمس الدراية التي تجعله يدا عاملة فى 
تعميم النفع بخيرات بلاده وينابيعها الغنية اذ لا معنى لتقرير المصير بغر هذه 
الدراية التي يقعده عنها اليوم جهله وسقمه وما ينوء به من بقايا الخرافات وتقاليد 
السذاجة فى النظم الاحتاعية . وما يبعث الامل فى نهضة لالټاس هذه الدراية 
ان طلاتب المصالح العالية من امم الحضارة محتاجون الى تعليمه والانتفاع 
بمعونته » وهم مجدون أن التعاون معه على فهم ورضی ايسر من تسخره عل 
الرغم منه او الاستغناء عنه فى تدبير مرافق بلاده . 


يقول الخبیر الاقتصادی کلارانس راندال :0 ان المارد النائم يستيقظ » وان 
قلب افريقية في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب بخفى بامال جديدة 
ومطامح جديدة » وان الأفريقيين مستعدون ان يجحكموا انفسهم بانفسهم وان 
يقرروا مصيرهم بايديهم . ان الروح الاستقلالية التي كانت سائدة بيتنا في عام 
٦‏ اصبحت الان منتشرة ف هذه البلاد الشاسعة حيث تكوئت من الب 
امم جديدة ها نفس التصميم والجرأة اللذين امتاز با الرواد الأوائل من 
اسلافتا . وافريقية التي كانت قارة عريقة في القدم يوم ولد متوشالح قررت ایر 
ان تندفع قدما الى حضارة القرن العشرين . وهي فى ميزان القوى موفورة الثراء 
ف الوارد الطبيعية التي سیحتاج ايها العالم الصناعي دات يوم ولاتحاد 
افر يقية الحنوبية مستوى عال من الرخاء القائم على اساس من مناجم الذهب 
والماس والأورانيوم > ولاتحاد رودیسیا ونیاسالاند اعظم مستودعات النحاس 
والكروم في العالم . واكتشفت انجولا النفط فى اراضيها . وف الكونغو 
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البلجيكية معدن الكو بالت والأورانيوم وصناعة الماس . وتستعد افريقية 
الاإستوائية الفرنسية لاقامة مشروع ضخم لحامة المنجنيز 2 نياجرا الصفيح 
والكوبلت » وف ليبيريا وافريقية الغربية الفرنسية خام الحديد . وف غانة تكثر 
أشجار الموجنة حتى لتصنع منها سلال المشروبات الخفيفة » وتستعمل س 
ف الشؤ ون العادية . وان اعظم ۽ موارد القوى الكامنة على کل حال مي ا 
الرائعة التي لا حدود ها : قوة ة توليد الكهرباء من مساقط الاء . فقي صر 
ا لحيولوجية عندما تكونت القارة الأفريقية ألفي منحدر هاثل من المحيط الاطلسي 
الى داحل القارة مواز لسواحلها الغربية » وعلى هذا المنحدر الذى يشمل معظم 
ا لجحانب الادنى من افريقية تنساف الانہار الكبر ى الى الحريان فوق شلالات قبل 
ان تتصب فى المحيط الاطلسي . ولقد كانت هذه الشلالات حواح زمنيعة ف 
وجه السفن البحرية . فتأخر اكتشاف ما وراءها . . ولك هذه الشلالات 
والمساقط تعتبر الآن بالنظر الى افر يقي التي افضت باسرارها للطائرات عشرات 
من امثال شلال نياجرا وهي تنتظر الترويض والاستغلال . وهناك مستودعان 
کبہران لتولید الكهر باء من مساقط المياه فى طريعه| اب الظهور الان . فتهر 
زامبیزی بعرم عله ران کاریی الذى شارك البنك الدون فى تمويله وسيمد 
اناجم والمصانع ف ر ودیسیا الق وى المح كه ا وأافرة . EE‏ یکول 
للكامہ و یبا حزان فى اليم ایدیا على نهر ساجانا . وهناك مشروع 
خزان انجا على نهر الكونغو فى الكونعر البلجيكية . وهو مشروع يبلغ من 
الضخامة ان تساوى القوى المولدة منه بعد تمامه مس الغو ال تي تنود ي 
الولايات المتحدة e‏ هذا وصعت الطييعة الى حاب کل اة منطتة لتوليد 
الكهر باء على وجه التشر يب مستودعات منجمية لا eT‏ ال 
يكفي لتز ويد العالم كله معدل الالمنيوم عدة اجيال . وقد حدث تطور لا باس 
به فى وسائل المواصلات . فان خحطوط الطبران التي تستخدم الطائرات المديثة 
وتقدم احسن الخدمات تعبر ساء الغارة ذهايا وجيئة ى كثر من الاتجاهات . 


SEE‏ اخديدية طريقها اى دال القارة ‏ واصبح 1 ی مشسدور 


سيار نتا أل تدا رحلتها ی الشاص ء الش في عند موزنبيق وعضي ال الساحل 
الغربي فرق طرق مهدة PE‏ حلال رودیسیا وانجولا › 


ا 2 ی کل مال عل کار الشاطتىن موانیء -حديده e‏ وتزداد الاجور زبادة 
مطردة لا سما على طول الشاطىء وی مساطق الاجم ک| تزداد الراردات من 
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البضائح والسلح الةو ي“ 

وهذه الموارد التي ذکرها الخبہر المطلع لا تستوعب جميع اموارد المعروفة ولا 
جميع الموارد التي يكن ان تعرف من قبيلها . وهي كلها موارد موجودة مهياأة 
للتثمير والاستغلال بادوات المصانع العصرية » ولكنها غير الموارد المدخرة 
للشمير والاستغلال من ينابيع غير معهودة ولا مطروقة فى الصناعة العصرية › 
ونريد ا موارد الثر وة التي يكن ان تستخرح من اصلاح الصحارى الكبرى 
واستخدام اجوائها وشواطتها لخلق المناخ الملائم والتر بة الخنية بشمراتها الزراعية 
والصناعية . . فهذه اذن قارة مستوفية لعتادها على اهبة لمجاراة اغنى القارات 
وارقاها فی تزوید العالم بمطالبه وضروراته › لا تعوزھا کہا تتم اهبتها الا ان 
ملك اهلها عدتهم من الخحرية والدراية » فهل يمر الزمن دون ان يقترب ذلك 
اليوم الذي يستوف ها عتادها من حرية اهلها ودرایتھم کا استوفت عتادها من 
موارد الصناعة والزراعة ؟ وهل ترجع الى امسها المظلم او تتقدم الى مستقبلها 
ومستقبل العالم معها ؟ . . قبل ان ينتهي القرن العشرون ستعلم الدنيا المتطلعة 
مدی الخطوات التي تتقدم ما قارة الغد الى مصيرها » وسترى ان تذليل 
مصاعب التقدم اهون جدا من الصعوبة التي تواجه العقل حين يتخيلها ناكصة 
على عقبيها مدبرة الى ما كانت عليه يوم كانت كهفا مغلقا او فرقة متنحية عن 
مکانہا من صفوف الامم في ركب الحضارة . ونحسب ۔ على هذا ان وصف 
القارة الافريقية « بالتنحي » عن الركب ظلم لاأ تقره دعوى النشو ثيين اذ 
يتتبعول اول خطوة خطاها البشر من حظررة الحيوان الاعجم فيرجعون بها الى 
مجاهل افريقية فى اقدم عهودها . فاذا صدق ظنهم لقد كانت هذه القارة اول من 
سبق الصفوف » وكانت حركتها اعظم من ان يقاس بها مسير الحضارة من 
مبدئها الى منتهاها اليوم في عصر الذرة والطائرة الفلكية . ولقد تكون ها فى الغد 
خطوة جديدة تضارع في نسبة الزمن خطواتها الارلى . 

اما القارة الاسيوية فهي كالبرزخ بين افريقية وسائر القارات » كانت تقرن 
بافريقية فتشملان مقاما يطلق عليه الشرق على سبيل التجوز او من باب التسمية 
السياسية التي لا تتقيد بالحدود الحخرافية » لأن هذا الشرق كان مخضع لحكم 


۱ من مقال ملخص عن ستردای ایفننج بوست دشرته سحلة المختار ف عدد دیسمبر ۱۹٥۸‏ 
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الاجنبي تارة وللامتيازات الأجنبية تارة أخرى . فكان نحو خمسائة منيون من 
امنود والأندونسيين وابناء الجنوب الشرقي قي آسيا بخضعون خكومات 
اوروبية ٠‏ وكان نحو خمسئة مليون "آخحرين ى الأصين وما حوها يحضعول 
لامتيازات دولية تمتزج فيها سيطرة السياسة بسيطرة الاقتصاد . ولك آسيا 
اليوم ها شأن افريقية في علاقة الشرق بالدول الكبرى . وتكاد ان تكون قد 
فرغت من قضية الحرية والسيادة بينها وبين حكأمها من صميم ابنائها . 
فارتبطت هذه القضايا المعقدة بأشتات من قضايا النظم الاحةاعية ومساشل 
المعيشة وحقوق الرعايا اللحكومين وسلطات الرعاة احاكمين . وهدذه هي 
القضايا التي تجعلها برزخا بين الامس والغد كا جعلتها بزرخا بين افريقية 
وسائر القارات » فهي من ناحية تنظر الى الغد لتعالج مشكلات المعيشة والحكم 
على اضواء العلم الحديث والحضارة الصناعية ‏ وهي من غير هذه الناحية تنظر 
الى ماضيها الذي احرج للعالم في جيم القارات عتائده واديانه وقدم له شرائن 
بوذا وکنتفشیوس کا قدم له شرائع موسی وعیسی وعحمد علیهم السلام امن 
سو ال عن آسيا اهم من السؤ ال عا تعتقد وبماذا تدين . ويعاد هذا السؤال 
اليوم على مفترق الطريق ليسمع العالم جوابا جديدا نحو الان او نحو 
الانكار » والى الحياة الروحية السماوية او الى الحياة المادية الحيوانية . . وأمل 
بني الانسان ان تكون لآسيا - قارة الامس - بقية من مبراث الروح تدهم به ف 
بحثهم عن نور اهداية > فاذا تعملك آسا من نورها الخالد فى عصر النور الذي 
تتطلع اليه كما يتطلع العالم في جميع قاراته ؟ ماذا ملك من نورها بعد ان اصبح 
النور ف لخة العلم والدين رمزا لمعاني ا لجس ومعاني التجر يد والتنزيه ؟ 


ان اربعین قرنا مضت لا تنتهي الى غير شيء في هذه السنين الأربعين التي 
بقيت من القرن العشرين . 


A 


٩‏ المجتمع 


من أضر الآفات بنظام الاجةاع ان تكون الطبقة الوسطى ف الأمة حر ومة من 
وسائلها لابلاغ صوتها واثبات حقها وتقرير مشيئتها . 

فهذه الطبقة التي تؤ دي للمجتمع معظم اعاله المتوسطة بين اقتناء الثروة 
والقيام بالصناعات اليدوية لا تعلك المال وا لجاه كما يملكها العلية ولا تملك سلاح 
الاضراب والعمل المشترك كا علكه اصحاب الاجور › ولو ملکت معها بعض 
ما ينبغي هما من المشاركة في الرأي والنفوذ لاستحال قيام الحكم المطلق بسند من 
اصحاب لمال والجاه او بسند من اصحاتب الا جور والصناعات اليدوية . 

ان المجتمح المحالي هو المجتمع الذي تستطيع كل طبقة فيه ان تأحذ بنصيبها 
وتذود عن حقها بوسائلها > ومثل هذا المجتمع لم يوجد بعد على تمامه » ولكنه 
يوجد شيئا فشيئا كلما اتسع نطاق الصناعة الكبرى وتعددت مرافق المعاملات 
الاقتصادية » وحالة الطبقة الوسطى هي اصدق المقاييس التي تقاس ہا درجة 
اللجتمع من الارتقاء والانتظام والعدل والحرية . فلا سبيل الى استبداد فة 
بغيرها في مجتمع تتكاف طبقاته وتتوازن في القدرة والوسيلة » واغا ينجم 
الاستبداد حين تتغلب فئة على سائر الفئات وتعجز الفئات المغلوبة عن مقاومتها 
ورد عاديتها بسلاح من اسلحة المصلحة والكفاية . 


الاأع|ال اليدوية كثرة تعرص الثروة بالقدرة على الاتحاد والاشتراك ف المطالة « 
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وكلتاه| تستطيح ان تتحكم في المجتمع الذي تقف فيه طبفته الوسطى مشلولة 
الحركة محرومة من وسائل جع الكلمة والاعراب عنها » ولكنه) لا تستطيعان 
منفردتين ان تتحكا فى امة تتوسطها طبقة غير قليلة العدد ولا حر ومة من وسائل 
الاتحاد » كالطبقة الوسطى التي تظهر بين الفريقين كلا اتسع جال الصناعة 
وتعددت الأع أل الفنية وضروب التصرف في التجارة والزراعة وجملة المرافق 
الأقتصادية . 


ومن بوادر الامل قى المستقبل ان الجتمع الحديث يتمثى الى هذه الغاية المثالية 
وان } الآلة ( نعود فتظهر ف التاريخ اداة من ادوات النجاة كلا استحکمت 
مشکلات الجاع وتماقمت من جراثها زعازع الفتنة والبغخضاء . 

فالثروة فى المجتمعات الصناعية لا تكفي وحدها للقبض على زمام النفوذ › 
لاا حتاج ادا الى حبراء الصناعة والادارة والاقتصاد ( ولیس فی وسہ صاحی 

ت : 

الثروة ان يتتخذ من المصنع الكبير سلاحا يلي به مشیئته على قومه > لانه- وهو 
والاعلان » وربا جهل من شو ون ثروته ما يعلمه هؤ لاء ويقدرون على 
التصرف فيه . 

وهذه الثروة التي كانت تنحصر فی ید واحدة أو أيد قليلة يستدعي نظام 
المعاملة فى مجتمعات الصناعة الكبرى ان تتفرق بين الشركاء والمساهمين على 
حسب الحصص والسهوم . فيحسب رأس المال باللايين ومحسب مالكوه بالمثات 
والألوف > ويصعب تقسيم المالكين في هذه الحالة الى طبقات وفقات يفف 
التعاون بين البائعين والشراة على سنة المشاركة والتضامن فى الكسب والخسارة ¢ 
وقلى| تتباعد المسافة بين الطبقات حيث تحسب الثروة با لحصص والسهوم بين 
المتعاونين والشركاء . 

وقد کان العمل اليدوى حلوا من القطنة واخبرة الفنية في مصانع الققرن 
التاسع عشر » وكان العما ل اليدويون هم الكثرة الغالبة بين اجراء الصناعة يزيد 
عددهم على عشرة امثال الحذاق من الخبراء ومساعد يهم الفنين « فتطورت 
الصناعة ولا تزال تتطور حتى اختلفت النسبة بينهم أبعد اختلاف » واصبح 
العمل اليدوى اقل الاعال ف المصانح الكبرى وما يصاحها من الصانسع 
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الصغرة واجهزة الصناعة ف البيوت والمكاتب واندية الفن ومعاهد التجارة 
وحقوق الزراعة » وتلاحقت الدرجات من اعلى وظائف المندسة والفن الى 
ادناها فاشتملت على طبقات مشتبكة الاطراف يصعب التمييز بينها والفصل 
بين مصالحها عند تييز الطبقات على النحو القديم 

وكل تطور ينمو بالمجتمع نحو التقارب فى الطبقات والتشابك فى الصالح 
والحقوق فهو خطوة ثابتة تدمو به نحو الاستقرار والحرية » فلا يتأتى في مثل هذا 
اللجتمع ان تسطو فئة منه على الفثات الاخحرى ولا هي بحاجة الى ذلك تلح 
عليها فتحرضها على السطو والثورة . اذ كان معظم اسباب السخط والتمرد الغا 
ينجم من الموة الفاصلة بين فئة وفئة او من الظلم الواضح في تقسيم الاقدار 
والارزاق » وما من داع الى الطغيان والاستبداد بالامر في مجتمع تقل فيه 
الفواصل ونكثر الروابط ويرجع فيه تفاوت الاقدار والارزاق الى الدراية بالعمل 
النافع للجميع ولا يرجع الى التقاليد المبرمة والحواجز المغروضة بخير فارق 
معقول . 

فالتعاون بين الطبقات هو التطور الملازم للصناعة الكبرى » ولا استقرار قبل 
بلوغ ذلك الطور الذي يستعصي فيه على طبقة من الطبقات ان تستبد بخيرها » 
ولا مفر من الأستبداد في مجتمع تتغلب فيه احدى الفئات وتجور على سواها . 

اما ثورة المحرومين فليست من لوازم الصناعة الکبری ولیست هي بالطور 
الاخير المحتوم الذي تنتهي اليه هذه الصناعة » وانغا تحدث هذه الثورة في عهد 
الصناعة قبل اتساعها واستقرارها كا حدثت قبل عصور الصناعة فى التواريخ 
الغاإبرة » ولا بد ان تحدث مع الظلم والتفاوت كلا تهيأت ها بواعثها 
ومشجعاتها » ومنها- بل في مقدمتها على الدوام ‏ ان تضعف هيبة الحكم القائم 
وان يتيسر للمحرومين ان يتألبوا فى مكان واحد » اما في حالة كحالة الجند 
النهرمين ٠‏ واما في حالة كحالة العما ل والزراع المحشودين في جوار واحد بين 
المناجم والحقول 1 

حدثت اشباه هذه الثورات بعد زوال الدولة القديمة فى مصر قبل أربعة آلاف 
سنة » فشوهدت فيها جميع أعراض الثورات التي يربطها بعضهم بصناعة 
القرن العشرين ويحسبها الطور.الاخحير من اطوار تاريخ الانسان الى غهاية 
الزمان » فجاء في حفوظات البردى التي تخلفت لنا من عهود الاسرات المالكة 
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بعد السادسة أن العامة شکوا ف الدين وأاصريوا عن الشعائر والقرابن ٠‏ وال 
احدهم کان يقال له : تقرب الى الاله المعبود فيقول : لو عرفت مكانه حملت 
اليه قربانه » وان اواصر الاسرة قد انحلت فاستباح الاخ قت اخيه واجترأ الولد 
عل حرمات أمه وابيه > وان الزواج بطلت فذأسته واسشیحت اعراصض 
المصونات من کرائم البيوتات »> وان التي کان تتطر جهها ٤‏ لاء اصحت 
نقتي المرآة والحلية ألْنْتَمَاة » وان اصحابت الست والوقار خلعو! سمتهسم 
ووقارهم وتزلفوا الى الخدم وشذاذ الآفاق , وان الضيأع حجرت والقصور 
وحدث هذا كله بعد حقبة جارت فيها علية القوم على سفلتهم وانحصرت فيها 
الثروة بين امرائهم وسرواتهم ٠‏ وتوالت فيها الغارات والقلاقل من خارح البلاد 
وداخحلها »> وسیقی فیها الالوف من الزراع والع|ل حشدا بعد حشد لبناء الاهرام 
ونشييد ایال والتنقل ص سحرة ای سخرة ف حدمة الرؤ ساء وولاة الامر ¢ 
بغير اجر بل بغير قوت فى كثير من الأحيان غير الخبز القفار . 


« وحدثت حركة الأرقاء في اسبرطة قبل الميلاد باربعة قرون » وهم الارقاء 
العروفون باسم الميلوت كاه[ء۲1 او باسم الضواحيين نسبة الى الضاحية 
Pe rioecı‏ وكلهم من الفلاحين رراع الارض بالحصة والمقاسمة في 
اللمرات . وقد تجمعوا بالألرف على مقربة من المدينة وهزموا قادة 
اسبرطة وألحأوا هذه الدينة ا حر بية الصارمة الى طلب النجدة من جيراما » فلم 
تقدر على صد الأرقاء الثائرين الإ بعد حوالی عشر سنوات 

۷٣ الدولة الرومانية بقيادة سبارتاکوس ) سنة‎ ٤ وحدئلت حركة الاأرقاء‎ J 
ف .م ) الرقيق الذي تعلم ا لمصارعة وتقكن من جمع زملائه في الرق فحشد منهم‎ 
. قرابة سىعان الها ودوح الحيوش الرومانية بحمللاته القوية حتی استنمد جهود‎ 
. فلم خمدوا ثورته الا بعد عناء شديد‎ Pompey 

وحددت حركة الارقاء فى العصر الاسلامي بعد منتصف القرن الثالث الهجرة 
( وبعد منتصف القرن التاسع للميلاد ) حين ثار زنج البصرة بقيادة علي بن 
محمد بن عبد الرحيم ( وما برحت ثورتهم حتدم وتخبو من ايام ا-خليفة الهدى 
ابن الوائی الى ايام الخليفة المعتمد بن المتوكل ٤‏ وکن ھؤ لاء الزنج من التجمع 
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لاهم كانوا يعملون في الموانىء وسكنى الشواطىء كا كانوا يعملون في الزراعة 
ونقل البضاعة » ولم يكن هؤلاء الأرقاء ولا ارقاء ( سبارتاكوس ) او ارقاء 
المیلوت والضواحیین عا لا مسخرین فی صناعة کبری او صغری »› بل کانوا 
فلاحين او حفارين نى المناجم او مالين على الشواطىء جمعتهم اماكن عملهم 
ووحدت الشكاية ووحدت المصلحة بينهم > فخرجوا فى تلك الحركات 
الاجتاعية قبل عصر الصناعة الكبرى باكثر من عشرين قرنا في الزمن القديم 
ونحوعشرة قرون في زمن الاسلام . 

وعملت فى كل حركة من هذه الحركات الاجاعية عواملها المشتركة التي لابد 
منها ني جميع العهود . وهي عوامل الدعاية والقيادة والمزية او سقوط الميبة 
وظهور العجز عن تدبر الامور من قبل اهيئة الخحاكمة . 

ولا نعلم على التحقيق كيف كانت دعاية الشورة المصرية بعد عهد 
الأسرامات » ولكن تفرق الدعاة والاسر في الوجه القبلي على الخصوص › مع 
شيوع الشكوى بين الفلاحين قد يدل على دخيلة الدعوة التي جذبت كل فريق 
من الثائرين الى زعيم من زعماء الاسر وطلاب العروش . 

« اما ثورة الميلوت فالمعر وف عنها كثير » ومن هذا الذى عرف عنها اها 
رزقت القيادة المحسنة على يدى ارستومین غوعص0 Asi‏ وار Aristode mus fa‏ 
وجاءتها دسائس الفتنة الخارجية من جانب الفرس مسخرين ها اناسا 
من الطاعين الى الملك على ر آسهم القائد بوزانیوس usنمھsںau"‏ واناسامن 
رؤ ساء العصابات كانوا على حطر دائم من فتك الشرطة الخفية المختصة بتعقب 
الارقاء البارزين بين صفوف ابناء جلدتهم وكانت م خفية خاصة تترصدهم 
يسمونما الكربتية ×٠‏ وتشبه الخفية القيصرية قبل الثورة الشيوعية في 
نظام التجسس وحبائل الايقاع والاستطلاع . 

والمعروف عن ثورة الارقاء على رومة اكثر من المعروف عن ثورة الأرقاء على 
اسبرطة » قياسا على اشتهار الانظمة الرومانية واشتباكها بالأمم المحيطة بها » 
فلا ينظر المؤ رخ في تفصيلات الحوادث التي انتهت بنشوب ثورة سہارتاكوس 
الا وجد فيها جميع العوامل التي تخلف هذه الشورات من الأزمات السياسية 
والاقتصادية الى هزائم الحروب وسقوط الميبة الى تحريض الدعاية وامكان حشد 
الثاثرين فى صحيد واحد : 
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« تعاقبت الغارات على رومة من برابرة الشما ل فى القرن الاول قبل الميلاد › 
وانقسم ولاء الجيوش الرومانية بين المشرق وا مغرب وتضعضعت الحكومات 
القنصلية او الشبيهة بالحمهورية ومهدت الطريق لقيام سلطان الاستبداد 
وظهور الحاكمين بامرهم من القادة وزعاء العشائر » وخحابت آمال المصلحين ى 
برامج الاصلاح » ومنها تقييد الملكية الزراعية ورسم الخطط الواسعة لتوزيع 
اللارض والثروة بين الملاك الكبار والصغار بالتدريج . 


« وکان الاخحوان طیبر يوس وجایوس جراشي Graeehi‏ قد استنمدا ا لحيل ف 
اقناع العلية واعضاء مجلس الشيوخ باعادة توزیع الارض العامة لزيادة عدد 
ملاك الصغار » واستصدر اوم] من مجلس الشيوخ قرارا با لحد الاقصى 
للأرض الزراعية العامة فجعله ثلث ئة فدان ( سنة ۱۳۴۳ق .م ) ثم جاء اخوه 
فاراد ان يتوسع في تعمیم الحقوق السياسية وانشأً طائفة من المشترعين دون 
طائفة الشيوخ وكل اليها ا لحق فى عحاسبة الولاة السابقين ومن اليهم من رجال 
الدولة » وكانت هذه المنازعات على الحقوق السياسية والحقوق المدنية بداءة 
الانقسام بين طوائف العلية من سادة المجتمع الروماني القديم . واتقق هذا 
الوقت الذي تتابعت فيه غارات البرابرة الشاليين على تخوم الدولة » فكان عجز 
الحامیات العسكرية عن صد المغرين حجة مقنعة سوغت للقائد جايوس 
ماريوس ان ينظم ال جيش بقيادته ويستغل سمعته في ال حر وب الافريقية للاستئار 
رال اطة فی حر وب الدفاع عن تخوم الشال » وجر هذا الاستئثار الى انقسام 
الدولة بين جيش الوطن بقيادته وجيش الولايات المتحدة بقيادة كرنيلوس 
سولا » وو قت عن افر مارك ع لم جي بل انقضاء سنوات ی 
القلاقل والفتن والازمات » خرج منها ( سولا ) منتصرا على ماريوس حوالي 
سنة احدى وثا نين قبل الميلاد فدانت له الدولة بالطاعة حوالى سنتين › ولم 
تنقض شھور على موت سولا ( سنة ۷۸ق .م ) حتى جددت الملساعي الحثيثة 
التي تتجه من كل جانب الى هدم النظم الحمهورية واقامة السلطان الطلى 
بزعامة هذا او ذاك من القادة المتنافسين » وفى هذه الفترة نشبست لورة 
سبارتاکوس فوجدت ها اشیاعا من اشتات الاسری الذين جاءت بهم حروب 
الرومان فى تراقية - وطن سبارتاكوس _ وبلاد الغال وسائر ارجاء الدولة 
الواسعة » وكان منهم اناس لحقوا بالجيش وتدربوا فيه على الاع|ل الحربية 
واناس الحرون من رعاة الحنوب ف ايطالا ممن کانوا محملون السلاح لحاية 
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قطعانمم aنلمدfنا1‏ ویشتبکون فی حروب كحروب العصابات كل| 
ضصعف سلطان الحكومة القائثمة . فانقاد ۔ لسبارتاکوس ۔ جیش کبر من المقاتلة 
والمصارعين بعضهم من الارقاء وبعضهم من الشذاذ النافرين » وققكن من 
الانتصار على جيش الدولة بقليل من العناء ( ۷۳ق .م ) ثم هزم الجيوش التى 
جردت لقتاله بقيادة القناصل والولاة في بلاد الغال » واستشری خطبه حتی کاد 
ان محكم البلاد الايطالية فا وراء العاصمة » ولم تقدر عليه الحكومة بجيوشها 
التي تخلفت من ايام التزاع وانقسام الولاء بين القادة » حتى تصدى للامر رجل 
من رجال ( سولا ) الکفاة هو القائد کراسوس » فجند لقتاله جیشا جدیدا تول 
تدر يبه وتنظیمه على يديه » ودارت الداثرة على سبارتاكوس في معركة ابوليا 
( ۷۱یق .م ) وقد کاد ان یفلت بفلول جیشه عل اسطول من السفن 
الصغرة عند مسينا ٿم تبين ان الثائرين لم يكونوا جيعا من الارقاء المملوكين 
لسادة معر وفين واحصي منهم نحو ستة الأف لم يعرف لمم سادة يملكونيم ولم 
تكن لاكثرهم سابقة في الرق » وانما كانوا مع طائفة من الفلول اهاربين ثوارا 
على الظلم والخلل وطلابا للحرية والحقوق الانسانية . 

« والمعروف عنئورة صاحب الزنج في الدولة العباسية اكثر ما عرف عن ثورة 
الارقاء فى الدولة الرومانية > لہا حدثت في عهد تار يخي وافر المراجع والماخحذ 
قريب بالنسبة الينا فى احواله واوقاته ومصادر دعوته ودعواه . وقد کانت الدعوة 
والدعوی معا کأوهن ما تکون الدعوات والدعاوى من السخف والتضليل . 
ولكنه)| فعلتا فعله| العهود مح ضعف الدولة واحتشاد الثوار ی مکان واحد 
وسهولة انتحال الحجة التي يستند اليها الثائر على الدولة القائمة فى اعنف اوقات 
النراع بين العباسبين اصحاب السلطان والعلويين اصحاب الحىق في عقيدة 
الاكثرين من انناء الاقليم وما جاوره من الاقاليم . . ورواية اخحبار هذه الثورة 
من وجهة نظر غربية ادنى الى التناسق مع اخبار الثورات من قبيلها في تاريخ 
اليونان والرومان » وههذا نرویہا ھنا کا خصھا ( سیر ولیام مویر ) rاںM‏ 
في كتابه عن تاريخ اضمحلال الخلافة اذ يقول من احبار سنة هس وخسين 
ومائتين للهجرة ( ٩٦۸م)‏ مايل : 

ان فتنة الزنج اشاعت الذعر والفتك من حوها س عشرة سنة » وكان 
زعيمها فارسيا انتحل النسب الى علي بن ابي طالب » فكان يدعو اول الامر 
بهذه الصفة الى بعض الآداب الروحية ثم ما عتم ان كشف عن خبيئته فاذا هو 

۳۸ 


متمرد منتفقض يسري عليه لقب الخبيث . وكان بجوم في شبه الجزيرة العربية قبل 
ذلك على غير طائل ٠‏ ثم رفع راية العصيان ونادى بالحرية لجميع الستعبدين 
ووعدهم بالا حد له من الأسلاب والغنائم اذا التفوا برايته . واتخذ له شعارا 
اية من القرآن كتبها على الراية قبطل الرق وتلغيه « ان الله اشترى من المؤ منين 
انفسهم وامواهم بان هم الحنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ». . . وفسر الآية بان الله اشتر 

الرؤ وس والأموال فلا يلكها احد ولم يكن بالستغرب فن العبيد- النذين 
علمهم أن ينوا سادتهم ان بهرعوا اليه بالألوف ومعهم اهل البادية من طلاب 
الاسلاب والخنائم . اما اسم الزنج فمعناه الاثيوبيون من اوشاب القارة 
الأفريقية » ومن هنا نسبت اليهم الفتنة فسميت بفتنة الزنج . وكانت سنة مس 
وخمسين ومائتين بداءة عصيانهم ومجاهرتهم بالقتال وتلتها سنتان انتشروا فيها 
بین جوانب وادي النهرین وشواطیء قزوین الى الاهواز » فبسطوا ایدیم من 
ثم على هذه الاهر وشجعهم النجاح فاغاروا في سنة سبع وسين ومائتين 
۸۷١ (‏ م ) على البصرة واقتحموها واعملوا في الاهلين كل منكر وفظيعة . ثم 
نادوا بالأمان غدرا فقتلوا كل من اغتر بامانهم من جهرة السكان الخدوعين ‏ 
وهدموا المسجد الكبير واشعلوا النبران ف المديلة كلها. وقد راع الخليفة 
مقتربهم من عاصمة الخلافة فانفذ الموفق على رأس الجيش لقتالم » فنث ط 
للقتال نشاطا قويا ولکنه لم يظفر بهم الا قليلا في المعارك الاولى لاضطراره ای 
وقف القتال حيناأ بعد حين واشتغاله بدرء اللمخاطر في مواقم احرى من الدولة › 
ولقي موسى وغيرها من القادة مثل هذا الفشل سنة بعد سنة ثابر الزنج خلاهما 
على الخغارة مع ما كانوا ينون به من الهزية في بعض المعارك » وجعلوا يغيرون 
على العراق وخحوزستان والبحرين عصابات متفرقة او جموعا مصغوقة » فنهبوا 
الأهواز وانخذوا ( واسط ) معسكرا يشنون منه حروب التخريب والتقتيل › 
وانقضت على البلاد تسع عشرة سنة من الشقاء والفزع > ثم فرغ هم الموفق بعد 
الخلاص من الأعداء الخارجيين » فوحد الجيرش تحت قيادته وقيادة ابنه 
المعتضد ٠‏ ودارت الدائرة من ذلك ا لحين على جموع الارقاء » فطردوا اولا من 

خوزستان ودفعوا الى الجانب السفلي من النهر حيث استعصموا بالمواقع ا 
واحتموا بالاقنية والجداول المحيطة بها » ولا تزال اخحبار المعارك اثر لت ذلك 
نحو نمس سنوات محفوظة تروى بتفصيلاتها المسهبة المملة » واجلى العدومن 
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مواقع كثيرة ولكنه لبث بعد جلاثه عن تلك المواقم ثلاث سنوات مستعص 
ببعض الحصون لانقطاع الحصار فترات متوالية من جراء اصابة الموفق بجراح 
اقعدته عن العمل السريع > واخذ الثوار يتسللون زرافات زرافات الى الموفق 
فيتقبل منهم التوبة برفق وسماحة » وبلغ من رفقه وسا حته انه اعلن العفو عر 
ايء الاكبر فاعرض عنه هذا بصلف وقحة . ثم سقطت القلعة وعاد كثر من 
النساء السبايا الى ديارهن ووقع اغبي في الاسر وهو معن في المرب فقتل وحمل 
رأسه حیٹ رفع على مشهد من الجموع المتكوفة فخروا سجوداً يشكرون الله 
على النجاة من شره » . 

وتلخيض موير هذا لفتنة الزنج يصدر عن نظرة تار يخية على الحيدة بين 
الداعية والدولة التي يثور عليها » فلا يمتزج بالغضب الديني الذي يشعر به 
اؤ رخ المسلم وهو يتكلم عن فتنة من فتن المروق والاباحة والافتراء على 
الحضرة النبوية » وهي - في رواية موير - على نسق تام مع الثورات التي من 
قبيلها وان تفاوتت ابعد التفاوت في الازمنة والامكنة واجناس الثوار ومطالبهم 
وعقائدهم التي يأخذون با او ينتقضون عليها . 

فکلھا ثورات حصلت لانہا امکنت » وکلھا ثورات امکنت لانہا ثورات 
اناس من اصحاب الشكايات الاجاعية او المنتفعين بالقلاقل والفوضى حيث 
كانت » تجمعوا في صعيد واحد واستضعفوا السلطان لما مني به من المزية 
والعنجز فاستخفوا بامر الخروج علیه » ولا یلزم من ٹوراتهم هذه ان یکونوا من 
الفلاحين او الصناع او العاطلين > ولا ان تتقدم ثوراتهم او تتأحر حسب 
الاطوار التي يرتبها المفسرون الماديون للتاريخ ٠»‏ . 
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وقد تكررت في اوائل عصر الصناعة الكبرى ظواهر اجقاعية من قبيل ما 
سلف فتكررت فيها الثورات التي تفرقت في انحاء الزمن ولم بختص بها عهد 
من العهود » ولوحظ في كل ظاهرة منها تكررت حديثا انها تأتي ف اول اطوار 
الصناعة الکبرى كأنها مفاجأة غير مألوفة .تعتري المجتمعات التي لم تتهيا 


. » من كتاب الشيوعية والانسانية للمژلف من فصل « اتباع اللذهب‎ - ١ 
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لتوسيع جال الصناعة والتوفيق بينها وبين مرافقها ومصادر ثروتها » فهي عرض 
من اعراض المفاجاة وليست نتيجة خاصة مدخرة للصناعة الكبرى فى آخر 
اطوارها » ولا هي من الطوارىء المعلقة وراء حجاب الزمن الى ان بحرن حينها 
وتدور سا ادوارها . 

اما الثابت من مراقبة الحوادث بعد تمكن الصناعة الكبرى التي استوفت 
اطوارها فهو الاستقرار الذى تقل فيه المفاجآت ويقل فيه انتظارها وتوقعها ء لان 
زيادة الثروة من اتساع جال الصناعة الكبرى تصاحبه كثرة المالكين وكثرة انواع 
اللاع)] ل وكثرة الروابط التي تقضي بالتضامن بين اعضاء اللجتمع الواحد في 
لمنافع والاضرار . 

وسوف يتسع جال الصناعة فوق اتساعه فى هذه السنوات الوسطى من القرن 
العشرين » وقد يقصر المدى قبل نهايته دون استقامة هذا المجال فى ارجاء 
العالم » ولكن الاوضاع التي يبلغها التطور قبل نايته كافية لتصحيح الأراء عن 
علاقة التطور الصناعي بنهاية الطبقات » جديرة بتعليم الناس ان العاقبة 
للتعاون بين طبقات المجتمم الواحد » وان الاستقرار والحرية مفقودان حيث 
تسطو فئة من المجتمع على سائر فئاته » رهينان بتعدد الطبقات ؤتعدد الكفايات 
وتعدد انواع الاع]ال » وسن هذا التعدد مخلق الترياق الواقي من الاثرة 
والطغيان » فان) حرق لنظام الحياة العامة لا يستطاع ولا بحتاج اليه حيث 
تتقارب الاقدار والحقوق وتتداخحل المصالح والعلاقات . 
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١‏ _ الأسرة والمرأة 


بدأت قضية المرأة على حق يشوبه الغلط » ولم يكن هما بد من البدء على الحق 
المشوب بالغلط والا تأحرت » أو جمدت . فلم تبدأ على وجه من الوجوه . 
بدت في معمعة المطالبة بالحقوق : رعايا يطلبون حقوقهم من ملوكهم » 
وعبيد يطلبون حقوقهم من سادتهم ٠‏ وأجراء يطلبون حقوقهم من أصخاب 
الأموال » وشعوب مغلوبة تطلب حقوقها من شعوب غالبة بل أبثاء يطلبون 
حقوقهم من الاباء » وعباد يطلبون حقوقهم من المعبود . 

فلا جاء دور المرأة في هذه المعمعة كانت مطالبتها بحقوقها خحصومة جديدة فى 
معترك الخصرومات الكثيرة » حصومة مع الرجل أو نحصومة بين الجنسين » 
وهذا هو موضع الخلطفي قضيتها التي بدأت على حق لا ينكره ولا جدى نكرانه 
بعد الانتباه اليه » وكثيرا ما يبتدىء الانتباه اليه من الرجال قبل النساء . 


فمن الح آن المرأة كانت مظلومة مسخرة قبل عصور ال معرفة والحرية > ولکن 
الغلط في وضع قضيتها أن يکون هذا الظلم خحصومة بينها وبين الرجل » أو 
خحصومة بين انين . فان الجحنسين معا كانا ضحية لعدو واحد لم یعرفاه ال 
عل مهل وبعد ضلال بعید عنه وعن منافذ الخلاص منه 

كان الرجل ضحية جهله يوم كانت المرأة ضحية جهلها وجهله . 

وکان الرجل مظلوما یوم كانت المرأة مظلومة وكانت مسؤ ولة مثله عن هذا 
الظلم - أو غير مسؤ ولة - فهع| على الحالين مستويان . 
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وکان کل ما تشکوه المرأة من مساویء الاجعاع یشکوه الرجل مع احتلاف ی 
الدرجة واحتلاف فى القدرة على الشكاية > ور تما صمتت الشكاية باختيار مضق 
عليه بين الرجال والنساء . وقد يقف الرجال والتساء معا فى حظيرة الاتهام آمام 
ضحية أخرى لا هي با لخصم ولا هي بالطرف المعقول ف موقف من مواقف 
ا لخصومة » وتلك هي ضجة الطفولة المظلومة من البنين والبنات . قبا أن 
يصبحوا مع الزمن رجالا ونساء وآباء وأنهات . 

فا من شك في ظلم الطفولة يوم كان الرحال مظلومين والنساء مظلومات . 
وما من شك كذلك في مصاب الحميع بجرائر هذا الظلم : مصاب الظالين 
والظلومين . 

كم ظلمت الام في العصور الغابرة من وليد تحبه ووليدة تحبها ؟ وكم ضاع هذا 
الظلم بين تبعة لا تعرف وتبعة تعرف على جهل وضلالة ؟ 

ومن المسؤ ول عن الحهل والضلالة ؟. . . قل على حد سواء اسم البنون 
والبنات ٠‏ كا تقول انهم الآباء والأمهات ‏ أو تقول انهم الرجال والنساء . 

فاذا قيل ان قضية « تحرير المرأة » فضية حق فى نشأتها » فذلك صدق لا 
جدال فيه . ولكنها توضع موضع الغلط حين يقال انها قضية خصومة بينها وبين 
الرجل » وان الفصل فيها انما هو انتصار طالب على مطلوب » أو صلح بين 
ضدين يكسب أحده) بمقدار ما مخسر غريه فى هذه المقاضاة . 

انما توضع قضية المرأة في موضعها الصحيح يوم يقضى فيها على أنا علافة بين 
شریکین يتوزع بینه| العمل على حسب اختلاف الوظيقة والاستعداد › 
وکلاهم| خاسر مغبون اذا حل بحق شریکه ونازعه فی عمله وکفایته » وکلاه) 
رابح اذا عرف أين يعطي وأين يأخحذ من قسمة الخلق بين الجنسين . 

ليس في الطبيعة ظاهرة حسوسة يتجلى فيها توزيع العمل وتتمثل فيها هذه 
الشركة كا نراها في المقابلة بين وظائف الجنسين » فكل لوق انساني انا هو 
شاهد في تكوينه على هذه الوظائف المتقابلة في تركيب بنية الذكر وبنية الأنثى › 
ومن ضحالة الفهم أن يسبق الى الظن أن هذا التقابل فى تركيب الجنسين ينتهي 
عند أعضاء الجسد ولا يستدعي معه تقابلا فى استعداد العاطفة والفكر والبدة 
الخفية التي نحسها أحيانا وتحتجب عن الحس أحيانا أحرى » لعلها أعمق 
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وأقوی نما ندرکه نحن ۔ رجالا ونساء - من هذه اللحسوسات 

والمسألة ‏ بعد - ينبغي أن تخرج من أفق التنازع على الحقوق والكفايات الى 
أفقها الذى تدور فيه الى مستقرها »> کیف) کان القرار . 

ومن الغلو في الأمل أن نترقب حلها فى البقية الباقية من القرن العشرين › 
ولكننا نتحدث عن أمل قريب _ ان لم يكن أملا حققا فيا نراه اليوم ‏ اذا رجونا 
أن توضع قضية المرأة موضعها الصحيح بعد جيل أو جيلين » فينقضي الدور 
الذى بدأ با لخصومة بين المرأة والرجل > ویتبعه دور یعملان فيه عمل الشریکین 
اللذين يتقاسا ن الواجب کا يتقاس ان الحقى > ومحذران الخسارة لأنبا خسارة في 
الحصتين . 
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ولا شك أن حالة الأسرة أدل من حالة الطبقة على : نصيب المجتمع من السلامة 
والاستقامة . اذ كنا نطلع من حالة الطبقة على أوضاع اجتاعية واقتصادية قلا 
تتخطاها الى ما وراءها الا على سبيل الاستطراد » في حين أننا نستلهم من حالة 
الأسرة حكمة الطبيعة في تقسيم الحنسين ونهتدى منها الى أخلاق الفرد وال مم عة 
ونستشف منها بداهة النوع ف احتياله للمحافظة على بقائه وغوه 1 ولا يفوتنا 
حين نطلع على تكوين الأسرة أن نلم بأحوال المجتمم في علاقاته الاقتصادية 
والسياسية . 

ونحن نستلهم حكمة الطبيعة فنعلم أن المجتمع يبتعد من السلامة والاستقامة 
كلما ابتعد بالمرأة عن الأسرة ونحى بينها وبين وظبفة الأمومة وتر بية الحيل المقبل 
وتدبير البيت لتسكن اليه وتسكن اليه الأسرة موثلا للعطف والراحة من تكاليف 
السعي والمعيشة . : 

وليس مدار البحث هنا أن نعلم مدى الحقوق السياسية التي تناها المرأة في 
أمتها > ولا عدد الوظائف التي تشغلها والدراسات العلمية التي تتلقاها ومراكز 
الأعءال العامة التي تتولاها : فاننا لا نواجه خحطرا مقبلا اذا استغنت المرأة عن 
هذه الأعمال ولا يؤ ود المجتمع أن يولى الرجل كل ما تتخلى عنه المرأة يوم تكتفي 
بوظيقة الأم وسياسة الأسرة فى الحياة اة 

ولکننا نواجه الخطر اللحققى اذا تخلت المرأة عن حياة الأسرة ولوازمها » ونبتعد 
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عن حكمة الطبيعة فنفهم أن المرأة والرجل كليها يعملان في تمع بعيد من 
السلامة والاستقامة » وينبغي أن نتوخحى في الاصلاح الاجتاعي رد المجتمع 
اليها وتثبيط الدوافع التي تحفز الناس - نساء ورجالا ‏ الى الشطط عن سواء 
الطبع في توزيع الأعما ل بين الجنسين . 

ومن اللجاجة أن تنقلب هذه المسألة الحيوية الى منازعة على كفاءة الجنسين في" 
شؤ ون العلم والعمل . فالأمر الذى لا منازعة فيه أن المرأة حلقت للأمومة 
وصلحت لتربية عواطف الأسرة » فلا محسن بالمجتمع أن يضطرها الى التخلي 
عن مكانها فى الأسرة » وأن يلجئها الى التضحية بالبيت سعيا الى الرزق أو 
اشتغالا بأع)| ل يغني فيها الرجل عنها . 

وليس لنا أن نتجاهل الحقيقة الواقعة ونتسى أن المرأة تضطر في الحضارة 
الحدية اضصطرارا الى هجر البيت والتضحة بلوازم الأسرة في سبيل لوازم 
المعيشة . الا أن الحذر من تجاهل هذه الحقيقة لا يوجب علينا أن نختبط بها ونقيم 
قواعد المستقبل عليهاء واغا نعترف ا لنعطيها حقها من معاذيرها 
واعتباراتها » ونسعى الى اصلاحها وتثبيط الدوافع التي تضطر النساء والرجال 
اليها . 


وقديا اضصطر الفقراء - وغير الفقراء - الى تسخر القاصرين واه ل تعليمهم 
في سن الطفولة الباكرة فيا يشق عليهم ويضر بأجسامهم وعقوهم ايثارا للانتماع 
بأجورهم على احتال نفقتهم » فلم نجعل هذه الضرورة قاعدة تقام عليها 
تربيتهم وتفريج الضائقة عن ذويهم » واعترافنا هذه الحقيقة لنصلحها ونغني 
الملضطرين الى تسخرر أبنائهم عن هذه السخرة الشائنة » فاستغنى عنها 
الكثر» د منهم وأنفوا منها بض|ئرهم وقلوہم بعد أن تعودوا مع الزمن أن 
يتجنبوها خحوفا من العقوبة وطاعة للشريعه . 

ولا يبدو الآن أن الضرورات التي تصرف المرأة عن حياة الأسرة يكن أن 
تعالج بهذه السهولة في الجيل الذي نحن فيه » وأكبر الظن آنا تستعصي على 
العلاج في الحيل المقبل أو الذى يليه » ولكننا نأمل فلا نخلو في الأمل أن يتكفل 
القرن العشرون قبل انتهائه بوضع هذه القضية الجلى في موضعها الأمين »› 
فيختتم صفحة الخلاف عليها كأنها خصومة بين الرجل والمرأة » ويتركها 
للأ جيال المقبلة شركة يتعاون فيها الحنسان كا يتعاون الزميلان . 


TAY 


١١‏ -الفن والعلم 


ولعلنا نختم هذه الظنون وآلنبوءات بخبر من اخبار | لستقا للا حاجة به الى 
ظن ولا نبوءة » وقد يكون اوثق من أخبار الماضي الذى تتضارب فيه الرواية . 

ان القرن العشرين سوف يصفي قبل نہايته حساب البدع الفنية التي نشأت 
فيه » وهذا هو الجر الذي لا مجحتاج الى الظن والنبوءة . اذ تحمل البدعة في 
طياتها نبوءة مصيرها » وتأتي البدعة ثم نمضي كا تأتي ازياء الثياب والحلى زيا 
بعد زي ثم تمضي باحتیار من يبدعونا ويولعون بها » ولولا هذا التقلب السريع 
لا فكر أحد فى ابتداعها . 

وقد كانت ذخحرة القرن العشرين من بدع الفنون أوفر وأعجب من ذحرة 
سلفه القرن التاسع عشر » ومن ذخاثر اسلافه في العصور الحديثة التي اولع فيها 
الناس بالجديد ثم ازدادت سرعتهم في تغییره والتبرم به الى أن بلغت شأوها 
الاخير فى هذه السنوات الأخيرة . 

ويرجع الاقبال على البدع في القرن العشرين الى جميع أسبابه التي تغري به 
وتحرض عليه : الى الحرأة على التقاليد المرعية » والى شيوع الطرافات العلمية 
التي يتداوها الفنانون وجمهرة المتحدتين بالعلوم والفنون > وأٰی اتساع ميادین 
النشر من طباعة واذاعة وصور متحركة ومسارح عرص وعٹيل : 

وال جرأة على التقاليد المرعية قدية منذ عصر النهضة وعصر الاستنارة وما تلاهم| 
من عصور الثورات العلمية والسياسية . الا أن الجرآة على التقاليد كانت تصدر 


FAA 


فها مضى من جانب واحد باسم المجددين الثائرين على المحافظين » أو باسم 
اليسار المنتقض على اليمين ‏ فلا تقدم القرن العشرون جاءت الغارة على 
التقاليد شعواء ذات اليسار وذات اليمين . فأنصار الدعوة الاجټاعية من 
الاديين محطمون التقاليد الماضية لأنہم مهدمون كل بناء قام فى الماضي على قواعد 
الطبقات من غير طبقة الأجراء . وأنصار الدعوة الفردية ينكر ون طغيان الى عة 
على حرية الفرد فيعارضون الدعوات الاجتاعية التي تلفي الفرد من اجل 
الجا عة » ولكنهم ۔ على مذهب بعض الوجوديين - يبيحون للفرد أن يستقل 
برأیه وهواه ويثبت وجوده بالخروج على العرف واقتحام الطريق الذي ير وقه على 
غر اكتراث بالاصول والعادات فى مسائل الذوق على الخصوص ومنها 
الفنون . 

اما شیوع الطرافات العلمية فهو فا نعنيه هنا شيء غير شيو ع الماحث العلمية 
التي يمحصها العلاء ويمتحنونها على أصول التجربة والتطبيق الأمين . فهذه 
المباحث العلمية تفيد الفن والفنان وتؤ دى الى قيام المدارس الفنية التي تثبت في 
تاريخ العلم والثقافة ولا تظهر ثم تغيب كا تغيب البدع والأزياء . 

ان الطرافات العلمية شيء غير هذه المباحث والدراسات , فاا لا تعدو 
القشور التي تستهوي النظر العاجل ويتخطفها التندرون في الأندية لما فيها من 
غرابة تجري في نسق واحد مع غرابة الأقاصيص والبدوات » ومنها ما بحسن 
فهمه ويساء تطبيقه لسوء التمييز بين موضوع العلم وموضوع الفن › وبين 
مسائل التفكير ومسائل الشعور والخيال . وأشهر هذه التطبيقات الخاطئة ف 
بدع الفنون دعوة المدرسة الطبيعية فى القرن التاسع عشر ٣‏ ءا۲٠۸‏ وهي من 
اصح المدارس الأدبية في نظرتها وأسرعها الى الخطأ في تطبيقاتها لسوء التمييز بين 
اساليب العلم واساليب الآداب . 

کان مبعث هذه الدعوة ان اصحاما ارادوا ان ييزوا انفسهم على غيرهم من 
الكتاب والشعراء بالتزام الأمانة العلمية فى وصف أحوال الناس والتعبير عن 
عواطفهم وعلاقاتهم الاجتاعية » وقالوا ان الكاتب ينبغي ان يتجرد من اهوائه 
وآرائه عند الكتابة ك يفعل العالم عند دراسة الظواهر الطبيعية › وان تعبيره 
عن الحقائق الاجتاعية والنفسية ينبغي ان يصاغ في قالب كقالب التعبير العلمي 
أو قالب المسائل الرياضية . 


۴۸۹ 


ومن اللحسن ولا شك ان يلتزم الكاتب أمانة العلم اذا كان المقصود بهذه الامانة 
ان يتجنب الزخحرف الكاذب والأباطيل الخرافية . ولكنه لا يكون امينا بمعنى 
الأمانة العلمية ولا الفنية اذا عبر عن نفسه تعبيرا آليا يتجرد من الملامح 
الشخصية ‏ لأن الفن كله قائم على وجهة نظر الفنان وملكاته الشخصية التي لا 
تتشابه بین کاتب وکاتب ولا بین شاعر وشاعر ولا بین مصور ومصور › ولا 
تأتي مقرراتها متشابهة أبدا كا تتشابه مقزرات العلاء » ولهذا كانت الصورة 
اليدوية مفضلة على الصورة الشمسية بالغة ما بلفت هذه من الصدق 
والاتقان . ولو كان المقصود بالأمانة العلمية مطابقة الصورة لأصوها المحسوسة 
لكانت الصورة الشمسية ارفع شأنامن كل صورة تبدعها ريشة الفنان 
الصناع . ولكن الأمانة العلمية في الفنون شيء غير الأمانة الألية » لأن العلم 
يقول لنا ان الآلة غير اللانسان » فلا يجوز لنا أن ننتظر ‏ باسم العلم - تصويرا 
انسانيا يشبه صناعة الآلات » ولا تتحقق امانة العلم وامانة الفن معا بخير هذا 
الاحتلاف » بل يصدق هذا على الفرق بين الصورة الشمسية الممتازة والصورة 
الشمسية المجردة من المزية . فاننا اذا اعجبتنا صورة شمسية بارعة لمشنا على 
الأثر براعة المصور الذى التقطها في احتيار الموقع واختيار الوجهة واختيار الألوان 
والظلال واختيار اللمحات البادية على الوجوه وعلى صفحات الأشياء . 

ومن الواجب ان نفهم معنى الأمانة العلمية حين نطبقها على بدائع الفنون 
فهي لا توصف بوصف الأمانة الا اذا حسبت حسابا للفارق بين عمل الألة 
وعمل الانسان . 

ويهون سوء التطبيق في الدعوة الى المدرسة الطبيعية اذا قيس الى التطبيقات 
السيئة التي ابتليت با دراسات علم النفس بين الحربين العاليتين ٠‏ فتسربت 
الى الفنون والآداب من كلمات الوعي الباطن ومركبات النقص والعقد النفسية 
وما شابها من مصطلحات فقدت معناها لكثرة استعا ها فى غبر مواضعها »› 
وخلقت من افانين الأوهام ما لم تخلقه خرافة من الخرافات التي ماتت قبل ان 
تبلغ القرن العشرين . 

وقد نسي دعاة البدع التي نبتت من كلمة الوعي الباطن ان هذا الوعي الباطن 
لم مخترعه فروید ولم يزعم أن الفنانين من قبله جهلوه واهملوه » بل قرر غير 
مرة انه يعتمد لي تفسيره على اعا ل اولئك الفنانين واقوالمم من كتاب وشعراء 


۳۹۰ 


ومصورين » وما من احد ذى بصر ينظر الى صورة من صور الاقدمين وسن 
لأول وهلة اغيم احسوا الوعي الباطن من وراء الظواهر وعرضوه لنا على فسات 
الوجه وحر کات الأعضاء ودلوا على فدرتهم مېدا العرض الذى یر ینا الخمابا 
وترکوه لنا نفسره كا يقسر كل سر من اسرار النفس البشرية قد ينطوي عن 
صاحبه کا ينطوي عن الناظرين اليه » ولذلك كان وعيا باطنا ينقله الفنان 
القدير على غموضه او جلائه نقل الأمانة الملهمة والادراك الخفي والحس المشترك 


وينسى هواة الطرائف العلمية ان علاء النفس لم يكشفوا الوعي الباطن 
ليلغوا به الوعي الظاهر ويبطلوا به عمل الحواس . لأن معرفتنا بعقولنا الخفية لا 
تمنعنا ان ننظر باعيننا ونسمم بآذاننا بل تساعدنا على حو الضلالة والتثبت من 
حقائى المنظور والمسموع . 


والمصورون ممن يدعون تصوير الوعي الباطن ينسون انبم تعلموا فن الرسم 
والشكل ولم يتعلموا الكهانة والتنجيم > ولو کان فنهم کله قائا على تخمين 
الظنون عن العقل الباطن لتساوى المصورون وغرر الملصورين » وتساوى 
كذلك الشعراء وغ الشعراء والفنانون وغير الفنانين فأ يتعاطونه من الوصف 
والتعبير . اذ كان التخمين عملا نستطيعه جميعا ولا يتقاضانا غير الحدس 
والاسترسال مع الخیالات › ولا يصح ان يستأثر فيه صاحب وعي با يتوهمه 
دون اصحاب الوعي من الناظرين والفنانين . فقد يتفق عشرات الألوف فى 
البصر والسمع ولا يتفى اثنان في الخفايا الباطنة ولو كانا اخوين او عشيرين مدى 
الحياة . وما دام الوعي الباطن تلطا مرتبكا غير مشهود ولا مفهوم فليس في 
الدنيا من يعجز عن غاكاة الاختلاط والارتباك على نحومن الأنحاء . 

ومن فكاهات هذه الدعوات أن المنتحلين ها يتخطفون اطرافها على عجل ثم . 
ينقطعون عنها ولا يعرفون ما طرأ عليها في مباحث اصحابا الأولين وروادها 
المتكرير.. فقد عدل فر وید فی آیامه الاخ اا بدعوى الوعي الباطن 
او العقل الباطن ورأى ان العبارة فى تركيبها متناقضة لا تستقيم فى التفكير . 
فليس بالعقل شيء لا نعقله ولابد من تعبير اصح من هذا التعبير للدلالة على 
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الشوارق بين طبقات السريرة الانسانية من أعماقها المستورة الى ظواهرها 
المكشوفة > وهذا اهم فر ويد مصطلحات الوعي الباطن واللاوعي وما اليها ٤‏ 
احريات أيامه واستبدل با ال ( ايد 1۵4 ) أو الطوية وال ( اجو عع ) أو 
الذات وا ( سوبر اجو ٥ع٤-۲ممں؟‏ ) او الذات العليا » ولم يفصل بین دوافع 
هذه القو ى الثلاث الا ئي حالات المرض والاختلال أو حالات الارتباك التي 
تعترى الأصحاب في حالات الكرب والشدة فلا يستقر همم قرار الى أن تزول . 
وقد تراجعت مصطلحات فر ويد الأولى الى الصفوف التالية فى مباحثه الأخيرة 
ولا تزل تشغل الصغوف الأول فى أعإال الفنانين الذين تلقفوها بالسماع ولم 
يفهموا منها أولا وأخرا غير ما فهمه ثراثرة الأسار . 
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ومن المألوف أن تعزى كثرة ال-لخوض فى النفسانيات بين الحر بين العالميتين الى 
قلى الأفكار وتوتر الأعصاب فى هذه الفترة > من جراء الأزمات والشكوك التي 
تنتاب ابناء العصر فترهقهم وتلجئهم الى التنفيس عن صدورهم بهمذه 
الأحاديث > كا تلجىء العلماء والمغكرين الى الببحث فى أعراضها ووسائل 
علاجها . ویشبه ان يكون هذا هو الواقع في تعليل كثرة الخوض فى العوارض 
النفسية » لولا ما نعهده من أخطائنا المتكر رة عند المقارنة بين الحاضر والماضي فى 
مسائل الشعور والعاطفة » فيا حضر اشد عندنا مما غبر فى مسائل الحر والبرد 
ومسائل السرور والألم ومسائل العافية والمرض . ولا يبعد ان تكون أزمات 
القرن التاسع عشر أشد وقعا على ابنائه من ازمات المحدثين بين الحربين 
" العاليتين > لأنه لم يحل من قلاقله وشکوکه وثوراته وحر وبه ومغاجآته 
وصدمات الخيبة لأصحاب الآمال العامة والخاصة من أبناثه » فاذا كاننت 
أحاديث العقد النفسية لم تتردد في فنون القر ن التاسع عشر كا ترددت فی فنون 
القرن العشرين فليس من المحتم ان يرجع ذلك الى ندرة الأزمات النفسية فيا 
مضى وكثرتها فيا حضر » بل يجوز ان كثرة الحديث عنها انما ظهرت مع ظهور 
العلوم النفسية تبعا لتقدم العلوم في جملتها » وانها وجدت متسعا من ميادين 
النشر وحرية التصريح بالآراء في الزمن الأخير لم تجده في أول عهدها بالظهور 
قبل بضعة أجيال . 
وقد مضى الأن على ابتداء اللهج بالعلل النفسية اكثر من جيل كامل وضحت 


۳4۲ 


فيه مصادر هذا اللهج الطارىء من اعمال الغنانين واعمال أدعياء الفنون » فلم 
يعسر على نقادهم أن ييزوا بين سمينهم وغثهم وبين الحد واهُزل في اعاهم 
واقواهم . فهم بين طائفتين تتميزان جدا بعد هذه السنين التي عرضت لنا من 
تمراتهم ما يكفي لمعرفتهم : طائفة جادة فى شعورها وتعبيرها تصور لنا دخائل 
النفوس وعللها كا يصورها الفنان اللهم في كل آونة . وطائنة مصطنعة 
متكلفة د تعرض لا فنا مصطنعا متكلفا هو نفسه عرض من اعراض الأمراض 
النقسية . والفرق بين الطائفتين هو الفرف بين امعبر عن المرض وبين المصاب 
با رض الذي نفهم مرضه من حالته ولا نقهمه مم من مبتکراته واقاویله . ولا شی 
على نقاد القن أن يدلونا على الآية التي تيز كلا من الطائفتين تمييزا يدفح اللبس 
والاشتباه . فكل نتاج فني يلغي القواعد وينطلق مع الفوضى فهو ظاهرة مرضية 
وبدعة موقوتة لا تدوم الا ريثا تنسخها بدعة من قبيلها » وكل نتاج فني يفوم 
على قاعدة مفهومة فهو تعبير صحيح وان جاءت هذه القاعدة على نس جديد 
يخالف ما اطردت عليه فنون الأقدمين . ولا بد من التفرقة بين القواعد والقيود 
فى الأعما ل الفنية على احتلافها . فان القواعد هي قوام الفن الذي لا ينفصل عنه 
ولا يكن أن مخلو منه بحال . وما عرف الناس لعبة من لعب الكبار والصغار - 
فضلا عن الفنون العلا يكن ان تلعب بغير قاعدة مرعية عند الطرفين وججوز 
للاعب ان يتحرك فيها بغير ضابط معلوم ولا حطة مقررة . فلا قوام للفن بغير 
القاعدة » ولكنه قد يتوم على احسنه مع زوال القيود التي محده بها العرف 
ويتناوها التغيبر والتبديل فى كل جيل . 


ولم يض على ظهور البدع الفنية - بدع الفوضى والاباحة - بضع سنوات بعد 
الفترة بين الحربين حتى امكن التمييز بينها وبين الفنون المعبرة بوحي الا لهام 
والبداهة الصادقة . فمن البدع الزائلة كل دعوة تنم عن المرض النفساني كيا 
تنم عليه أعراضه واماراته » ومن الفنون الصادقة كل فن يعبر عن المرض وهو 
غبر مريض ٠‏ وينفس عنه وليس هو بضحية من ضحاياه . ولكل منها علاقة 
بالدراسات النفسية غير علاقة الأخر بها . فان البدع لا تستفيد من الدراسات 
النفسية ولا تتعلم شيئا منها » ومثلها في علاقتها بحقائق علم النفس مشل 
المريض فى علاقته بالطب الذي لا يعرفه . وعلى حلاف ذلك يكون الفن 
الصادق في علاقته بالدراسات النفسية > فاته یستفید من العلم ہا ویصحح با 
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احطاء اخس والرآي والشعور ( ویعتمدها ف نقد اعا ل الأقدمين توجيه اعال 
المحدثين . 


زا کا 


منذ اواخر القرن الماضي بدأت مشاركة العلم في نقد تاريخ الفنون ولا سما 
فنون التصوير والننحت والمخطوطات الكتابية . فتمكن علاء التاريخ 
والكيمياء من تحقيق اوقات التحف الفنية وتصحيح نسبتها الى اصحا ما 
وعهودها » اما بالمقابلة التاريخية بين الأساليب والتوقيعات وانواع الورق 
والمداد . أو بالفحص الكيمي عن التفاعنل بين الأصباغ والأنسجة وبين 
عوارض الحو والتربة » وكانت هذه المساهمة العلمية قيمتها النفسية في التحقيق 
والتمحيص من الوجهة التاربخية التي تنتهي عند تصحيح النسبة الى هذا الفنان 
أو ذاك وتبيين الفرق بين اساليب عصر وعصر وانغاط مدرسة ومدرسة . ولكن 
النقد العلمي لم يتمكن من المشاركة في التمييز بين الفن السليم والفن السقيم 
وبين اسباب الدقة في الأداء واسباب الخطاً والانحراف فيه الا بعد التضدم 
ا لحثيث في علم البصريات وما يرتبط به من طب العيون والأعصاب . فان علاء 
البصريات واطباء العيون قد امكنهم ان يميزوا بين الخصائص التي كانت تحسب 
في عداد المدارس والأساليب الفنية » وبين الخصائص التي تنشاً من امراض 
البصر ويضطر اليها الفنان خلل في تركيب عينه محجب عنه بعض الألوان او 
يعرضه لطول البصر او قصره او للزيغ عن النظر المستقيم الى ما يواجهه من 
امامه » ففي هذه الحالات يبالغ الفنان في توكيد لون من الألوان وتخفيف ما 
عداه » وتتراءی صورة اقرب الى الاأستطالة او اقرب الى الاستدارة » وفيها 
بعض اليل من جانب وبعض الاقحام من جانب آخر » على حسب الاخحتلاف 
بین تركیب عينيه وبين تركيب العيون عند صاحب النظر السليم . وكان النقاد 
الأسبقون ينظرون ف هذه الخصائص فيحسبونها من بدع الاحتيار والابتكار › 
ومن فوارق الأساليب المقصودة والمدارس التي يدور البحث فيها على تعدد 
الآراء والأذواق > وما هي الا نظرة فاحصة من عالم البصريات حتى ينجل له 
ان الامر لا يرجع الى اختلاف الآراء والمذاهب ولا الى الرغبة والاخحتيار ء وان 
مرجعه كله الى عيب في البصر يمثل الاشياء لصاحبه على صورة غير سوية ويوقعه 
في ذلك ا لخطاً الذي لا حيلة له فيه . وقد يظهر من المقابلة بين صور الفنان 
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الواحد أن بعضها ينم على انبساط الحدقة وبعضها ينم على بصر سليم ا 
من النقد التار خي انه جحاکي اسلوب غيره في الصور المثالية او الصور المقدسة 

7 الأسلوب قد اصبح في زمانه بمثابة اللزي المصطلح عليه لتمثيل 
و الشخوص » الحوطة سالة من القداسة والرعاية المثالية » ولكنه يشوب الى 
بصره فيعتمد عليه فيا يرسمه من الناظر اليومية والشخوص التي لا بجيطها بتلك 
المالة من القداسة والتبجيل » وهذه وسيلة من وسائل التمييز بين الأغاط 
والأساليب وبين اسباب الاختيار فيها والاضطرار لم تكن معروفة قبل ارتقء 
علم البصريات وادوات الفحص عن وقع السافات والمرئيات فى النظر انحرف 
والنظر السليم . 

ويؤحد من بحث لطبيب جراح من اطباء العيون ان نسبة الحسر في طلاب 
التصوير أكبر من النسبة العامة بين غير المصورين : « قفي احصاء للتلاميذ 
والأساتذة فى مدرسة الفنون الجميلة بباريس عند اوائل القر ن العشرين ظهر ان 
اللصابين با حسر اكثر من ستين من مائة وثهانية وعشرين ٠‏ وان نسبة طول البصر 
قي المدرسة كلها سبعة وعشرون في الماثة ء على حين أن نسبتهم فى عموم الناس 
تلائة امثال المصابين بالانحسار » 

قال الطبيب : ١‏ وما يدعو الى الدهشة كثرة المصابين بالحسر بين أساتذة 
المدرسة التاثر ية أو الا حساسية je Impressionists‏ المرجح ال مونيه OI‏ 
کان عسورا » ولکن الحسر عق عند سیزان ۵2117٩‏ ودججاس ءھعم0 ومفهوم 

على وجه یکاد أن یکو ن أکیدا عند رینوار ۴۲ الذی محکي فولار ۷٥11۵۲۵4‏ 
انه كان فى الرابعة والستين يقرب الأشياء من بصره ليتثبت منها وهي السن التي 
لا یستطیع غير المحسور ب ن اہ یتئبتوا فیها من رؤ يه قریبه بغر نظارة حدية . 
وقد کان e‏ 0 حسورا أيضا مع اضطراب ی القربية أصیب به فی 
طغولته من اثر الت روح . وكذلك کان دي SI,‏ وراك ٭۷٩84‏ وماتیسوږس 
اا ودوق Dufy‏ ودع عناك الأحرين ممن لا يبلغون مبلة لغ هؤلاء في الشهرة من 
امثال ماتيجكو البولوني 0)زه!ة الذى حفظت نظاراته فی متحف کراکاو 
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مثل هذا النقد العلمي - وان شئنا فلنسمه بالكشف الطبي - يرد أخحطاء الفنون 
الى عللها الأصلية ويلم شعث الأفكار المهدرة فى مناقشات لا طائل ها بين النقاد 
حول امور بحسبونها مذاهب مقصودة وهي من ضر ورات النقص والخلل التي لا 
حيلة للفنان فيها :» ومنهم من يستنبط من اهباء فلسفة خاوية عن معنى تفضيل 
هذا اللون واهما ل ذلك اللون فى لوحات بعض المصورين » وقد يبحثون اسرار 
التشبيهات فى قصائد الشعراء على هذه الوتيرة فيذهبون بها الى ما وراء الطبيعة 
وينحلوعها من المقاصد والتأويلات ما لم بخطر لناظميها على بال » فاذا اشترك 
النقد العلمي والنقد الفني في تعليل تلك التشبيهات فأول ما بجنى من ذلك ان 
تصان اوقات الناس واذواقهم من التخبط على غير جدوى في تيه من الأوهام 
والأضاليل » اذ تنكشف علل الاخحطاء الفنية والأدبية فيتقبلها من وافقته على 
علاتها او يرفضها ويتنبه لأسباب رفضها فينظر فى مداواتها با يصلحها 
ويشفيها . 

والعلوم النفسية:لم تنقرر بعد في محقيق العلة والعلاج كا تقررت علوم 
البصريات ومباحث الكيمياء والطبيعة » ولا نخالما ستبلغ في يوم من الايام هذا 
المبلغ من اليقين والوضوح ولكنها- على ما هي عليه الآن. كفيلة بالتمييز بين 
البدع السقيمة والمذاهب الحدية في مدارس الفن والأدب » فكل ما هو انطلاق 
بخيراقاعدة » واخحتلاط بخير بنية » واساءة للفهم في تفسير المبادىء العلمية - فهو 
من العلةوالسقم > وكل مايقام على قاعدة مفهومة - ولو اقيم على قاعدة مهدومة 
من قبل - فهو مذهب من مذاهب التحديد يضيف الى ثروة الفن والأدب 
ويصلح للبقاء الى حين . _ 

وستغنم الانسانية كثيرا من هذا الفيصل الصادق بين اعراض السقم في 
الآأداب والفنون وما ينشاً فيها من المذاهب المطبوعة والمدارس الحدية . فا من 
شيء اضر بالأذواق والعقول من ان تساق اليهم اعراض المرض كأنها فتح من 
فتوح التقدم يتهافتون عليه ويروضون اذواقهم وعقوهم على حاکاته » وشر ما . 
یبتلى به مریض النفس والذوق ان یغتبط بدائه ویټادی فی تمکینه » وهو-"لولا 
ذلك ۔ خلیق ان يأسف له ويبحث عن دواثه . ونحن مئذ اليوم نحس ان غواية 
البدع السقيمة تنهزم سنة بعد سنة امام حقائق العلم ودراسات الطبائع 
واللاخلاق . فاذا انتهت كشوف القرن العشرين فى هذا الباب بالتمييز بين 
فوضی الفن وقواعده فأنعم به من ختام لا تنقضي حسناته ومزایاه . 
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خامَة ف سطور 


۲ - خاقة فی سطور 


اذا أحذنا بالمقدمات التي رتبها الثقات في احصاءاتهم وأرائهم - وهي جديرة 
أن يو حذ بها - فنحن أمام نتيجة منتظرة نلمحها من وراء السنين عند نهاية القرن 
العشرين وبعد القرن العشرين » ولا نقول انناأمام أمل مشروع وحسب » فان 
الأمر هنا الى الحساب أقرب منه الى الرجاء . 

وزبدة هذه النتيجة فى سطور : ان موارد العالم كافية لسكانه > وان التكافؤ 
بين عدد السكان ومقادير المؤ ن والازواد مستطاع بفضل التقدم فى العلم 
والصناعة وأحوال الاجاع > تعترضه عقبات قابلة للتذليل الأ أن تكون عقبة 
الحرب العالمية التي يخثى أن تعاجل العالم قبل استيفاء مطالبه من التقدم 
والكفاية › فلا يؤمن أن تطيح بجميع ما وعاه من حضاراته الاضية ومن 
حضاراته الصناعية القائمة أو المرجوة . ولا عصمة للانسان من تلك الحرب 
اللحظورة الا أہا۔ كا يعلم ‏ أخطر الأحوال التي بخشاها » وانها امول الذي لا 
بخشی بعده هول ولا یبقی بعده من بجی . 

فاذا انتفع بذه العصمة فالعالم ماض في طريق الصلاح والأمان : تتعاون 
أغه زأخااة ویبطل النراع بين الطبقات في الأمهة الواحدة » وتؤ ول 

و الشخصية الانسانية » مع تعاون الأمم والطبقات الى حياة منزهة من سموم 
العداء اء وضغائن المنافسة » متفتحة لأشواق النفس الرفيعة وأمثلتها العليا › 

فيمضي النوع الانساني فى جملته الى غاية كاله » ويبلغ الانسان الفرد ما في 

وسعه e‏ يبلغه باجتهاده وتیسر بیئته › مالا لزمام فکره ه وعاطفته بنجوة من 
طغيان الجا عة عليه . 
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واذا انتقلنا من هذه النتيجة المرتقبة الى الأمل المشروع فمن الأمل المشروع › 
أو من التفاؤ ل الحسن » أن نؤمن بمصير الانسانية الى امان بالحى يعززه 
العلم » ويلتقي فيه عالم المادة بعالم الغيب فلا يتنازعان ولا ينشطر بينها 
الضمير الانساني شطرين يورثانه مرض النفس ويبتليانه في قرارة وجدانه بفصام 
دخيل » خيل اليه أنه الان » وهو نقيض الايان . 

ونترحص في الأمل » دون أن نجاوز به آفاق الأمل المشروع > فقول : انتا 
خلقاء ألا نيأس من الأزمات التالية بعدما شهدناه من عواقب الأزمات الماضية » 
وقد سمحت لنا حر بان عالميتان أن نقول مرة : « ان الصراع الأكبر الذى نشهده 
اليوم سيتتهي أيضاً الى عاقبة فيها بعض الاطمئنان أو كل الاطمئنان » لأبا 
تنافض القوة العمياء : قوة الحديد والنار » وتشايع القوة البصيرة > قوة العدل 
والحرية » . 

وسمحت لنا.آن نقول قبل ذلك : « أينا وجدت نفس تحسن أن تدرك شم 
حقائق تدركها » ولن تظمأً حاجة من حاجات النفس ومواردها- من تلك 
ا لحقاثق - باقية . اللهم الا تلك الحاجة اللحكوم عليها بالظماً الأبدي » والتي 
توت ان رويت : وهي الحاجة الى الكمال » وبا تتم الحاجات جميعاً ومن قبلها 
مجذبنا زمام الغيب القدير > وهذه ينابيع الانسان التي يعول عليها : كلا أضاع 
أملا أخرجت له أملا جديداً » وكأنا خزانة الجدة العجوز تتربص بالأبناء 
المسرفين حتى يقنطوا ويضيقوا ذرعاً فتفرج أزماتهم وتسري عنهم وتزودهم 
بالنصائح الموفقة هم > وهذه الجدة العجوزلا تبض لك بأمل وعندك آمل خلافه 
ولا تفتح لك بابها وأمامك باب سواه » وتقنعك كل مرة بأنك ترز الأمل 
الأخحبر » فلا تكاد تصدقها حتى يتبين لك أنها خزانة لا تنفد » وكنز ذو أوان » 
يفا یتجدد ولا یتبدد »۱ . 

ولقد كان انسان الأمس كفئاً لأزماته » ولا يؤ وده الغد أن يلقى عظائمه باهو 
أعظم منها > أفقاً بعد أفق > وقمة فوق قمة > ومصبراً وراء مصر . 

۰ عباس حمود العقاد 


١‏ من رسالة للمث اذ 
١١‏ -من رسالة للمؤ لف با « مجمع الاحياء » كتبت فى اثناء | العالمية الأول » وة 
sS‏ مجمم ر لحرب العالمية الاولى » وت 


£١ 


فهر ست 


أثر العرب فى الحضارة الأوروبية 


E ENCA EEO الدولة و النظام‎ 


TEE أثر اوروبة الحديثة فى النهضة العربية‎ 
ar r e O DO ER CRD ES سداد الديون‎ 


الاخلاق و العادات 


e a aS ER E E a a a A الأدب والفن‎ 
OEE ECSCLE SR الصحافةء..ء.........‎ 


u. ammGODuEGFEFGHGHMRnER SES DEHA EBE ¢4 QOH GOGO SKS O.» 4 


الثقافة العربية 


NET IESE حقيمَة مفاجئة - اقدم الثقافات الثلاث‎ 
OLLI LT O من هم العرب‎ 
NOP SEDA AEE NSS ESOS اساء اخحری‎ 
VO O ID الكتاية العربية‎ 
ORO DE SS الابجدية اليونانئية‎ 
OTE es ومن العرب الاقدمين تعلم اليونان صناعات الحضارة‎ 
LER STITT TTT TTT ETT والفلسفة‎ 
O CD تلاميذ الديون‎ 
LAME TT TIOT TTT TTT UENO TERT ثم الثقافة العبرية‎ ۰ 
VO SER aR oR RAS العبرية والعالية‎ 
A LOLOLO DOVER OSU الدين‎ 
VANS odak a ابراهیم وەرسی وداود يتعلمون‎ 
VVE TIRELIREEES e RaS Sng Eas اللغة والكتابة‎ 
E الشعر‎ 
o TTT TT TTT TTT ونهابة المطاف‎ 


حكم العالم O‏ 


Be‏ ا 1 ۳ ت B7‏ و 
ب N‏ 4 ا َ2 
ب ا E‏ 


2 1 


4 i Pi ا‎ Hy ۴ 
1 i 0 ق‎ 
IA: RN a E Cr 
ای‎ 


e e 


1 : ارا ر‎ : 
ا“‎ hı u i g2 kl 1 و و‎ 
1 ل‎ IF a CS ED کم ا‎ H یں‎ 
. نخ ر ره تروء طح بت‎ i 0 ۰ 
رای © د دپ ر ت ی و ار ا ا‎ 
5 “ہا‎ | Et, pt ae د‎ ۲ a Tal: <n أ"‎ 
- 1 i ms. ay r" س ام‎ 1 be 2 ف‎ "fF ۴ E 
O a N PI go a o a gg e 
i ص ر ا ر ہت سے ا وه‎ e ج ° ا‎ 
متت إا‎ E إا ا اک ر‎ ian Ue, 
3 رت ال ی ل ا‎ df. 
hn Ty TT 1 ed 1¥ ايدج ا‎ |٠ ہر‎ O 
° 2ے‎ = N e Lr پک ل راق کم‎ 
و ہر موی ل کے ےل وا ا و‎ 
1 * ا د و‎ Ez 7 2 ا ے ےک کا رر کے‎ A a 5 
> پک 2 س لیے ی نود آم‎ 8 i. ډر‎ E 
LS TT a a, د رچ ت‎ e fa *“ 
DD | E RL j SE Te eR 
RP ier sd PST j Bp he 
3 ip a4 o Êh FF Ae n~ A 1 
> =1 ٢ i" e اپ‎ *"ٍ hh 1 “r, Mt, yt و‎ ۴ 
۴ hu T°, r Tre ر“‎ r. r ® 1 
E 2 e Bm aq r I, Rh 
j E Tu gy BR r E e 
mea Î1 1 4 pi ت‎ 
E e f ر إ"‎ 


"Tag 1 ‌ 
م‎ 4 gy OS 


ارو قرا :: 


س 


ACETOY TY. فا کات‎ FEN TATA. =n 


کے A‏ ا - 1 : 1 NAN. ZFC‏ 7 ك د 
ر : اٿ .~~ لہ اسر لہ اک ` 8 3 لسا کے 


TELEX No 23081 - 23381 - 22181 - 22481 -ATT AR HASSAN EL - ZEIN 


` FAX.(202) 3924657 CAIRO - EGYPT 


hE TES 


8 سے تت سے س چچ ویچ یام 1 سا KR‏ ساردم 1 
a‏ 


: 
= ,م ¢ 3 و 
DT < ٤ = 2‏ ه “|2 a2‏ 
Te Ogi py Ef E‏ ا HE me‏ 
[m2 "rings jf 7‏ یدد ٣‏ ر ۴ ا 7 5ء 2 1 r‏ 
e ih 7 î 4 ٣‏ ا f7‏ س ہے کہ ےن ۱ ٠‏ 1 3 
Iran 5‏ 1 ۴ 1 ر 
dfna 1‏ طزو ا ا ر ا ” ا 
E ۹‏ 0 3 
ا e,‏ س( j‏ ساد “کک سے چ ا" F1‏ 1 
a‏ 1 س ج ل ر ا KL ay‏ د - د 3 
+r, E ۹ Bn Mf‏ 1> 
. م a‏ - م £ 
ا ا ا لے م س کی ا که € j‏ 
نے کیم ےآ ا ا رہ کد سے لے ی î T=‏ 
٣‏ " - 


nh a TT و‎ 0 

n U E 
4 1 

1 hi ل‎ 

ر ا ی لیر ي 1 ار 1 

e EE E AD 

E BR U e i Ler RTE e 

3 n ELT ا‎ 1 


مت :6۹۴ا /⁄/ 1۹۲ اسما :۱۹1۷ ۵۱2۳۲ ۲ 


E OF‏ ا 
TELEX No: DKL 23715 LE - ATT: MSS MAY. H EL - ZEIN‏ 
FAX (9611) 351433 BEIRUT - LEBANON‏ 


